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»ميدل إيست آي«: محمد دحلان في مرمى هدف »جيمس بوند تركي«
... ومسلسل »تشكيلات« يصوره شريراً

50 يورو مقابل أداء صلاة الجمعة و100 يورو للتراويح في مسجد قرية بلجيكية! 

 لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

 دخلت شــخصية القيادي الفتحاوي السابق 
محمد دحلان في الدراما التركية. وفي مسلســل 
يلعــب فيه رجل شــرير تشــبه ملامحــه القيادي 
الــذي يعيــش فــي الإمــارات، يحاول مسلســل 
"تشــكيلات" أو "المنظمة" تقديم هذا البعد الشرير 

في شخصية دحلان. 
وقــال رجب ســويلو فــي تقرير نشــره موقع 
"ميــدل إيســت آي" إن القــادة الأتراك لــم يخفوا 
بغضهــم لشــخصية دحــان، فقد وصفــه وزير 
الخارجيــة مولــود تشــاوش أوغلــو بـــ "زعيــم 
العصابة الإرهابي"، ورصدت مكافأة بـ 700.000 
دولار لمــن يدلي عن مكان وجوده. وذهبت محطة 
"تــي آر تي" خطوة أبعد وقدمته بالرجل الشــرير 
في مسلســل "تشــكيلات". وهو مسلســل مميز 
مــن ناحية أنه الأشــهر بين المسلســات التركية 

في الأســابيع الخمســة الأخيرة. ولم يحصل أن 
خاض مسلسل في عمق العمليات الاستخباراتية 

بهذه الطريقة. 
وتدور أحداث المسلســل حول عملاء يتركون 
وراءهــم حياتهم الخاصة للكشــف عــن مؤامرة 
لاســتهداف أهم ســر لدى أنقرة وهــو تصميمها 
الســري لطائــرات درونــز، الطائرات المســيّرة. 
وبعــد ذلك يلتقي المشــاهدون بزعيم فلســطيني 
غيّر مواقفه وانتقل إلى الجانب الآخر بعد تعذيب 
شــديد على يد المخابرات الإســرائيلية. ولم يفت 
اختيار الاسم على المشاهد التركي، فزايد فادي، 
وهو اسم الفلســطيني، يشير فيه زايد إلى محمد 
بن زايد ولــي العهد في أبو ظبــي، أما فادي فهو 

اسم ولد دحلان حيث يلقب بـ "أبو فادي". 
ولــم يخــف كاتب نص المسلســل فــي مقابلة 
مع الموقع اســتخدامه الإمــارات كملهم وفي بناء 
الخصوم في المسلســل. وفي الحلقــة الأولى تم 
التلميح لدعم الإمارات للتنظيم الكردي الشــقيق 
لحــزب العمــال الكردســتاني )بــي كــي كــي( 

في ســوريا. ويقــوم ســردار، أو "جيمــس بوند 
التركي" بدخول ســوريا من أجــل إحباط هجوم 
إرهابي. أما زايد فادي، فيترأس مجموعة اسمها 
"الشــركة" التــي تحــاول تقويض ســلطة تركيا 
الإقليميــة. ولكــن المسلســل التركــي يقــدم أكثر 
من مجــرد الحديث عن نشــاطات دحــان المتهم 
بلعــب دور مهم في المحاولة الانقلابية بتركيا في 
2016، بل عــن الكيفية التي تحولــت فيها منظمة 
المخابرات الوطنية تحــت قيادة حقان فيدان، من 
منظمــة مهتمة بالقضايا المحلية مثل النشــاطات 
الكرديــة والمتشــددين الإســاميين، إلــى وكالة 

استخبارات ذات اهتمام إقليمي واسع. 
وبالمقارنــة مع مسلســل "وادي الذئاب" الذي 
بثــت حلقاته مطلــع القرن الحالــي، فإنها تعطي 
صــورة عــن التطــور الــذي وصلــت إليــه دراما 
التجســس التركية تحت قيادة حقان فيدان، من 
منظمــة مهتمة بالقضايا المحلية مثل النشــاطات 
الكرديــة والمتشــددين الإســاميينـ إلــى وكالــة 

استخبارات ذات اهتمام إقليمي واسع. 

الرباط  ـ »القدس العربي«:

انتشــر عبر شــبكات التواصــل الاجتماعــي فيديو لمغربــي مهاجر في 
بلجيــكا، يشــترط على كل مــن يرغب في الصــاة في أحد المســاجد دفع 
مبلغ لا يقل عن 50 يورو بالنســبة لصلاة الجمعــة، و100 يورو لأداء صلاة 

التراويح.
يتعلق الأمر بمســؤول جمعية دينية في منطقــة "هاربليك" على الحدود 
البلجيكيــة ـ الفرنســية، كما أوضحــت صحيفة "الأحــداث المغربية"، التي 
أشارت إلى فيديو يتحدث فيه الشخص المذكور بدارجة مغربية عن شروط 
غريبة لولوج المسجد وإقامة الصلاة فيه، مما أثار جدلا وردود فعل مختلفة 
بســبب قيام المعني بالأمر بتحديد ســعر لــكل صلاة، محــذرا المصلين من 

الحضور للمسجد من دون المبلغ المذكور. 
وأفادت أن المتحدث الذي ســيظهر لاحقا في شريط ثان ليوضح حقيقة 
الشــريط الأول، هو رئيس الجمعية المكلفة بإدارة مسجد في القرية المشار 
إليها، حيث حاول تعليل ما جاء في الشــريط الأول، مدعيا أنه تم تســريبه 

ولم يتفقوا عليه بعد داخل مكتب جمعيتهم. 
وكان المعنــي قــد قال في الشــريط الذي انتشــر على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، إن المصلين القادمين لأداء صلاة الجمعــة عليهم أداء مبلغ 50 

القاهرة ـ الخرطوم - »القدس العربي«

 من تامر هنداوي وعمار عوض: 
الفتاح السيسي،  الرئيس المصري، عبد  جدّد 
أمس الأربعاء، تحذيره لإثيوبيا من المساس بأي 
نقطة مياه من حصة مصر من مياه النيل، مؤكدا 
أن "كل الخيــارات مفتوحة"، وهــو الموقف ذاته 
التي أعلنه السودان، فيما أكدت إثيوبيا تمسكها 

بالملء الثاني للسد.
وزاد السيســي، في كلمة خلال افتتاح مجمع 
الإصدارات المؤمنة والذكية في العاصمة الإدارية 
الجديــدة  : "لا داعي لمرحلة تمســون فيها نقطة 
مياه من مصر. الخيارات كلها مفتوحة والتعاون 
أفضل". وزاد:" سبق وقلت إن مصر تقدر التنمية 
بشــرط ألا تمس مصالحها، وكلامنــا لم يتغير، 
ولم نقل كلاما ونتراجع عنه". وأضاف: "نحترم 
التنميــة في إثيوبيا لتحســن أحوال الشــعب 
الإثيوبــي، في إطــار أن يكون هــذا الأمر بدون 

المساس بمصالح مصر وهذا الكلام واضح". 
كذلك قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، 

أمس الأربعــاء، إن "كل الخيارات تبقى مفتوحة 
أمام الســودان، بشأن مسألة ســد النهضة، بما 

فيها اللجوء لمجلس الأمن".
وبيّن عباس في مؤتمــر صحافي عقده أمس 
في مقر وكالة "الســودان للأنباء" )ســونا( إثر 
عودته عقب مشــاركته في مفاوضات كينشاسا 
بخصــوص ســد النهضــة أن بــاده "لديهــا 
سيناريوهات عدة للتعامل مع أزمة سد النهضة، 

بما في ذلك الذهاب لمجلس الأمن".
ولفت إلــى "وجــود فريق تفاوضــي يحدد 

الخيارات المقبلة للتعامل مع إثيوبيا".
وزاد أن "عملية ملء الســد دون اتفاق تهدد 
الســودان بشــكل مباشــر، وتعرض حياة 20 
مليون مواطن للخطر"، مبيناً أن "هذا القول ليس 
من قبيل الدعايــة والتهويــل الإعلامي، ولكنه 

توصيف للحقائق".
إلى ذلك أكد وزيــر المياه والــري الإثيوبي، 
سيلشي بيكيلي، أن بلاده ستواصل ملء خزان 
السد الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب، خلال 
موســم الأمطار المقبل الذي يفترض أن يبدأ في 

حزيران/يونيو أو تموز/يوليو.

وقال في مؤتمر صحافي "مع تقدم البناء يتم 
ملء" السد. وأضاف "لن نتخلى عن ذلك" .

وبين أن اجتماع كينشاسا بشأن سد النهضة 

الذي انتهى بالفشــل أمس الأول الثلاثاء، شهد 
توضيح موقف إثيوبيا.

)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

 سوسة ـ »القدس العربي«- من نزار بولحية: 

قال الرئيس التونســي الأسبق، المنصف المرزوقي، إن تعطيل الدستور 
في تونس وانتهاكه وعدم الاستقرار السياسي والوضع الحالي الموجود، 
كل ذلك تســببت فيه الثورة المضادة، ولا بــد أن يفهم هذا ولا بد أن يعرف 
الشــعب اليــوم أن الثورة المضــادة والشــعبوية اتفقتا علــى إلغاء كل 
مكتسبات الثورة والمؤسسات الدســتورية كالبرلمان، والعودة إلى الحكم 
الفردي، وهذا هو الخطر الكبير او ما أســميه نهاية مســار تصفية الثورة، 
وأنا سأقف بقوة ضد هذا. وأضاف المرزوقي في حديث لـ"القدس العربي" 
:"أنا أرى أن الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم .فخطاب الرئيس ســعيد الثلاثاء 
في المنســتير مخيف حين يقول إنه يســتبعد أي إمكانية للحوار الوطني . 
إذن ما ينتظرنا هو مزيــد من تفتت الدولة، وهذا لم يســبق أن حصل في 

تونس والرؤساء الثلاثه هم من يتحملون المسؤولية عن ذلك" . 
وقال: في الديمقراطيــات وعندما تبلغ الأمور هــذا الحد فالانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المبكرة تكون حلا من الحلول، عكس ما فهمه البعض 
من أن طرحي للمقتــرح يعني أني أعد العدة للانتخابــات. وبالفعل فهذه 
مغامرة فمن الممكن جدا أن تســتغل الثورة المضادة ذلــك، لكن الثابت هو 
أننا إن تركنا الوضع على حاله فالكارثة ستكون أعظم في السنوات الثلاث 
المقبلة، وستتفكك الدولة وسيتعفن المجتمع، ولا يمكن أن نسمح بذلك. إذن 
لا بد أن يتفقوا ويقع تكوين محكمة دســتورية وربما إنشاء حكومة وحدة 
وطنية تكمــل العهدة الحاليــة، ويتم وضع حد للانفــات وللعبث داخل 
البرلمان. وإذا لم يحصل ذلك فأنا اعتبر أن من مســؤولية كل التونســيين 
الذين يشــعرون بالقرف مما يجري وفضلوا الانسحاب، وأنا واحد منهم، 

أن يعلموا اليوم أن تونس تستصرخهم لأنها في خطر.
وأضاف: هناك التقاء بين ثلاثة أشــياء: الوضع الوبائي والاقتصادي 
والسياســي، والبركان ينفجر نتيجة جملة من العوامل الفيزيائية والآن 
كل عوامل الانفجار السياســي والاجتماعي جاهزة، وأنا استغرب كيف أن 

هؤلاء لا ينتبهون إلى أنهم بصدد الرقص على فوهة بركان.
وأشار المرزوقي إلى تراجع ثم اختفاء دور تونس على الساحة الدولية، 
وخاصة في الملف الليبي، لأن ليبيا هي المتنفس الطبيعي للاقتصاد وللأمن 

القومي التونسي. وقال "لقد وصل بهم الأمر ليقولوا عندما كان حفتر يهاجم 
طرابلس إنهم يقفون على مســافة واحدة منه ومن الحكومة الشرعية. لقد 

كانت طرابلس بالنسبة لي خط الدفاع الأخير عن الثورة التونسية" .
وحول ما يجري في سوريا قال المنصف المرزوقي: المطلوب بالأساس من 
الإخوة الســوريين ان يستعدوا لما بعد بشار الأسد، لأن حتى من يدعمونه 
لا يتصــورون وجود حل ببقائه، وطال الزمن أم قصر ســيتخلصون منه. 
والمشكل أن القوى التي وراء بشار الأسد لها بدائلها وربما تكون أقل سوءا 
منه، لكن ربما تكون على الخط نفســه. وبالتالي لا بد للمعارضة السورية 
أن ترتقي إلى مســتوى تضحيات الشعب الســوري وتفرز رؤية وقيادة 

ورموزا قادرة على المبادرة. 
)تفاصيل ص 9(

بعد إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسدّ النهضة... السودان ومصر: »كل الخيارات مفتوحة«

المنصف المرزوقي لـ»القدس العربي«: الثورة المضادة 
والشعبوية تحاولان العودة للحكم الفرديّ

سائق سيّارة يمرّ بملصق كبير للملك الأردني مع زوجته رانيا وابنه الحسين وليّ العهد

عمان - واشنطن - »القدس العربي«:

 تجاوز العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مشاعره 
الشــخصية بـ"الألم والصدمة" في اتجاه "ترسيم دقيق" 
لاستراتيجية بلاده في التعاطي مع "نتائج" التحقيق في 
التطورات الأخيــرة بعنوان "مؤامرة أو مخطط" لزعزعة 

أمن واستقرار المملكة. 
ويبدو سياســياً هنا أن "الصدمة" نتجت عن سببين، 
أولهما كما يفهم من رســالة الملك لشــعبه "تورط جهات 
داخلية"، وثانيهما المتعلق ببعــض "الجهات الخارجية" 
والتي يفترض الجميع اليوم دون تصريح ولا تلميح أنها 
"في الجوار" وليست بعيدة عن فضاء اليمين الإسرائيلي، 
وبعــض دول "التطبيع الإبراهيمي" قياســاً بالتفاصيل 
المعلنة حتى الآن أولًا، وبالتلميحات الملكية ثانياً وأهمها 

"ندفع ثمن مواقفنا". 
الأهم على المســتوى الدولي هو الإعلان عن الاتصال 
الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الملك 
الأردني مباشرة بعد بث ونشر رســالته الأخيرة مساء 
الأربعــاء، حيث عبر بايدن عــن تضامنه ودعمه للأردن 
والأهم - وهــذا عنصر جديد - عن إســناد التحقيقات 
الجارية في عمان والتي بــدأت خلف الكواليس ولم يتم 

الإعلان بعد عن نتائجها. 
اتصــال بايدن ســينتهي علــى الأرجــح باتصالات 
لزعمــاء عــرب وغربيــن، وســيعني الكثير فــي رفع 
معنويات المؤسسات الأردنية، لكنه صنف من "التضامن 
الأردنيــن  فعــل  ردود  لاحتــواء  السياســي" الهادف 

لاحقاً والســعي لعدم حصول "شــرخ كبير" في منظومة 
الدول الحليفة في الشــرق الأوســط للولايات المتحدة 
ومعســكرها الإقليمي، فــي حــال بــروز "مفاجآت" عن 

التحقيقات يمكن ان تكشفها أجهزة عمان. 
وسياسياً أيضاً يمكن القول إن هذا النمط من "الترميز" 
السياســي بعد اتصال بايدن يوفر الغطاء الدولي لموقف 

الأردن ويحاول التأسيس لفتح صفحة جديدة، خصوصاً 
وأن تحقيقــات مخطــط زعزعة أمن واســتقرار الأردن قد 
ينتج عنها الكشف عن خلل كبير في سياق شركاء الولايات 
المتحــدة، حيــث أن اعتقالات الســبت الماضــي أعقبتها 
"تصدعــات" لا يمكن نكرانهــا "قد تهدد" علاقــات الأردن 

بإسرائيل او حتى بدول خليجية أخرى. 

بعد صدمة كشف »المؤامرة« على استقرار المملكة... اتصال من الرئيس الأمريكي

العاهل الأردني يعرب عن ألمه: ندفع ثمن مواقفنا
والأمير حمزة مع عائلته وفي قصره وبرعايتي

 

لندن ـ »القدس العربي«:
أصبــح "اللعب علــى المكشــوف" كما يقول المثــل في ما 
يتعلق بمجالات التعاون لا ســيما الأمني بين إمارة أبو ظبي 
ودولة الاحتلال، ولم يعد الأمر سرا ولم يكشف عنه الجانب 
الإسرائيلي، كما جرت العادة في الماضي، بل كشفه مسؤولو 

أبو ظبي.   
ويؤكد ذلك رئيــس الأمن الســايبراني في الإمارات 
محمد حمــد الكويتي، فــي مقابلة خاصة مــع صحيفة 
"هآرتس" العبرية، إذ قال إن إسرائيل والإمارات تبادلتا 
معلومات اســتخباراتية مرتبطة بالأنشطة السايبرانية 

لحزب الله في إطار التعاون المتنامي بين الدولتين، وذلك 
في إشــارة منه إلى الهجوم الذي نفذته مجموعة تطلق 
على نفســها "Lebanese Cedar" في كانون الثاني/ 

يناير الماضي.
وحســب ما نقلته الصحيفة العبرية، فــإن هذا الهجوم 
الذي اكتشــفته شركة دفاع ســايبراني إســرائيلية، شهد 
استخدام المجموعة التي تتبع لحزب الله برمجيات وتقنيات 
مرتبطة بالقراصنة التابعين لحكومة إيران من أجل اختراق 
خــوادم في الولايات المتحــدة وبريطانيــا ومصر والأردن 
ولبنان وإســرائيل ومناطق الضفة الغربية التي يســيطر 

عليها الفلسطينيون.

الإمارات تكشف عن تبادل معلومات استخباراتية حول »حزب الله« مع إسرائيل

 المنصف المرزوقي

يــورو إن أرادوا الصلاة. وقال بنبرة صارمة ما مفاده: الأخ الذي لن يحمل 
معه 50 يورو عليه ألا يتعب نفسه، ضع في جيبك 50 يورو نقدا، وتعال إلى 

المسجد لكي تصلي! 
وبخصــوص صــاة التراويــح فــي رمضــان، ارتفــع الثمن لـــ100 يورو 
لمــن يرغب في تســجيل نفســه، على أســاس أن أداء هــذا المبلغ لــكل صلاة 
وليس »اشــتراكا« على طول الشــهر الكريم، حيث أوضــح المتحدث أنه نظرا 
للاحتــرازات، فالصلاة ســتقتصر على 15 شــخصا فقط كل ليلــة، وأن عدد 
المسجلين قد يتجاوز 100 شخص، وبالتالي سيتم تقسيمهم لمجموعات، وكل 
مجموعة ســتصلي بين 5 أو 6 ليال طيلة شــهر رمضان، وعلى هؤلاء إحضار 

100 يورو في كل ليلة مما سيكلف مبلغ 600 يورو للشخص لـ 6 ليال. 
الانطبــاع الســيئ الــذي خلفــه الشــريط الأول، دفع برئيــس الجمعية 
المذكورة للتعجيل بإصدار شــريط آخر، حاول من خلاله شــرح وتبرير ما 
جاء في شريطه الأول، مدعيا أن الأمر يتعلق بمحاولة جمع أقساط ملزمة 
عليهم، بعد اقتناء المبنى الذي تحول إلى مســجد، وأن عليهم أداء أكثر من 
100 ألف يورو هذا العــام، وأن ظروف الجائحة لم تمكنهم من جمع المبلغ، 

وبالتالي لا يوجد حل سوى مساهمة واشتراك المصلين في هذا الأمر. 
وحــاول المعنــي بالأمر أن يوضح أنهم لا يســتفيدون مــن أية مداخيل، 
وليست لديهم مصادر مالية أخرى، وهو ما استنكره المتتبعون، مبرزين أن 
المبالغ المطلوبة في هذا التوقيت عالية جدا على غالبية المصلين، ما سيجعل 
الصلاة في المســجد، التــي هي حق للجميع، مقتصرة علــى من يتوفر على 

تلك المبالغ المالية. 

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
يبدو أن ناصــر القدوة المفصول من حركــة فتح يُغضب 
في ما يقــول ويفعل مــن حواليه في تكتل قائمــة "الحرية" 
الانتخابيــة التي تجمعه والأســير مــروان البرغوثي. ولم 
يكن الغضب مقصورا على أنصار البرغوثي الذين أزعجتهم 
تصريحاته بشــأن الحركات الإســامية، بــل طال الغضب 
زملاءه فــي الملتقى الوطني الديمقراطي الفلســطيني الذي 
شــكله لخوض الانتخابات بقائمة منفصلة عن حركة "فتح"، 
وذلك بتفضيل مرشــحي البرغوثي عليهم فــي الترتيب في 

القائمة المشتركة.

وكان القدوة قد أثــار بتصريحاته التي قال فيها إن لديه 
مشكلة مع الإسلام السياســي، أو ما وصفها بـ "الإسلاموية 
السياســية"، وإنه يتوجب اســتعادة قطاع غــزة جغرافيا 
وسياسيا، غضب مؤيدي البرغوثي، كون هذه التصريحات 

صادرة عن رأس القائمة التي يشاركون فيها.
 وخلال الأيام القليلة الماضية جرت اتصالات مع القدوة، 
تعرض فيها للانتقاد بســبب تلك التصريحــات التي هزت 
صورة القائمة بشــكل كبير في غزة. وطلب منه رسميا عدم 
الحديث عن أي أفكار سياســية مجددا لوسائل الإعلام، قبل 
الاتفاق معهم عليها. ويدور الحديث عن "جدول مصطلحات" 
يجري الاتفاق عليــه مع القدوة، لعدم تســجيل أي تجاوز 
جديد في المرحلــة المقبلة، خاصة مع قــرب انطلاق الدعاية 

الانتخابية.

القدوة يزعج أنصار البرغوثي بتصريحاته ضد »الإسلاموية« 

 دير الزور - دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات:
رصد المرصد الســوري لحقوق الإنسان، هجوماً خاطفاً 
نفذه عناصر تنظيم »الدولة« مع ساعات الصباح الأولى من 
الأربعاء، على مواقع لقوات النظام والمســلحين الموالين لها 
في منطقة البنجة، ضمن بادية الميادين شــرقي دير الزور، 

حيث جرت اشــتباكات بين الطرفين، استخدم فيها السلاح 
الثقيل من الرشاشــات والقذائف، قبل أن ينسحب التنظيم 
مجدداً إلى عمق البادية. وخلفت الاشتباكات قتيلًا من قوات 
النظام وجرحى، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية 
في صفوف عناصر التنظيم، عقــب ذلك قامت قوات النظام 
المتمركزة في مبنى مستودعات الأعلاف في أطراف الميادين، 

بإطلاق قذائف صاروخية باتجاه عمق البادية.
)تفاصيل ص 4(

سوريا: خسائر بشرية للنظام في هجوم لتنظيم »الدولة«
لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أفادت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية أمس الأربعاء إنه يجب 
إدراج جلطات الــدم كأحد الآثار الجانبية "النــادرة جدا" للقاح 
أسترازنيكا المضاد لفيروس كورونا، لكنها أكدت أن فوائد اللقاح 

ما زالت تفوق مخاطره. 
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الســلطات الصحية البريطانية 
وفاة 19 شخصا من أصل 79 تعرضوا لجلطات دموية بعد تلقيهم 
لقــاح أكسفورد/أســترازنيكا.  وقالت منظمة الصحــة العالمية 
الأربعاء بدورها إن الصلة بين لقاح أسترازنيكا وظهور الجلطات 
أمر "ممكن ولكنــه غير مؤكد". واعتبر خبــراء المنظمة في مجال 
اللقاحات في بيان: "لا بد من إجراء دراســات متخصصة من أجل 
فهم كامــل للصلة المحتملة بين التلقيح وعوامــل الخطر الممكنة"، 

لافتين الى أن هذه الظواهر "نادرة جدا رغم كونها مقلقة" .
وجــاء في بيان هيئــة تنظيم الأدوية في الاتحــاد الأوروبي 
ومقرها أمســتردام: "خلصت لجنة السلامة التابعة للهيئة اليوم 
إلــى أن جلطات الدم غيــر العادية مع انخفاض عــدد الصفائح 
الدموية يجب أن تُدرج علــى أنها آثار جانبية نادرة جدا" للقاح، 
متحدثة عن "رابط ممكن" بين اللقاح وهذه الحالات النادرة جدا. 
لكــن الهيئة لم تتوصل إلى عامل خطر محــدد يؤدي إلى حدوث 
الجلطــات، إذ قالت إيمير كــوك المديرة التنفيذيــة للهيئة خلال 
مؤتمر بالفيديو: "لم يتســن تأكيد عوامل خطر محددة مثل العمر 
أو الجنس أو التاريخ الطبي لأن الأحداث النادرة تظهر في جميع 
الأعمار" . وأضافت كوك أن "التفسير المعقول لهذه الآثار الجانبية 
النادرة هو الاســتجابة المناعية للقاح"، مشــيرة إلى أن اللقاح 

"فعال جدا" وكفيل "بإنقاذ الأرواح" .

وأوضحت مديــرة الوكالــة البريطانية للــدواء جون راين 
أنّ الإصابــة بجلطات حدثــت لدى 51 امــرأة و28 رجلًا تتراوح 
أعمارهم بين 18 و79 عاماً. وفي بريطانيا، أوصت اللجنة العلمية 
المشــرفة على حملة التطعيم ضد كوفيد بالحد من استخدام لقاح 
أســترازنيكا لدى من تقل أعمارهم عن 30 عاما عندما يكون ذلك 

ممكنا.
وقال البروفيســور وي شــن ليم من لجنة المناعة والتلقيح 
الحكوميــة إنه "يجب أن يُعــرض على البالغــن الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 و29 عاما، والذين لا يعانون من أمراض مشتركة 
تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بشــكل حاد من مرض كوفيد-19، 
لقاح آخــر بدلًا من لقاح أســترازنيكا، عندما يكــون هذا البديل 
متاحــا". وأكد أن اللجنة لــم توصِ بوقف التطعيــم في أي فئة 

عمرية.

 هيئة الأدوية الأوروبية: فوائد لقاح »أسترازنيكا« تفوق مخاطره

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان 
خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع القطري خالد بن محمود العطية في الدوحة أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

في الوقت الــذي انطلقت فيه الجولــة الثالثة من الحوار 
الاستراتيجي العراقي ـ الأمريكي، أصرّ زعيم تحالف »الفتح« 
هادي العامــري، على أهميــة تحقيق »الســيادة الوطنية« 
وإخراج القــوات الأجنبية من الأراضــي العراقية، وفرض 
السيطرة العراقية على القواعد العسكرية في الأنبار )غرباً( 
وأربيل )شــمالًا( فيما لوّحت ما يســمى »الهيئة التنسيقية 
لفصائــل المقاومــة العراقية« بشــن هجمات ضــد »القوات 

الأمريكية« في حال لم يحدد الحوار موعدا للانسحاب.
العامــري قال في بيــان صحافي أمس، تزامنــاً مع موعد 
انطــاق الحــوار، إن »مع بــدء الجولة الثالثــة من الحوار 
العراقي الأمريكي نتوقع من الفريق العراقي المحاور الشجاع 
والغيور تحقيق الســيادة الوطنية الكاملة وإنهاء التواجد 
الأجنبي بشــكل كامل، من خلال وضع جــدول زمني واضح 
ومحدد بفترات زمنية قصيرة لانســحاب القــوات القتالية 
الأجنبية واعادة السيطرة على القواعد الجوية العراقية في 
عين الأســد )في الأنبار( وحرير )في أربيل( من قبل الأجهزة 

الأمنية، وكذلك، السيطرة التامة على الإجواء العراقية«.
وأضاف: »ســنتابع بشــكل دقيق مخرجات هذه الجولة 
من الحوار، وأملنا كبير في المحــاور العراقي الغيور من أجل 
تحقيق الاستقرار الأمني والشــروع ببرنامج إعادة الإعمار 

والإزدهار في كل ربوع الوطن العزيز«.
إلى ذلك، توقعت ما تســمى الهيئة التنســيقية »لفصائل 
المقاومــة العراقية« أمــس، ألّا تتضمن الجولــة الجديدة من 
المفاوضات بين بغداد وواشــنطن تنفيــذ القرار الذي صوت 
عليه البرلمان العراقي والقاضي بإخــراج القوات الأمريكية 
من البلاد، في الوقت الــذي لوّحت فيه بإنهاء الهدنة والبدء 
بشن هجمات ضد تلك القوات في حال لم يحدد الحوار موعدا 

للانسحاب.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت فــي الخامس من كانون 
الثاني/يناير من العام 2020 على قرار يطالب بموجبه بغداد 

بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وجاء القــرار بعد يومين من اغتيال واشــنطن قائد فيلق 
»القدس« الإيراني قاســم ســليماني، ونائــب رئيس هيئة 
»الحشــد الشــعبي« العراقي أبو مهدي المهندس، وعدد من 

رفاقهما، بضربة جوية قرب مطار بغداد.
وذكــر بيان صــادر عن تلــك الفصائل: »نحــن بين يدي 
جولة أو جولات، مِنَ المفاوضــات والمباحثات التي تخوضها 
الحكومة العراقية مــع حكومة الاحتــال الأمريكي تحت ما 
يسمى )الحوار الاستراتيجي( زيادة على اتفاقات وتحالفات 

مع بعض دول الجوار ذات الوضع المنهك اقتصاديا«.
ووفقا للبيان فــإن »بالنظر لورود معلومــات مؤكدة أنَّ 
ر عن الجولة الحالية من الحوار يوم غد  البيان الذي ســيُصدَّ
)اليوم(؛ سيكون بيانًا مهلهلًا، سائب المخرجات، ولا يحتوي 
على أي إشــارة لتنفيذ قرار مجلس النــواب؛ بإخراج قوات 

الاحتلال الأمريكي من الأرض العراقية«.
وذكر الفصائــل أنها ترفض »مقدمًا البيــان المهلهل المزمع 
إصداره عــن هذه اللجنــة« مطالبة »مرة أخيــرة ونهائية؛ 
بإعادة تشــكيل لجنة الحوار من الشــخصيات المشهود لها 
وأن  الأكاديمية،  والخلفية  والوطنيــة،  والنزاهة،  بالكفاءة، 
يكون اختيارهم بطريقة شــفافة، وبالتشــاور مع الأطراف 

السياسية والوطنية المختلفة«.
وحســب البيان فإن »اللجنة ـ التي ســوف تُشَكّل ـ تضم 
بين أعضائها شــخصيات يحملون الجنســية الأمريكية، أو 
البريطانية؛ فليس من المعقول أن يحاور شــخصٌ بلدَه الذي 

يحمل جنسيته، ويُعَدُّ مواطنًا من مواطنيه«.
ل لجنة موازية من الشخصيات  وأضاف البيان أن »تُشَــكَّ
العلمية، والأكاديمية، والسياســية؛ تكــون وظيفتها وضع 
خريطة الطريــق للجنة الحوار، ومتابعــة عملها، والنتائج 
المترتبة على الحوار الذي تجريه بصــورة متواصلة« داعياً 

إلى أن »يكون علــى رأس خريطة الطريق، وباكورة أعمالها؛ 
تنفيذ قرار الشعب، ومجلس النواب العراقي بإخراج القوات 
الأمريكية، والقوات الأجنبيــة جميعها من الأرض العراقية، 
على أن يتضمــن ذلك الأجواء العراقيــة وحمايتها بالكامل، 

ومنع أيَّ طيران أجنبي من انتهاكها«.
ق، ولم  وأشار البيان إلى أن »نُفِيَ هذا الشــرط، ولم يُحَقَّ
ــن في بيان اللجنة الحالية؛ فــا معنى، ولا قيمة لكل ما  يُضَمَّ
يلــي ذلك من حــوار، أو اتفاقات في بلاد منتهَكَة الســيادة، 

مستباحة الأرض والحدود والسماء والقرار«.
د سقفٌ زمنيٌ واضحٌ لهذا الحوار، كما  وشدد على أن »يُحَدَّ
يجب تحديد سقفٍ زمني؛ لتطبيق مخرجات هذا الحوار، ولا 
يمكن القبول بسياســة الوقت المفتوح الذي يعني: المماطلة، 

التسويف، إضاعة المطالب«.
ولفت البيان إلى أن »المقاومة العراقية التي أثبتت التزامها 
بــكل التعهدات التي قدمتها، بناءً على طلبات متكررة وملحة 
من جهات عراقية عديدة؛ هي في الوقت نفســه تمتلك القدرة 
العالية، والجهوزية التامة لفتح جبهات واســعة على وجود 
الاحتلال الأمريكي كله في العــراق، وتوجيه ضربات مُرَكّزة 

وموجعة لهذا الوجود كله«.
واختتمــت »الفصائل« بيانهــا بالقول: »بعــد أن أُلغِيَت 
التهدئة التي أعطتهــا فصائل المقاومة العراقيــة، بناءً على 
طلبات بعض الأطراف ـ مــع الاحتفاظ بنمط معين من قواعد 
الاشتباك مع قوات الاحتلال ـ؛ فإنَّ المقاومة اليوم تجد نفسها 
ملزمة بناء علــى ما يتمخض مــن مقدمة الحــوار، واللقاء 
المزمع عقده مع رئيس دولــة الاحتلال الأمريكي؛ أن ترد بكل 
ه ضربات كبيــرة ودقيقة في حال  قوة، وصلابــة، وأن توجِّ
لــم يتضمن هذا الحوار إعلانًا واضحــا وصريحا؛ عن موعد 
الانســحاب النهائي لقوات الاحتلال: برا، وجوا، وبصورة 

كاملــة؛ وعندها لن تقبل المقاومة مــن أيِّ طرف من الأطراف 
الطلــب منها مرة أخــرى انتظار نتائج حــوار، أو مباحثات 
سياسية، بل يُعَدُّ كل ذلك ملغىً بصورة كاملة؛ والحل النهائي 
والوحيد هو ما ســيصنعه سلاح المقاومة بقوة الله ونصره، 

وليس ذلك بعيد«.

»ستنتفي قريبا«

في المــوازاة، أعلن رئيس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الكاظمي، أمس الأربعاء، أن حاجة بلاده للقوات الأجنبية في 
التحالف الدولي لمحاربة تنظيم »الدولة الإسلامية« »ستنتفي 

قريبا«.
وقال الكاظمي خلال رئاســته اجتماعا للمجلس الوزاري 
للأمن الوطني، إن »التطور الكبير في قدرات قواتنا الأمنية، 
وتغير شــكل التهديد الإرهابي علــى الأرض، مهد لمغادرة ما 
يقرب من 60 بالمئة من قوات التحالف الدولي خلال الأشــهر 

الماضية«.
ويضم المجلس الــوزاري للأمن الوطنــي وزيري الدفاع 
جمعة عنــاد والداخليــة عثمــان الغانمي وقــادة القوات 

والأجهزة الأمنية في البلاد.
وأضاف الكاظمــي، وفق بيان صدر عــن مكتبه، أن »هذا 
الأمر مكن العــراق للانتقــال قريبا لمرحلة انتفــاء الحاجة 
للوحدات المقاتلة الأجنبية، والاقتصار على الأدوار التدريبية 
والاستشارية والدعم اللوجســتي والتعاون الاستخباري، 

وذلك لحين وصول البلاد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي«.
وقبل ســاعات من إطلاق الحوار، وصف وزير الخارجية 
العراقية، فؤاد حســن، الحوار الإســتراتيجي مع الولايات 

المتحدة أنه بالغ الأهمية.

ونشــر موقع وزارة الخارجيــة بياناً مُقتضبــاً، نقل عن 
الوزيــر قوله، إن »الحوار الإســتراتيجي مع واشــنطن في 
المرحلةِ الثالثة منه، يحظى باهتمام الحكومة العراقيّة، ومن 
خلالــه نتطلّعُ إلى تعزيــز العلاقات ذات الاهتمام المشــترك 
وعلى كافة الصُعُد بــن جمهوريّة العراق والولايات المتحدة 

الأمريكيّة«.

علاقات استراتيجية

في الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، 
فــي »تغريدة« له علــى »تويتر« عن بدء اســتئناف الحوار 
الاســتراتيجي العراقــي ـ الأمريكــي: »أتطلــع للتحدث مع 
نظيري العراقي فؤاد حســن في إطار الحوار الاستراتيجي 
العراقي الأمريكي. سنستعرض التقدم في جميع المجالات في 

علاقاتنا الاستراتيجية«.  
في الأثناء، أكد رئيس مركز التفكير السياســي )مؤسسة 
بحثية غير حكومية( إحســان الشــمري، فائدة العراق من 
الحوار الاســتراتيجي مع واشــنطن، عبر إعطاء مســاحة 
جديــدة للتعاون فــي جميــع المجــالات و»معرفــة تفكير 

الديمقراطيين تجاه العراق«.
وقــال في تصريــح صحافي لإعــام نقابــة الصحافيين 
العراقيين، إن »هذا الحوار هو أول تواصل بين العراق وإدارة 
بايدن الأمريكية على مســتوى تأطير العلاقة ورسمها وفق 
اتفاقية الإطار الاستراتيجي« مشيرا إلى أن »الحوار سيدفع 
الجانــب الأمريكي إلــى وضع الخطوط العامــة فيما يرتبط 

بالمقاربة التي يمكن أن يعمل عليها بايدن باتجاه العراق«.
وأوضــح أن »الحوار الاســتراتيجي يؤكــد أن الولايات 
المتحدة تضع العراق في ســاحة الاهتمام، ولكن ليس ضمن 

أولوياتها«.
وأشــار إلى أن »جزءا اساســيا من هذا الحــوار، وهدف 
الولايات المتحدة الأمريكية منه، هو معرفة مســتوى حاجة 
أو طلب الحكومــة العراقية فــي بقاء التنســيق بين بغداد 

وواشنطن في كافة المستويات والمسارات«.

مساحة تعاون

ولفت إلى أن »فائدة العراق من الحوار هو إعطاء مساحة 
جديدة للتعاون وأيضا ستعرف الحكومة برئاسة الكاظمي، 
طبيعة تفكيــر الديمقراطيين في إدارة ملــف العراق، وأيضا 
الفائدة تتجلى بزيادة التعاون مع واشــنطن والتنسيق في 
الارهابية ومكافحة  التحديــات  الامنية، وخاصــة  المجالات 
الإرهــاب، لأن مصلحة العراق ليســت مع انســحاب كامل 
للقــوات الأمريكيــة مــن العــراق، خاصــة وأن التحديات 

الإرهابية ما زالت شاخصة«.
وأشار إلى أن »العراق في حاجة إلى شراكة اقتصادية مع 
واشنطن خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية للبلد، وما 

تمتلكه من منظمات مالية ضخمة، وفي ظل جائحة كورونا«.
وأكد أن »العراق ســيركز في الحوار الاســتراتيجي على 
أربعة مســارات، دبلوماسية سياســية، اقتصادية، وأمنية 

عسكرية، وجائحة كورونا«.
ولفت إلى أن »الولايات المتحدة هــي التي ترغب بإجراء 
الحوارات وتفعيل اتفاقية الإطار الاســتراتيجي التي جمدت 
في ولاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وفعلت بشكل 
ما في حكومة حيدر العبادي، وتراجعت في حكومة عادل عبد 
المهدي، وهي ترغــب الآن بالالتزام بالاتفاقية مع أن الحكومة 

الحالية برئاسة الكاظمي ترغب بالالتزام بها«.
وتعدّ الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي الأولى من 
نوعها في فترة الرئيــس الأمريكي الجديد، جو بايدن، الذي 
يمتلك معرفة واســعة بالشأن العراقي، مقارنة بمن سبقه في 

المنصب، حسب المحلل السياسي علي البيدر.

نتائج ملموسة

وأضاف: »ســتكون لهــذه الجولة مخرجــات للجولات 
الأخرى، وســيكون لها نتائج ملموســة على الأرض، تتعلق 
بالجانــب الأمني وزيادة عديد القــوات الأجنبية في العراق 
لمكافحة الإرهاب، وما يتعلــق بالجوانب الأخرى مثل قضايا 
النفط والغــاز والكهرباء العراقية التي يتم اســتيرادها من 

إيران« حسب إعلام حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وأشــار إلى أن »هناك قضايــا تتعلق بالجانــب الثقافي 
والمناخ، سيتم التطرق اليها في هذه الجولة« مشددا على أن 

»هذه الجولة شاملة وموضوعية وسيتم تنفيذ خطواتها«.
وأعلن، قسم شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية 
الأمريكيــة، فــي بيــان يــوم 30 آذار/ مارس المنصــرم، إن 
»الولايات المتحدة ســتعقد مع جمهوريــة العراق محادثات 
الحوار الاســتراتيجي عبر دائرة فيديــو مغلقة في 7 أبريل/ 
نيسان حسب اتفاقية الإطار الاســتراتيجي لسنة 2008 بين 

البلدين«.
وأوضح أن »المحادثات ســتتناول قضايا الأمن ومكافحة 
الإرهاب، والاقتصاد والطاقة، والمسائل السياسية والتعاون 

في مجال التعليم والثقافة«.
ميدانيا، تعرض، رتل شــاحنات تابــع للتحالف الدولي، 
الأربعاء، إلى هجومين بعبوتين ناســفتين في محافظة بابل 

وسط العراق، حسب مصدر أمني.
وقال المصدر، وهو ضابط برتبة نقيب في شرطة بابل، إن 
»عبوة ناســفة زرعها مجهولون انفجرت في رتل شــاحنات 
تحمل مواد لوجســتية للتحالف الدولــي )بقيادة الولايات 

المتحدة( على الطريق الدولي السريع في بابل«.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشــف هويته، أن »الرتل 
ذاته تعرض لانفجار ثان بعبوة ناسفة على مقربة من الهجوم 

الأول« مبينا أن »الهجومين لم يخلفا أضرارا أو إصابات«.

العامري يطلب فرض السيادة... والكاظمي: حاجتنا للقوات الأجنبية »ستنتفي قريبا«

جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي العراقي ـ الأمريكي... والفصائل الشيعية تُصعّد

الكاظمي خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتبــر رئيس حكومــة إقليم كردســتان العراق، 
مســرور بارزانــي، أمس الأربعــاء، إقــرار الموازنة 
المالية للعام 2021 مكســبا للشعب العراقي، مؤكداً أن 
حكومته مستعدة لتنفيذ التزاماتها بما يتعلق بحصة 
كردســتان في الموازنة، مشــيراً إلــى أن وفد الاقليم 
المفاوض على اســتعداد لزيارة بغداد مرة أخرى إذا 

تطلب الأمر.
وقــال بارزاني في مؤتمــر صحافــي، »اعتقد أن 
تمرير الميزانية مكســب كبير للعشب العراقي وشعب 
كردســتان، وكان مفروضــا أن تمر الموازنة بشــكل 
كبير، ولكن للآسف، تم تســييس هذه القضية وبعد 
مرور وقت طويل تمت المصادقة عليها« مردفا بالقول 
إن »الوفد الكردي أثبت للجانب العراقي أن المشــاكل 

ليست تقنية أو فنية وإنما هناك معوقات سياسية«.
وأضــاف: »تم تمريــر الموازنة ولكــن الحكمة في 
تنفيذها« مشــيرا إلى أن »القانون بعد تمريره يجب 
أن يطبــق وفق أثــر رجعي، ونحن بانتظــار أن تفي 
الحكومة الاتحاديــة بالتزاماتها تجــاه الإقليم، وقد 

طلبنا من جميع الوزارات إنجاز الاستعدادات اللازمة 
في هذا الإطار«.

وزاد: »نحــن نعلن مرة أخــرى أن حكومة الإقليم 
على استعداد لتنفيذ التزاماتها، وننتظر من الحكومة 

الاتحادية تنفيذ ما يقع على عاتقها من التزامات«.
وأشار إلى أن »وفدنا على اســتعداد للتوجه مرة 
أخرى لزيارة بغداد، وإن احتــاج الأمر أن يزور وفد 

من بغداد، الإقليم«.
المالية  وبين »إننا ســنعمل على تأمين المستحقات 
لموظفي الإقليم، ولكن يجب ألّا ننســى زن الالتزامات 
التي وقعت على عاتق الإقليم ليست قليلة في مشروع 
الموازنة، ولكن الأولوية ستكون لتأمين الرواتب وثم 
الشــروع بتأمين الاحتياجات الأخرى، وســنواصل 

عملية الإصلاح«.
وتابــع: »لا أريد أن نتعامل مــع الحكومة العراقية 
على مبدأ الشــك، وصحيح لدينا تجربــة مرة ولكن 
نتمنى أن تلتزم الحكومة الاتحادية بما يقع عليها وأن 
المنصرمة،  الثلاثة  المالية للأشــهر  ترسل المستحقات 
وأن يقومــوا بالمقارنة بين الواردات وما ســنحصل 

عليه«.

بارزاني ينتظر إيفاء الحكومة الاتحادية بالتزاماتها
بغداد ـ »القدس العربي«

أكــد المتحــدث باســم وزارة الصحــة 
العراقية ســيف البدر، أمس الأربعاء، على 
أن الموقف الوبائي لا يزال مســيطرا عليه، 
داعيــا المواطنين إلى الالتزام باساســيات 

الوقاية الصحية إلى جانب تلقي اللقاح.   
وقال في تصريح لعدد من وسائل الإعلام 
الإصابات  عــدد  في  »الزيادة  إن  المحليــة، 
المســجلة بفيروس كورونا خــال الموقف 
الوبائــي الأخيــر، أمر متوقع حــذرت منه 
مؤتمرات  في  الصحة  ووزير  الصحة  وزارة 
عــدة وبيانات متتالية، إذا ما اســتمر عدم 
الالتــزام بمقــررات بأساســيات الوقاية، 

وحتى قبل ظهور السلالة الجديدة«.  
وأكد أن »الوضع لغاية الآن مسيطر عليه  
وقادر على التعامل مــع الزيادة الخطيرة، 
ومــا تزال لدينــا آلاف الآســرة المخصصة 
لعــاج المصابــن بفيــروس كورونا غير 
مشــغولة تمكننا من التعامــل مع أي زيادة 

محتملة«.  
وأضاف: »لكن كل نظام صحي في العالم 
للدول  بالنســبة  حتــى  محدودية،  لديــه 
المتقدمــة هنالك عدد محدد يمكــن التعامل 
معها، وهــو الأمر الــذي لا يتعامل مع عدد 

الحالات وإنما خطورتها«.  
وأشــار إلــى أن »هــذه الموجــة تمتاز 
بإصابات أشــد وأكثر خطــورة من الموجة 
الســابقة، وما يزال الزمــام بأيدينا، حيث 
الزيــادة من خلال  هــذه  يمكننا احتــواء 
التي  البسيطة  الوقاية  بأساسيات  الالتزام 
لا نزال نكررها منذ أشهر، الكمامة والتباعد 
الاجتماعي، وغسل اليدين بالماء والصابون 

وكذلك تلقي اللقاح«.  
وبشــأن اللقاح، لفــت إلــى أن »جميع 
اللقاحــات التــي يجــري اعتمادهــا آمنة 
وموثقة من مصادر عالميــة رصينة، ويمكن 
لأي شخص مشــمول باللقاح أن يسجل من 
خلال التطبيــق الالكتروني الــذي أطلقته 
الــوزارة، ويمكن أيضا المراجعة المباشــرة 

لأقرب منفذ تلقيحي«.  
»جميع  الصحــة  باســم  المتحدث  ودعا 
المواطنين إلى تلقي اللقاح الذي لا يغني عن 
الالتزام بأساســيات الوقاية، وأن لوسائل 
الإعــام دور أساســي في التثقيــف بهذا 

الشأن«.  
وتخطّــت الإصابــات اليومية بفيروس 
كورونا في العــراق، حاجز الـ7 آلاف حالة 
يومياً، حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة 
والبيئة العراقية، فــي أعلى حصيلة يومية 

لعدد الإصابات منذ تفشي الوباء.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في إقليم 
كردســتان العراق، أمس، اســتمرار إغلاق 

المدارس إذا استمرت الإصابات بالارتفاع.
وقال وزيــر الصحة في الاقليم ســامان 
برزنجــي، خلال مؤتمر صحافــي عقده مع 
رئيس لجنــة التربيــة والتعليــم ببرلمان 
كردســتان عبد الســام دولمري، إن »اقليم 
كردستان سجل خلال الـ 24 ساعة الماضية 
أكثــر مــن 1200 إصابــة بكورونــا« مبيناً 

أن »أعــداد الإصابات بالإقليم فــي ارتفاع 
مستمر«.

وأضــاف أن »في حالة اســتمرار ارتفاع 
أعــداد المصابين بالاقليم سيســتمر إغلاق 

أبواب المدارس«.
في حين، قال رئيس اللجنة عبد الســام 
دولمري : »معلوم لدى الجميع أنه في الوقت 
الراهن، وبســبب التصاعد الكبير في أعداد 
الممكن  غير  مــن  كورونا  بفيروس  المصابين 
فتح أبواب المدارس أمــام الطلبة والمعلمين 
والتدريســيين« مبينــاً أن »لا يوجــد أحد 
مســتعدا أن يحمل هذه المسؤولية الكبيرة 
علــى عاتقــه، وأن يجازف بحيــاة الطلبة 

والتدريسيين«.
وأضاف: »لا نؤيد الدراســة الإلكترونية 
لأننا لا نستطيع تحقيق العدالة في الدراسة 
بنسبة 100 بالمائة« مستدركا القول: »إذا لم 
يكن هناك أي مخرج آخر فمما لا شك فيه فإن 
الدراسة  عبر  ستســتمر  التعليمية  العملية 

الإلكترونية«.

وزارة الصحة العراقية تعلن: الموقف الوبائي مسيطر عليه

بغداد ـ »القدس العربي«:
تقّدمت عائلات خمســة عراقيين بشــكوى قضائية في 
العاصمة الفرنســية باريس، ضد رئيس الوزراء العراقي 
الســابق عادل عبــد المهدي، تتّهمــه فيهــا بـ»جرائم ضد 
الإنسانية وتعذيب وإخفاء قســري« خلال قمع تظاهرات 
»ثورة أكتوبر/تشرين الأول« وفق ما أعلنته محامية تمثلها 

لوكالة »فرانس برس«.  
وتم التقــدّم بالشــكوى القضائية لــدى النيابة العامة 
المختصة بمكافحــة الجرائم ضد الإنســانية فــي محكمة 
باريــس، وفق المحامية جيســيكا فينال.   وجــاء في بيان 
أصدرتــه المحامية أن عائــات هؤلاء العراقيين الخمســة 
)أحدهــم تعــرّض لإصابة حرجــة والثاني مخفي قســرا 
والثلاثــة الباقون قضوا( »تعوّل على المحاكم الفرنســية، 

بدءا بالاعتراف بصفتهم ضحايا«.  
واعتبار من تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 تظاهر مئات 

العراقيين على مدى أشهر ضد فساد السلطة.  
والتحرّك الذي أطلقت عليه تسمية »ثورة أكتوبر« طالب 

أيضا بتوفير الخدمات العامة والوظائف للعراقيين.  
وأوضحــت المحاميــة أن »على الرغم من أن الدســتور 
العراقــي يكفــل حريــة التعبيــر والتجمّــع، قمعت هذه 
التظاهرات منذ البداية بوحشــية هائلــة، ثم أصبح الأمر 
مكررا وممنهجا: إطلاق الرصاص الحي، انتشار القناصة، 
اســتخدام قنابل الغاز المسيل للدموع و)تحطيم الجماجم( 
مــن مســافة قريبــة«.   وأشــارت المحامية إلــى »خطف 

متظاهرين، وتوقيفات مــن دون مذكرات قضائية، وأعمال 
تعذيب والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنســان 
التــي وثّقتها )يونامي(« بعثــة الأمم المتحدة غلى العراق.   
ووفق الأرقام الرســمية، قتل نحو 600 شــخص وأصيب 
30 ألفا، غالبيتهم الســاحقة مــن المتظاهرين منذ الأول من 
تشــرين الأول/أكتوبــر 2019. ويتواصل فــي بغداد وفي 
جنوب العراق اغتيال النشــطاء وخطفهم، إلا ان السلطات 

تشدد على أنها لم تتمكن من تحديد هويات الفاعلين.  
وفي الشــكوى القضائية الواقعة في 80 صفحة، وثّقت 
المحامية »ضلوع الســلطات وخصوصا رئيــس الوزراء« 
عبــد المهدي، القائد الأعلى للقوات المســلحة، والذي خلفه 

مصطفى الكاظمي في أيار/مايو 2020.  
وأوضحت فينال أن »رئيس الوزراء الســابق لم يتّخذ 
التدابيــر التي يخوّله منصبه اتخاذهــا لمنع هذه الجرائم، 
وتعمّد الدفع باتّجاه إرســاء مناخ إفــات من العقاب مما 
شــجّع على تكرارها« وهو »لم يستعمل سلطته التأديبية« 
مضيفــة أن أي تدابير اتّخذت بقيت مــن دون أهمية تذكر 

مقارنة بخطورة الأفعال المرتكبة.  
والشــكوى التــي تم تقديمهــا فــي باريس نظــرا إلى 
اختصاص المحاكم الفرنســية في النظر في قضايا التعذيب 
والإخفاءات القسرية، تستند أيضا إلى أن عبد المهدي أقام 
بشــكل متقطّع في فرنســا خلال ثلاثين عامــا، وفق الجهة 

المدعية. لكنه متواجد حاليا في العراق.  
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر 2019 أعلنت النيابة العامة 
الســويدية فتح تحقيق بحق وزير عراقي بشبهة التورط في 

»جرائم ضد الإنسانية« على خلفية مقتل مئات المتظاهرين.  

عائلات عراقية تشكو عبد المهدي أمام القضاء الفرنسي
■ بغداد  ـ  الأناضول: أكد الرئيس العراقي  بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية 

برهــم صالــح، أمس الأربعــاء، علــى أهمية 
للنازحين  آمنة  طوعيــة  عودة  متطلبات  تأمين 
الإيزيديــن إلى قضاء ســنجار فــي محافظة 
نينوى، وضرورة إبعاد القضاء عن الصراعات 

السياسية.
جــاء ذلك خــال لقــاء صالح فــي بغداد، 
المجلس الإيزيدي في ســنجار )الممثل الروحي 

للإيزيديين( وفق بيان للرئاسة العراقية.
وأوضح أن، »جرى خلال اللقاء بحث مجمل 
في  والإنســانية  والخدمية  الأمنيــة  الأوضاع 
أهله، وجرى  التي تواجه  ســنجار والعراقيل 
التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة 

لتحقيق الأمن والاستقرار في المدينة«.
وحســب البيان، فإن الرئيس العراقي شدد 
على »أهمية تأمين متطلبات عودة طوعية آمنة 
وكريمة للمهجريــن والمهاجرين من الإيزيديين 
الذين أجبرتهم ظروف الإرهــاب على الهجرة 

والتهجير«.
وشــدد صالح، وفق البيــان على »ضرورة 
تجاوز العراقيل السياسية والإدارية التي تمنع 
إنصــاف ذوي الضحايا، والعمــل على تنظيم 
الإدارة في سنجار بالاستناد على إرادة أهلها، 
وإعمار  السياســية،  الصراعات  عن  وإبعادها 
المدينــة وتعزيز أمنهــا واســتقرارها وتقديم 

المساعدات المادية والخدمات الأساسية«.

قال  الماضــي،  الثاني  وفــي يناير/كانــون 
قائممقام قضاء ســنجار فــي محافظة نينوى 
شــمالي العراق محما خليــل، إن أكثر من 260 
ألف نــازح غالبيتهم من الإيزيديين، لم يعودوا 
إلى منازلهم في القضاء بســبب الوضع الأمني 

وانعدام الخدمات.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت 
حكومــة بغداد برئاســة مصطفــى الكاظمي، 
اتفاقاً مع حكومة أربيل، يقضي بحفظ الأمن في 
قضاء ســنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، 
بالتنســيق مع قوات إقليم كردســتان شمالي 
غير  المســلحة  الجماعات  كل  وإخراج  العراق، 

القانونية إلى خارج القضاء.

كما ينص الاتفاق أيضــا، على إنهاء وجود 
منظمة »بي كا كا« في ســنجار، وإلغاء أي دور 

للكيانات المرتبطة بها في المنطقة.
وحتــى الآن لا يــزال عناصــر منظمة »بي 
كا كا« يتواجــدون في قضاء ســنجار، خلافاً 
لبنود الإتفــاق بين بغداد وأربيــل، وفق قائم 
مقام قضاء سنجار محما خليل في تصريحات 

سابقة.
وكانت »بي كا كا« أوجــدت لها موطئ قدم 
في نينوى )شــمال( وخاصة قضاء ســنجار 
»الدولة  غربي المحافظة، عند اجتيــاح تنظيم 
وأنشــأت   2014 صيف  للمنطقة  الإســامية« 

هناك ما يسمى »وحدات حماية سنجار«.

■ بغداد  ـ الأناضول:  أعلن الجيش العراقي، أمس الأربعاء، 
مقتل 60 عنصرا في تنظيم »الدولة الإســامية« إثر قصف جوي 

استهدف منطقة جبلية وعرة شمال شرقي البلاد قبل أيام.
وقال متحدث القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، في 
بيان، إن قوات جهاز مكافحة الإرهــاب )نخبة الجيش( زودت 
الطائرات المقاتلة العراقية بمخابئ عناصر الدولة في سلســلة 
جبال حمريــن التي تمتد بين محافظات صــاح الدين وكركوك 

)شمال( وديالى )شرق(.
وأضــاف أن الطائــرات العراقيــة قصفت مواقــع ومخابئ 

التنظيم في المنطقــة الجبلية بتاريخ 25 مــارس/آذار الماضي، 
ودمرتها بشــكل كامــل. وتابع رســول: »اليوم نؤكــد بأن هذا 

القصف أسفر عن مقتل 60 إرهابيا من بقايا عصابات داعش«.
وأشــار إلى أن قوات جهاز مكافحــة الإرهاب تتبعت عناصر 
التنظيم الفارين من جبال قره جوخ )في محافظة نينوى/شمال( 
دون أن تقوم باستهدافهم لحين اكتشــفت مخابئهم في سلسلة 
جبال حمرين. وتعتبر سلسلة جبال حمرين أهم معاقل »الدولة« 
في العراق، ومنها يشــن هجمات عنيفة في المثلث الحدودي بين 
محافظات كركــوك وصلاح الدين وديالى فــي المنطقة المعروفة 

باســم »مثلث الموت«. وكثفت القوات العراقية حملات ملاحقة 
فلول التنظيم مؤخرا، علــى خلفية انفجار انتحاري مزدوج في 
ساحة الطيران وسط بغداد، في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، 

خلف آنذاك 32 قتيلا و110 جرحى.
وأعلــن العراق عــام 2017 تحقيــق النصر علــى »الدولة« 
باســتعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مســاحة 
البــاد اجتاحها التنظيــم صيــف 2014 إلا أن التنظيم لا يزال 
يحتفــظ بخلايا نائمة في مناطق واســعة في العراق، ويشــن 

هجمات بين فترات متباينة.

صالح يؤكد على ضرورة تأمين عودة آمنة لنازحي سنجار

الجيش العراقي يعلن مقتل 60 عنصرا من تنظيم »الدولة« إثر قصف جوي
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الدوحة ـ »القدس العربي«  

 من سليمان حاج إبراهيم :

بحث رئيس مجلس الســيادة السوداني 
عبــد الفتاح البرهــان، أمــس الأربعاء، في 
أول زيــارة لقطر، تعزيز العلاقــات الثنائية 
والعســكرية مع عدد من المسؤولين، في وقت 
من المقرر أن يســتقبله اليوم الخميس، أمير 
قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لبحث العلاقات 
الثنائية بين البلديــن وآفاق تعزيزها، وعدد 

من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واجتمع البرهــان في لقاءين منفصلين مع 
وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، 
ورئيس مجلس الشورى أحمد بن عبد الله آل 

محمود، حسب مصدرين رسميين.
والزيــارة التي بدأت الأربعاء، وتســتمر 
يومين، هي الأولى للبرهان إلى قطر، والثانية 
لمسؤول ســوداني رفيع المســتوى منذ عزل 
الرئيس السابق عمر البشــير في 11 أبريل/ 
نيســان 2019 بعد زيارة محمد حمدان دقلو 
»حميدتــي« النائــب الأول لرئيــس مجلس 

السيادة في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن البرهان 
العلاقات  »اســتعراض  العطيــة  مــع  بحث 
المجالات  فــي  والســودان  قطر  بين  الثنائية 

العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها«.
الســوداني ياسين  الدفاع  كما بحث وزير 
إبراهيــم، مــع العطية في لقاء آخــر، تعزيز 
حســب  والدفاعية،  العســكرية  العلاقــات 

المصدر ذاته.

في ســياق متصل، قال مجلس الســيادة 
السوداني، في بيان، إن البرهان التقى أيضا 
آل محمود وبحث »تعزيز العلاقات الثنائية«.

وأشار آل محمود إلى أن العلاقات القطرية 
الســودانية متميزة على المستويين الرسمي 

والشعبي، حسب البيان ذاته.
القطرية  بالاستثمارات  البرهان  رحب  كما 
في الســودان، وتعهد بتذليل كافة الصعاب 
التــي تواجهها، حســب بيــان آخر لمجلس 

السيادة.
وأشــاد خلال لقــاء مــع قطــاع الأعمال 
السودان  في  العاملة  القطرية  والمؤسســات 
وغرف التجارة، بمتانة العلاقات السودانية 
عبر  تمتد  »جذورهــا  أن  موضحــا  القطرية، 
التاريــخ وظلت تحافــظ علــى متانتها في 

مختلف الحقب«.
وتمنــى أن »تكون زيارتــه الحالية لدولة 
قطر، فاتحة خير للبلدين وشــعبيهما« لافتا 

إلى أنها »سيكون لها ما بعدها«. 
وأشــار إلى »ازدياد فرص الاســتثمار في 
الســودان بعد الثورة، خاصة وأن الحكومة 
الانتقاليــة بــدأت بالفعل في تهيئــة البيئة 
الاستثمارية« مثمنا الاستثمارات القطرية في 

السودان في القطاعين العام الخاص.
وحيا، وفق بيان مجلس الســيادة، دولة 
قطــر وقيادتها، وقــال إنها قدمــت نموذجا 
للعالــم في التنمية والتطــور، رغم الظروف 
التي مرت بها، ودعا إلــى مزيد من التواصل 

بين البلدين.
ووفــق البيــان ذاته، أبدى المســتثمرون 
القطريون رغبتهم واســتعدادهم للاستثمار 

في الســودان فــي مختلف المجــات خاصة 
المجلات المتعلقة بالأمن الغذائي.

السودان  في  القطرية  الاستثمارات  وتُقدر 
وزارة  حســب  دولار،  مليــار   3.8 بنحــو 
الاســتثمار الســودانية، حيــث تحتل قطر 
المرتبة الخامســة بين الدول التي تستثمر في 

البلاد.
وكشــفت وكالة الأنبــاء القطريــة )قنا( 
أن الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني أمير قطر، 
سيستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني 
الخميــس فــي الديــوان الأميــري، لبحث 
العلاقــات الثنائيــة بين البلدين الشــقيقين 
وآفــاق تعزيزها، وعــدد مــن القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
البرهان فــي مطار  وكان فــي اســتقبال 
الدوحة الدولي لدى وصوله قطر، سلطان بن 
سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية 
القطــري، وعبد الرحمن بن علي الكبيســي 
سفير دولة قطر لدى السودان، وعبد الرحيم 

الصديق محمد، السفير السوداني لدى قطر.
الســودانيون بجهود  ويشيد المسؤولون 
دولة قطــر في تحقيق الســام فــي البلاد، 
خاصة في إقليــم دارفور. ورعت قطر اتفاقية 
للســام في 14 يوليو/ تمــوز 2011 في إقليم 
الحكومة  عليهــا  وقعت  المضطــرب،  دارفور 
وحركة »التحرير والعدالــة«. كما قامت قطر 
على مدار ســنوات عدة بتقديم دعم ملموس 
البالغة  بتعهداتهــا  وأوفت  الإقليــم،  لتنمية 
177.4 مليون دولار لمؤتمر المانحين الذي عقد 
في الدوحة عام 2013، وقضى بجمع مبلغ 4.5 

مليار دولار لإعمار إقليم دارفور.

رئيس مجلس السيادة السوداني يشيد من الدوحة بمتانة العلاقات بين البلدين

أمير قطر يستقبل البرهان اليوم لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

البرهان خلال استقباله في الدوحة أمس

ارتفاع عدد قتلى اشتباكات غرب دارفور لـ87... وإطلاق نار على عربات الإسعاف
لندن  ـ  »القدس العربي«: 

 أعلنت لجنة »أطباء ولاية غرب دارفور« أمس الأربعاء، 
ارتفاع عدد ضحايا أحداث العنف القبلية في مدينة الجنينة 

إلى 87 قتيلا و191 جريحا.
وقالــت في بيــان »تواصلت الأحــداث الدمويــة التي 
اندلعــت في الجنينة عاصمة ولاية غــرب دارفور، منذ ليلة 
الســبت الثالث من أبريل/ نيسان الجاري مخلفة مزيداً من 
القتلى والجرحــى، حيث أحصت اللجنــة حصيلة جديدة 
من الضحايا بلغــت )37( قتيلًا و)59( جريحاً ليرتفع العدد 
الكلي للقتلى إلى )87( قتيلًا والجرحى إلى)191( جريحاً«.  

وزاد البيان: »يتلقى الجرحى والمصابون الرعاية الطبية 
في مستشــفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي 
ومســتوصف النسيم، ولا تســتطيع فرق الإمداد الوصول 
إلى المخازن نسبة للصعوبات الأمنية حيث تعرضت عربات 

الإمداد والإســعاف إلى إطلاق نار أثناء محاولتها الوصول 
إلى مخازن منظمة الصحــة العالمية بدون حدوث إصابات، 
وقد نفدت بالفعل الكثير من أصناف الأدوية والمســتهلكات 

الأخرى«.
وبينــت اللجنة أن »أعــداد العاملين قليلة جــداً وتعمل 
لســاعات طويلة دون راحة مســنودة بفرق من متطوعي 
الهــال الأحمر الســوداني في ظــل عدم قــدرة الكثير من 
العاملــن على الوصول إلــى المرافق الصحيــة، فضلًا عن 
انقطاع التيار الكهربائي والإمــداد المائي عن المدينة بما في 

ذلك المستشفيات«.
وحذرت من أنه » إذا ســارت الأمور بهذه الطريقة دون 
تدخل عاجل، فإن الخدمات الطبية ســتنهار لا محالة خلال 

أيام قليلة في كل المدينة«.
وأدانت »بأغلظ العبارات الاعتداءات التي طالت المرافق 
الصحية والكوادر العاملة كاستهداف مجمع السلطان تاج 
الدين الطبي بقذائف أر بي جي واســتهداف مســتوصف 

الرحمة التخصصي، والاستهداف المتكرر للفرق الطبية«.
 وأكدت أن »حياد المنشآت الصحية والعاملين فيها ليس 

موضع شك ولا نقاش وأن اســتهدافها يعد سلوكا همجيا لا 
يمكن تبريره تحت كل الظروف«.

وختمت »نكرر نداءاتنا للســلطات الولائية والاتحادية 
بأن يصحو ضميرهــا وتتدارك الموقف بوقــف هذا العبث 
ومقابلــة الاحتياجــات الإنســانية العاجلة بمســؤولية 

وبالسرعة المطلوبة، فالكارثة أكبر من أن تنقلها بياناتنا«.
واندلع القتال، حســب إعلام محلي، علــى خلفية مقتل 
شــخصين من أبناء قبيلة »المساليت« )الأفريقية( في شارع 
يفصل بين المناطق الســكنية للقبائــل الأفريقية والعربية، 

فيما فــرّ الجناة إلى جهــة مجهولة. وأعلــن مجلس الأمن 
والدفاع في الســودان، الإثنين، تصديقــه على إعلان حالة 
الطوارئ في ولاية غرب دارفور، وتفويض القوات النظامية 

باتخاذ ما يلزم لحسم النزاعات القبلية.
ومنتصــف يناير/ كانون الثاني الماضــي اندلعت أعمال 
عنف في »الجنينة« مركز ولاية غــرب دارفور، على خلفية 
شجار مســلح بين قبيلتي »المساليت« و»العرب« أوقع قتيلا 
واحدا، ثم تطورت لتودي بحياة 163 آخرين فضلا عن 217 

مصابا، حسب لجنة أطباء السودان.
وفي 13 فبراير/ شباط الماضي، شــهدت مدينة الجنينة 
توقيع اتفاق لـ»وقــف العدائيات« بين القبيلتين، حســب 

وكالة الأنباء السودانية.
ومن آن إلى آخر تشــهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالا 
دمويا بين القبائل العربية والأفريقية، ضمن صراعات على 

الأرض والموارد ومسارات الرعي. 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

  من تامر هنداوي: 

جدد الرئيس المصــري، عبد الفتاح السيســي، أمس 
الأربعــاء، تحذيره لإثيوبيا من المســاس بأي نقطة مياه 
من حصة مصر مــن مياه النيل، مؤكــدا أن كل الخيارات 
مفتوحة، وأن التعاون أفضل، فيما أعلنت إثيوبيا تمسكها 

بالملء الثاني للسد.
وزاد في كلمة خلال افتتــاح مجمع الإصدارات المؤمنة 
والذكيــة فــي العاصمة الإداريــة الجديــدة أن »موقف 
الدولة المصرية من مشروع سد النهضة كان موقفا مشرفا 
واحترمنا رغبة الشعوب في أن يكون لها شكل من أشكال 

التنمية«.
ووجه رسالة للمســؤولين في إثيوبيا قائلا: »لا داعي 
لمرحلة تمســون فيها نقطة مياه من مصر. الخيارات كلها 

مفتوحة والتعاون أفضل«.
وزاد: »ســبق وقلت إن مصر تقدر التنمية بشــرط أن 
لا تمس مصالحهــا، وكلامنا لــم يتغير، ولــم نقل كلاما 

ونتراجع عنه«.
وأضاف: »نحترم التنمية في إثيوبيا لتحســن أحوال 
الشــعب الإثيوبي، في إطــار أن يكون هــذا الأمر بدون 

المساس بمصالح مصر، وهذا الكلام واضح«. 
وأكد أنه »سيظل يســتخدم لفظ الأشقاء خلال حديثه 

عن إثيوبيا«. 
وتابع: »رد فعل الأشــقاء وتعنتهم في مفاوضات سد 
النهضة يحتم علينــا التعلم من التحديات والمشــكلات 
ورأينــا حجم تكلفة المواجهة، أرجو أن الجميع في المنطقة 
يدرك حجم المواجهة، التعــاون والاتفاق أفضل كثيرا من 

أي شيء«.
وتابع: »نواصل التنسيق الكامل في السودان، ونؤكد 

للعالم عدالة القضية في إطار القانون الدولي، والأعراف 
الدوليــة ذات الصلــة بحركة المياه عبر الأنهــار الدولية 
والتحــرك أكثر والتنســيق أكثر والأشــقاء فــي الدول 

العربية الأفريقية يتم إطلاعهم على الأمر«.

»التعاون أفضل«

ووجه رســالة إلى إثيوبيا بضرورة التعاون في ملف 
ســد النهضة، قائلا: »التعاون أفضــل ونعمل مع بعضنا 
للتنمية. أنا لمست خلال السنوات الماضية في الأشقاء في 
إثيوبيا الشعور بعدم الراحة، أنا أتحدث عن الرأي العام، 
علينا جميعا التعاون في مفاوضات سد النهضة والقضية 

عادلة«.
وتابع: »نهر النيل من عند الله، وما فعله الله لن يغيره 

البشر«.
 سامح شــكري، وزير الخارجية المصري قال إن »مصر 
بصدد التنسيق مع الأشقاء في السودان لاتخاذ خطواتً 
منســقة ومكثفة لتوضيــح الموقف والتعنــت الإثيوبي 
خلال مفاوضات ســد النهضة وإطلاع الشركاء الدوليين 
والمنظمات الدولية على هذا التطــور الخطير وأثره على 
الســلم والأمن في منطقــة القرن الأفريقــي وأيضا على 

المستوى الدولي«.
وجاء كلام شــكري ضمن تصريحــات صحافية على 
الســودانية  العاصمة  إلــى  القصيــرة  هامــش زيارته 
الخرطوم، مســاء أمس الأول الثلاثاء، والتي اســتمرت 

لعدة ســاعات فقــط حيــث كان قادمــاً مــن العاصمة 
الكونغولية كينشاســا التي استضافت جولة مفاوضات 
سد النهضة على مدار يومين برعاية الرئيس الكونغولي، 
فيليكس تشيســكيدي، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد 

الأفريقي.
وأضاف شــكري: »مــن ضمن الخيــارات المتاحة، هو 
التحرك إلــى مجلس الأمن الدولي، وعقب تعثر جلســة 
المفاوضات الأخيرة نتطلع في البداية إلى تفاعل رئاســة 
الاتحاد الأفريقــي، وما قــد يتخذه من إجــراءات لعقد 
مكتــب الاتحاد على مســتوى الرؤســاء للإحاطة بآخر 
التطورات وخطورتها، وأيضاً التوصل من خلال رؤساء 
الدول والحكومات إلى توجيه يؤكــد مرة أخرى أن هذه 
المفاوضات وهذا المسار مَعني بالتوصل إلى اتفاق قانوني 
ومُلزم حول ملء وتشغيل ســد النهضة، وهو الأمر الذي 
حاولــت إثيوبيا التنصــل منه ورفضــت أن تعتمده في 

البيان الختامي الذي كان مطروحاً «.
وأوضــح أن »التوجه إلى مجلس الأمــن الدولي يأتي 
في مرحلة لاحقة ومتطــورة عقب تناول القضية في إطار 
الاتحاد الأفريقــي، وأن هناك ثقة كبيــرة وتقديرا بالغا 
للجهود التي بذلتهــا دولة الكونغو الديمقراطية في إطار 
استعادة المســار التفاوضي بين الدول الثلاث، ولكن من 

المؤسف أن التعنت الإثيوبي أعاق ذلك الجهد«.
وواصــل: »من المؤكد أن الأيام المقبلة ســوف تشــهد 
مشاورات مع رئاســة الاتحاد الأفريقي، ثم بعد ذلك يتم 
العمل فــي إطار إطلاع كل الشــركاء الدوليــن على هذا 

والمخاطر  للخطــورة  الدولي  المجتمــع  وتنبيــه  التطور 
المتصلة بعدم التوصل إلى اتفاق قانوني ومُلزم«.

وأكد أن »اللجــوء إلى مجلس الأمن فــي تلك القضية 
ســيتم عقب تنســيق وتقييم للأمور كافــة، وأن مجلس 
الأمن متــاح دوماً اللجوء له بحكم مســؤولياته وبحكم 
ضرورة إطلاعــه على التطورات لحماية الســلم والأمن 
الدولي« مشــيراً إلى »اتخاذ تلك الخطــوة العام الماضي 
ولكــن لا يزال الأمر يتــم تقييمه، ونضع كامــل ثقتنا في 
الرئيس الكونغولي والــذي يترأس الاتحاد الأفريقي في 
الوقت الراهن، ونتطلع إلى إمكانية دفع المسار نحو الأمام 
وعدول إثيوبيا عن هذا التعنت والتنصل من مسؤولياتها 
ومن الولاية الخاصة بالمسار الأفريقي، وفي الوقت نفسه، 
ســوف تكون القضية واضحة أمام شركائنا الدوليين من 

قبل جهد مشترك مصري ـ سوداني«.

رغبة جادة

وأوضح السيســي أن مصر والســودان »كان لديهما 
العزم والرغبة الجــادة خلال المفاوضات، وأبدى البلدان 
مرونــة بالغة للتوصل إلى اســتئناف المفاوضات، ولكن 
تمت إعاقة ذلك من قبــل الجانب الإثيوبي، وكان واضحاً 
أن إثيوبيا لا ترغب في العــودة إلى مفاوضات، أو ترغب 
في مفاوضات غيــر مُجدية وخارجة عــن نطاق الولاية 
والاختصاص الذي حدده مكتب الاتحــاد الأفريقي على 

مستوى القمة«.

وأَوضح أن »هناك تنســيقا وثيقا بين مصر والسودان 
بشأن قضية ســد النهضة، انطلاقاً من المصلحة المشتركة 
والمصير المشترك بين البلدين:، مشــدداً على »الاستمرار 

في العمل والتنسيق الوثيق بينهما«.

»لن نتخلى عن ذلك«

إلى ذلك، أكــد وزير المياه والري الإثيوبي، سيلشــي 
بيكيلي، أن بلاده ســتواصل ملء خزان السد الذي تبلغ 
ســعته 74 مليار متر مكعب، خلال موســم الأمطار المقبل 

الذي يفترض أن يبدأ في حزيران/يونيو أو تموز/يوليو.
وقال في مؤتمــر صحافي »مع تقدم البنــاء يتم ملء« 

السد. وأضاف »لن نتخلى عن ذلك«.
وبين أن اجتماع كينشاســا بشأن ســد النهضة الذي 
انتهى بالفشــل أمس الأول الثلاثاء، شهد توضيح موقف 
إثيوبيــا. وأوضح أن بلاده تنتظر قــرار رئيس الكونغو 
الديمقراطيــة بصفته رئيســا للاتحاد الأفريقي، بشــأن 

استئناف المفاوضات.
وزاد أن الدعــوة لرباعيــة دوليــة للمشــاركة فــي 
المفاوضات تعتبر تخطيا لدور الاتحاد الأفريقي، وتنتقص 

من سيادة أفريقيا، حسب تعبيره.
واعتبر أن ما أثير من تأثير عملية الملء الســابقة غير 

حقيقي، ومناف لما شهده السودان العام الماضي.
وأكد أن إثيوبيا ســتخزن 13.5 مليــار متر مكعب من 

المياه، وهو نصيبها وحقها المشروع من مياه النيل.
وأوضحــت وزارة الميــاه والــري الإثيوبيــة، أمس 
الأربعاء، أن موقفها بشــأن دور المراقبين هو الاســتمرار 

بالشكل الحالي، بدون تجاوز دورهم كمراقبين فقط.
وقالت إن أي محاولة لعرقلة الملء الثاني لسد النهضة 
تمثل خسارة كبيرة لإثيوبيا، التي ســتفقد مليار دولار، 
كمــا قالت إنه لا يمكــن تغيير الملء الثانــي، لأنها عملية 

مرتبطة بمرحلة البناء.

شكري يؤكد اللجوء إلى مجلس الأمن في مرحلة لاحقة

سدّ النهضة: مصر تجدد تحذيراتها وإثيوبيا تتمسك بالملء الثاني

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  

من عمار عوض: 

قال وزير الري الســوداني، ياسر عباس، أمس 
الأربعــاء، إن »كل الخيارات تبقــى مفتوحة أمام 
الســودان، بشأن مســألة ســد النهضة، بما فيها 
اللجوء لمجلس الأمن« فيما أكدت وزيرة الخارجية، 
مريم الصادق المهدي، أن السودان لديه العديد من 

الأوراق للضغط على إثيوبيا.
وقال عبــاس في مؤتمر صحافي عقده أمس في 
مقر وكالة »السودان للأنباء« )سونا( إثر عودته 
عقب مشاركته في مفاوضات كنيشاسا بخصوص 
ســد النهضة أن بلاده »لديها ســيناريوهات عدة 
للتعامل مع أزمة ســد النهضة، بما في ذلك الذهاب 

لمجلس الأمن«.
ولفــت إلى »وجــود فريــق تفاوضــي يحدد 

الخيارات المقبلة للتعامل مع إثيوبيا«.
وزاد أن »عملية ملء الســد بدون اتفاق، تهدد 
السودان بشكل مباشر، وتعرض حياة 20 مليون 
مواطــن للخطر« مبينــاً أن »هذا القــول ليس من 
قبيل الدعاية والتهويل الإعلامي، ولكنه توصيف 
للحقائــق، إذ تبلــغ الســعة التخزينيــة لخزان 
الروصيرص سبعة مليار متر مكعب، ويبعد 15 كلم 
فقط عن ســد النهضة، في حين أن سعة التخزين 

بسد النهضة تبلغ 74 مليار متر مكعب«.
وشدد على أن »موقف الســودان الثابت الذي 
يدعو إلى ضــرورة تعديل منهجية التفاوض التي 
ينبغــي أن تفضي لاتفــاق قانوني وملــزم لكافة 
الأطراف وعدم التســويف بغية كسب الوقت على 

غرار ما تفعل وتنتهج إثيوبيا«. 

 وأوضح أن »السودان دعا إلى إشراك الولايات 
المتحــدة، والاتحــاد الأوروبــي، والأمم المتحدة 
إلى جانب الاتحــاد الأفريقي في إطــار مجموعة 
وســاطة رباعية برئاســة الاتحاد الأفريقي، ولم 
يمانع عندما طرح اســم جنــوب أفريقيا، لتكون 
طرفا في الوســاطة، وذلك من أجل توسعة قاعدة 
مشــاركة الدول الصديقة لتبيان خطورة الموقف 
الذي يتعرض له السودان بسبب عمليات ملء سد 

النهضة دون اتفاق مسبق«.
 ونفــى أن »تكــون إثيوبيــا قــد عرضت على 
الســودان إجــراء اتفــاق ثنائي بأي شــكل من 

الإشكال«.
 وبشــأن التدابير التي ســتقوم بهــا وزارته 
للتخفيــف من آثار الملء، قال »ســيتم حجز مليار 
متر مكعب خلف ســد الروصيــرص لتعويض أي 
نقص في إمــدادات المياه بالنيــل الأزرق لمواجهة 
الاحتياجــات الأساســية لقطاع الزراعــة ومياه 
الشــرب، وكذلك ســيتم إفراغ خزان جبل أولياء 
والإبقــاء على ثلث الســعة التخزينيــة للخزان 
لتلافي عملية أي قطوعــات للمياه في قطاع النيل 

الرئيسي حتى نهر عطبرة«.
أما وزيــرة الخارجية، مريم الصــادق المهدي، 
فقد أكدت أن »إثيوبيا أبــدت تعنتا غير مقبول في 
مفاوضات ســد النهضة، وأن قرارها بالملء الثاني 

لسد النهضة مخالف للقانون الدولي«.
واستنكرت، في تصريحات إعلامية أمس »هذا 
الموقف من إثيوبيا تجاه الســودان الذي ســاند 
بناء السد منذ البداية، إضافة إلى إيوائه لعشرات 
الآلاف من اللاجئين في عدد من المعســكرات شرق 

البلاد«.
وقالــت إن »إثيوبيــا اعتدت على الســودان، 

وهناك حشــود عســكرية من جانبهــا على طول 
الحــدود، وعموما نحن نســتعجب من الســلوك 
الإثيوبــي، وهم يعلمون أنه لولا وقفة الســودان 
معهم لما استطاعوا البتة بناء هذا السد، ومع ذلك، 
مضوا العــام الماضي في المــلء الأول الذي أحدث 
أضرارا اقتصادية بالغة بالسودان، والآن ماضون 

في الاتجاه نفسه ».
 وتابعت »هناك سيناريوهات مفتوحة، والكثير 
من المصالح الإثيوبية في الســودان ونحن أصلا 
طلبنا من الأمم المتحــدة تغيير الجنود الإثيوبيين 
في بعثة حفظ السلام الأممية )يونسفا( الموجودة 
في أبيــي - على الحدود مع جنوب الســودان - 
لأن هناك عــدم ثقة كبيرة فــي الجانب الإثيوبي، 
وبالتالــي من الصعب وجــود جنودهم في عمقنا 

الاستراتيجي«.
 وزادت »تكونــت لجنــة وزاريــة مــن رئيس 
الوزراء للنظــر في المصالــح الإثيوبية المتقاطعة 
في السودان للمضي في التوقف عن هذا التعاون 
والانفتاح وهذه الأريحيــة مع الأخوة في إثيوبيا 
الذين علــى الدوام كنا نقدر مشــاكلهم الداخلية، 
ولكن هــذا لا ينطبق بالضرورة على اســتقبالنا 
إثر  لعشــرات الآلاف مــن اللاجئــن الإثيوبيين 
النزاعــات الوحشــية التي تدور داخــل إثيوبيا 

الآن«.
وأشــار مصــدر ســوداني مطلــع لـ»القدس 
العربي« إلى أن المصالح الإثيوبية في الســودان 
عديدة جدا وقريبا ستحتاج إثيوبيا لأن تختار ما 

بين مصالحها والتعنت مع السودان.
 وقال، بدون كشف هويته »إثيوبيا دولة مغلقة، 
وليست لديها منافذ على البحر وتستعين لإيصال 
واردتها بميناء بورتســودان الــذي يدخل عبره 

الوقود والغاز وأساسيات الحياة، وهناك الزراعة 
حيث ظل الإثيوبيون لعقــود طويلة يدخلون في 
موسم الخريف للعمل في أراضي السودان لتأمين 
الغذاء لإثيوبيا، وهناك الطيــران الإثيوبي الذي 
يمر عبر أراضي السودان، ومنه إلى مختلف دول 
العالــم، وهناك الإنترنت الذي يمــر عبر أراضينا 
من الكيبل البحري، قريبا ستحتاج أديس أبابا أن 
توازن بين هذه المصالح في علاقتها مع السودان، 

وموقفها بخصوص السد«.
ميدانياً، قالت مصادر عسكرية سودانية مطلعة 
إن الجيش الســوداني تصدى لمحاولة ميليشيات 

إثيوبية التوغل داخل الأراضي السودانية.
ونقــل موقع »ســودان تريبون« عــن المصادر 
القــول إن »القوات المســلحة وقــوات الاحتياط 
الميليشيات  الثانية مشــاة اشــتبكت مع  بالفرقة 
الإثيوبيــة وقوات أخرى توغلــت داخل الأراضي 
الســودانية بعمــق 12 كيلومتــرا وبصحبتهــم 
المزارعــن الإثيوبيين لحرث الأرض  مجموعة من 

وتحضيرها للموسم الزراعي«.
وأوضحت أن »القوات الســودانية تمكنت من 
طرد الميليشــيات والمزارعين من مستوطنة مرشا 

الإثيوبية والمقامة داخل الحدود السودانية«.
وتشــهد حــدود الســودان وإثيوبيــا توترا 
عسكريا منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما 
أعاد الجيش الســوداني نشــر قواته في أراضي 
الفشــقة واسترد مساحات واســعة من الأراضي 
الزراعيــة التي ظلت مجموعــات إثيوبية تفلحها 
تحت حماية الميليشــيات لأكثر من 25 سنة. وتتهم 
إثيوبيــا القوات المســلحة الســودانية بتأجيج 
الأوضاع على الحــدود بالتوغل داخــل مناطقها 

واحتلال أراضيها الزراعية.

الخرطوم: كل الخيارات مفتوحة بخصوص أزمة السد 
■ نيويــورك  ـ  أ ف ب: أعلــن الأمين 
العــام لــأمم المتحــدة المكلــف تقديم 
»خيارات« حول إنهاء مهمة بعثة السلام 
لــأمم المتحدة في أبيــي، أن هذا الأمر لا 
يتم سوى باتفاق بين السودان وجنوب 
الســودان حــول وضــع هــذه المنطقة 
الحدودية والنفطية المتنازع عليها، وذلك 
في رســالة بعث بها مؤخرا إلى مجلس 

الأمن الدولي
وقال أنطونيو غوتيريش في الوثيقة: 
»يجب أن يقوم الحل الطويل الأجل الذي 
يؤدي إلى انســحاب آمن وكامل للبعثة 
الأممية على علاقات حســن الجوار بين 
إبرام  السودان وجنوب السودان وعلى 
اتفاق بين الطرفين بشأن الوضع النهائي 
لمنطقــة أبيي بدعــم الاتحــاد الافريقي 

والأمم المتحدة والمنطقة«.
ودعا »كافة الشــركاء إلى مســاعدة 
الســودان وجنوب الســودان لتسوية 
التوصل  خصوصا  العالقة  مشــكلاتهما 
إلى تسوية حول الوضع النهائي لأبيي«.
وتضم قــوة الأمم المتحــدة في أبيي 
التي شــكلت في 2011 أربعة آلاف جندي 

وعسكري وشرطي معظمهم من إثيوبيا.
وأوردت وثيقته مشاورات أجريت مع 

الأطراف ذات المقاربات المتباينة.
وقال غوتيريش »بالنســبة للسودان 
المسؤول  الانسحاب  إمكانية  درس  يمكن 
الفــور، ولكن يجب  للبعثة الأممية على 
أن يتم بشــكل تدريجي علــى مدى عام 
الســودان  لحكومتي  الوقــت  لإتاحــة 

وجنوب السودان لوضع آليات اتفاق 20 
حزيران/يونيو 2011 بشــأن الترتيبات 

الإدارية والأمنية«.
وأضاف أن السودان بسبب التوترات 
الحاليــة مــع إثيوبيا، يطلب اســتبدال 
الجنود الأمميين الإثيوبيين بقوة افريقية 
عديدها  يخفــض  الجنســيات  متعددة 

بشكل كبير مقارنة مع القوة الحالية.
وزاد »ترى حكومة جنوب الســودان 
أن نهايــة مهمة البعثــة الأممية يجب أن 
تدرس بعد اتفاق حــول الوضع النهائي 
لأبيــي«. وذكر جنــوب الســودان بأن 
»مشاكل أمنية لا تزال قائمة في أبيي وفي 
منطقة غــرب كردفان المجــاورة ما يبرر 

بقاء البعثة الأممية«.
غوتيريش بين كذلك أن جوبا »ترفض 
السودان،  مع  مشتركة  مؤسسات  إنشاء 
معتبرة أن المحاولات السابقة أسفرت عن 
حربين في 2008 و2011 نتجتا عن انعدام 

الثقة بين الطرفين«.
فإن  لإثيوبيــا  »بالنســبة  وأضــاف 
تخفيض عدد قــوات البعثة الأممية إلى 
جانب عدم تعاون الســودان من شــأنه 
أن يمنع البعثة من تنفيذ مهمتها بالكامل« 
ويهدد ســامة الجنود الأمميين ما يؤدي 

إلى انسحاب الإثيوبيين.
وأوضح أن اثيوبيا أبلغت بأن مسألة 
أخرى  بتطورات  مرتبطة  الأممية  البعثة 
إقليمية كســد النهضة المثير للجدل على 
النيل والنزاع مع الســودان حول منطقة 

الفشقة. 

... وخلافاتها مع أديس أبابا 
تنعكس على البعثة الأممية في منطقة أبيي
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

بدا من جولة وزير الخارجية المصري ســامح 
شــكري في بيروت أن هناك تقاطعاً فرنســياً - 
مصرياً - فاتيكانياً يركّــز على الدفع في اتجاه 
تأليــف حكومة فــي لبنــان قادرة علــى تحقيق 
الإصلاحــات المطلوبة دولياً بمــا يؤدي إلى عدم 

انزلاق البلد كلياً نحو الهاوية.
واللافت في جولة شــكري أنها استثنت كلًا 
من رئيــس التيار الوطنــي الحر النائــب جبران 
باســيل وحزب اللــه ورئيس حكومــة تصريف 
الأعمــال حسّــان ديــاب وشــملت فقــط رئيس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب 
نبيه بري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعــي ورئيــس الحــزب التقدمي الاشــتراكي 
وليــد جنبلاط ورئيــس حزب القــوات اللبنانية 
ســمير جعجــع عبــر الهاتــف ورئيــس حــزب 
الكتائــب ســامي الجميّــل ورئيــس تيــار المردة 
ســليمان فرنجيــة واختتمها بالرئيــس المكلف 

سعد الحريري في بيت الوسط.

مقاطعة مصرية

وهــذه المقاطعــة المصريــة لبعــض الأطراف 
السياســية ترافقت مــع إعلان وزيــر الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان بأن بلاده »ستتخذ 
إجراءات ضد من عرقلوا حــلّ الأزمة في لبنان«  
مشــيراً إلى »أن الأيام المقبلة ستكون مصيرية«  
ورأى »أن الأزمــة فــي لبنــان ليســت ناتجة عن 
كارثــة طبيعيــة بــل عن مســؤولين سياســيين 
معروفين«  مضيفاً »القوى السياســية اللبنانية 
عميــاء ولا تتحــرّك لإنقاذ البلاد علــى الرغم من 
تعهداتهــا، وهــي تتعنّــت عــن عمد ولا تســعى 

للخروج من الأزمة«. 
وجــاء الموقف الفرنســي بعد إلغــاء الزيارة 
الافتراضية للنائب باسيل إلى قصر الإليزيه من 
اجل لقاء جرى التسويق له بينه وبين الحريري 
الذي رفض الجلوس مع باسيل للتداول معه في 
الملف الحكومي، معتبراً أن المعني بالجلوس معه 
هــو رئيس الجمهورية حســب الدســتور وليس 

رئيس كتلة نيابية.

الإجــراءات  طبيعــة  معرفــة  انتظــار  وفــي 
الفرنســية وتداعياتهــا على الفريــق الممعن في 
التعطيــل، فقد جــاء التحرّك المصــري في إطار 
الجهــود المصريــة الراميــة إلى حــضّ الأفرقاء 
السياســيين اللبنانيين على الإسراع في تشكيل 
الحكومــة الإنقاذيــة، وذلك في ضــوء الحرص 
الكبيــر لــدى القيــادة السياســية المصرية على 
اســتقرار لبنان وتجاوزه للأزمــات التي يمر بها 
حالياً« حســب بيان صادر عن السفارة المصرية 
فيمــا شــدّد الوزير شــكري علــى أن »تشــكيل 
حكومة اختصاصيــن يفتح الباب أمــام الدعم 

الدولي للبنان«.

التواصل مع المكوّنات السياسية اللبنانية 

وقد حمــل شــكري إلــى رئيــس الجمهورية 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  مــن  تضامــن  رســالة 
السيســي، وقال »كلّفني بــأن آتي إلى لبنان في 
ضــوء الحرص الذي يوليه ســيادته لاســتمرار 
بــذل مصر لكل الجهــود في إطــار التواصل مع 
المكوّنــات السياســية اللبنانيــة كافــة من اجل 
الخروج من الأزمة الراهنة«. وأضاف »للأســف 
بعــد ثمانيــة أشــهر، لا يــزال هنــاك انســداد 
لتشــكيل  تبــذل  الجهــود  تــزال  ولا  سياســي 
حكومة من الاختصاصيين القادرين على الوفاء 
باحتياجات الشــعب اللبناني الشقيق وتحقيق 
الاســتقرار المهم ليــس فقط للبنان بــل للمنطقة 
ومصــر للارتبــاط الوثيق القائم على المســتوى 
السياسي والشــعبي بين لبنان ومصر«  معتبراً 
» أن الإطار السياســي يحكمه الدستور واتفاق 
الطائف واهميــة الالتزام الكامل بهــذه الدعائم 
الرئيســية للاســتقرار، ومصر لن تدّخــر جهداً 
فــي مواصلة دعمهــا للبنان خلال هــذه المرحلة 

الدقيقة«.
وأعــرب الرئيس عــون عن تقديــره وامتنانه 
»للــدور الذي تقــوم به جمهورية مصــر العربية 
بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيســي لمســاعدة 
لبنان في مواجهة الأزمــات المختلفة التي يعاني 
منهــا، لا ســيما الأزمــة الحكوميــة«  متمنيــاً أن 
»تثمر هذه الجهود نتائج إيجابية، لاسيما إذا ما 
توافــرت إرادة حقيقية للخــروج من هذه الأزمة، 
من خلال اعتماد القواعد الدســتورية والميثاقية 
التي يقوم عليها النظــام اللبناني وبالتعاون مع 

جميــع الأطــراف اللبنانيين مــن دون إقصاء او 
تمييز«. 

وشــدّد على »دقة المهمات التي ســتلقى على 
عاتــق الحكومــة الجديدة، لاســيما فــي مجال 
الإصلاحــات الضرورية التي يلتقــي اللبنانيون 
والمجتمــع الدولي فــي المناداة بهــا والعمل على 
تحقيقها، وفي مقدمهــا التدقيق المالي الجنائي 
لمحاسبة الذين سرقوا أموال اللبنانيين والدولة 
على حد سواء«  شارحاً »العقبات التي واجهت 

مسار تشكيل الحكومة«.
علــى  مصــر  بــري  الرئيــس  شــكر  كذلــك 
»المســاعدات التي قدّمتهــا وتقدّمها على الدوام 
للبنــان وخصوصــاً منــذ انفجــار المرفأ مــروراً 
بكورونــا وانشــاء المستشــفى الميداني وصولًا 

إلى سعيها لإنقاذ لبنان من المأزق الراهن«. 
كذلك فعل البطريــرك الراعي الذي توافق مع 
شكري على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة 
تتمكّــن من العمــل علــى الإصلاحــات المطلوبة 
والتي ستفتح مجالات الدعم الاقليمي والدولي 
للبنان. ومــن المعروف أن الثقة لاتــزال مفقودة 
بشــكل كبير بين رئيــس الجمهوريــة والرئيس 
المكلّف وسط تساؤلات تُطرَح في بعض الأروقة 
وأبرزها هل فعلًا تخلّــى الرئيس عون عن الثلث 
المعطّل؟ وهل فعلًا وافق الحريري على توســيع 

الحكومة من 18 إلى 24 وزيراً؟ 

شكري أسف للإنسداد السياسي وشدّد على حكومة اختصاصيين مستثنياً من جولته باسيل و»حزب الله«

لودريان في أعنف موقف ضد »القوى العمياء« يهدّد معرقلي الحلّ بإجراءات:
الأيام المقبلة في لبنان مصيرية

تنظيم »الدولة« يفرج عن عدد
من مخطوفي كمين »الكمأة« شرق حماة 

أنطاكيا – إدلب – »القدس العربي«:

 قالت مصادر محلية في الســعن شــرق حماة لـ»القدس العربي«  إن 
تنظيم »الدولة« أفرج عن عدد مــن المختطفين بعد عملية الأمس، بينما ما 
زال الاتصال مقطوعاً مع 6 منهم، وأشارت إلى أن المفرج عنهم هم من البدو 
في ريف السلمية وينتمون لعائلة السكاف )اخوين( وهناك اثنان من آل 

صطوف، وآخران من عائلة الصالح. 
وكان الهجوم الذي نفذه عناصر تنظيم »الدولة« في بادية الســلمية 
أدى لمقتل مدني واختطاف عدد من أهالي قرية السعن في منطقة الزوينة 
في ريف ســلمية الشــرقي، خلال قيامهم بجمع ثمرة الكمأة، فيما أصيب 

عدد أخر تم نقلهم إلى مشفى سلمية الوطني«. 
وأشــارت الأنباء إلى أن الهجوم أســفر عن مقتل الشاب أيمن عبظو 
وإصابة 3 آخرين بجروح، إضافة إلى ســرقة دراجــات نارية وتحطيم 

جوالات المعتدى عليهم. 
إلى ذلك ذكر مصــدر ميداني لـ»القدس العربي« إلى أن خلايا التنظيم 
المنتشــرة في المنطقة اعتمدت نصب كمائن للأهالــي أثناء قيامهم بجمع 
الكمأة مصدر رزقهم في هذه الأوقات من الســنة، حيث يتوجهون خلال 
جنيهــا إلى مناطق بعيدة عــن نقاط قوات النظام الســوري ونائية، ما 

يعرضهم لخطر كمائن فلول التنظيم. 
وكانت قوات النظام السوري حذرت مسبقاً الأهالي من مغبة الاقتراب 

من المناطق النائية في البادية التي تتخفى فيها فلول تنظيم »الدولة«. 
وأكدت معلومــات ميدانية حصلت عليها »القــدس العربي« أن قوات 
الدفاع الوطني ولواء الباقر اســتنفروا بعض الهجــوم، وقاموا بعملية 
تمشيط في تلك المناطق من أجل تأمينها والبحث عن المفقودين. وأوضح 

الصحافــي المختص فــي الجماعات الجهادية الســورية همام عيســى، 
لـ»القدس العربي« أن عناصر التنظيم عمدوا في هجمات عدة إلى خطف 
مدنيين ورعاة وجنود من قوات النظام والدفاع الوطني، مشــيراً إلى أنه 
في معظم الأحيان كان يتم إعدام المخطوفين، خصوصاً من عناصر الدفاع 

الوطني و قوات النظام. 
وفي يوليو/تموز 2018 خطف التنظيم في هجوم واســع شــنه على 
محافظة السويداء، نحو 30 شــخصاً قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد نحو 
ثلاثة أشهر، فيما قتل خمســة منهم أو توفوا خلال فترة الاحتجاز. وكان 
الدفاع الوطنــي ولواء القدس قد نفــذا منذ بداية العــام 2021 حملات 
عســكرية وأمنية استهدفت منطقتي السعن والســلمية في بادية حماة، 

وهي نفسها التي وقع فيها هجوم تنظيم »الدولة« مؤخرًا. 
وشــهدت بادية حماة والرقة سلســلة من الطلعــات الجوية المكثفة 
للطيران الحربي الروســي، وتحديــداً في بادية الرصافة على القســم 
الشرقي من منطقة أثرية شــرق حماة وجنوب غربي الرقة. وأكد مصدر 
عسكري مســؤول لـ»القدس العربي« أن طائرات الاستطلاع الروسية، 
رصدت مجموعة مقرات ومحاور تحرك لآليــات تابعة لتنظيم »الدولة«  
ليتدخل الطيران الحربي الروسي عبر سلســلة من الغارات الجوية في 

اتجاه هذه الأهداف. 
يشــار إلى أنه في الآونــة الأخيرة، ازدادت الهجمــات لخلايا تنظيم 
»الدولــة« على محــاور دير الــزور وتدمر وريف حماة، كما اســتهدفت 
حافلات وصهاريج نفــط، خلال مرورها على الطرق الرابطة بدمشــق، 
ما أســفر عن ســقوط قتلى وجرحى من قوات النظام السوري. يذكر أن 
تنظيم »الدولة« صعّد في الأشهر الماضية، من وتيرة هجماته على القوات 

السورية في البادية التي تحولت إلى مسرح اشتباكات. 

9 آلاف من الكوماندوز التركي أصبحوا على أبواب إدلب الجنوبية

رسائل من الميدان: روسيا تقصف بالصواريخ الفراغية 
والارتجاجية مناطق النفوذ التركي شمال سوريا

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

لليــوم الثانــي علــى التوالي، جــدد الطيران 
الحربي الروســي غاراته الجوية على ريف إدلب 
الجنوبي، صباح الأربعاء، مســتهدفاً بلدات وقرى 
على طريــق M4 في ريف إدلب الجنوبي، وســط 
استقدام حشود تركية عسكرية غير مسبوقة بينها 
أكثر من 9 آلاف عنصر من قــوات الكوماندوز، إلى 
بوابة إدلب مــن الجنوب، وهــي المنطقة المعروفة 
بجبــل الزاويــة، والتــي تضم عشــرات البلدات 
والقرى الواقعــة في الريف الجنوبي للمدينة، وقد 
تمثلت بأسلحة ثقيلة ومتوسطة ودبابات وعربات 

مدرعة.
وذكر الدفاع المدني الســوري، أن ســاح الجو 
الروسي اســتهدف الأربعاء، محيط قرية بسنقول 
ومحيط بلدة محمبل بريف إدلب، ما تسبب بحالة 
هلع شــديد لدى الأهالــي، فيما كانــت الطائرات 
الحربية الروســية نفذت الثلاثــاء 4 غارات على 
المنطقة، اثنتــان منها بالقنابــل العنقودية. وقال 
مدير فريق الخوذ البيضاء في إدلب مصطفى الحاج 
يوسف لـ«القدس العربي« إن القصف الروسي لم 
يتوقف حتى في ساعات الليل، وأضاف »رغم اتفاق 
وقف إطلاق النار في الشمال السوري، الذي دخل 
حيز التنفيذ فــي 6 آذار 2020 إلا أن قوات النظامين 
السوري والروسي تخرق هذا الاتفاق بشكل شبه 

يومي، وبشتى أنواع الأسلحة«.

حالة من الهلع

وقال مديــر فريق الدفاع المدني في جبل الزاوية 
رامي ســلوم لـ »القــدس العربــي«  إن حالة من 
الخوف والهلع نشــبت بين المدنيين، بعد استهداف 
حرش في سنقول، بغارتين ارتجاجي، وذلك عقب 
استهداف المنطقة أمس بأربع غارات جوية، بعضها 
بيان  إلى  المتحــدث  وأشــار  عنقودية«.  صواريخ 
الفريق حيث قال »اســتجابت فــرق الدفاع المدني 
الســوري خلال الربع الأول من عــام 2021 لـ 323 
هجوماً شنه النظام وروســيا، أدت تلك الهجمات 
لمقتل 37 شــخصاً بينهم 5 أطفــال، فيما أصيب 121 
آخرون، وتركزت تلك الهجمات على منازل المدنيين 
والحقول الزراعية وعدد من المنشــآت الحيوية في 

شمال غربي سوريا«.
وســبق القصــف العنقــودي والارتجاجــي، 
اســتهداف مباشــر من قبــل الطائــرات الحربية 
الروســية بالصواريخ الفراغية والعنقودية لرتل 
مشترك للجيش التركي و«الجبهة الوطنية« التابع 
للجيش الوطني في ريف إدلب الجنوبي الثلاثاء، 
بالقرب من قرية بســنقول على طريق M4 بريف 

إدلب الجنوبي.
وقالت مصــادر ميدانيــة، إن الطائرات قصفت 
بأربعــة صواريــخ مــزودة بالقنابــل العنقودية 
والفراغية، مــا أدى لوقوع إصابــات بين عناصر 

»الجبهــة الوطنية« حيــث أصيب عنصــران من 
الجبهة الوطنية في »جيش النصر«  ووفقاً للمصدر 
فإن عناصر الجبهــة الوطنية الذين أصيبوا، كانوا 
بمهمــة تفتيش على الطريق الدولــي »إم 4«  بينما 
كان ســاح الجو الروســي ينفذ غارات عشوائية 
على المنطقة، حيث استهدفت إحدى الغارات الرتل 

المشترك.
ونفت مصادر أمنية تركية سقوط قتلى وجرحى 
من قواتها المسلحة جرّاء انفجار لغم أرضي بالقرب 
من نقطة مراقبة تابعة لجيشــها شــمالي سوريا. 
جاء ذلك حسب تصريحات أدلت بها تلك المصادر، 

للأناضول، مساء الثلاثاء.
وشــددت المصادر على أن »هذه المزاعم المتعلقة 
بسقوط شهداء وجرحى من الجيش التركي جراء 
انفجــار اللغم، غير صحيحــة ولا تعكس الحقيقة 

بأي حال«.
وكانت مصادر إعلام روسية، ذكرت أن عددًا من 
الجنود الأتراك قتلــوا وجرحوا في تفجيرات قرب 
قاعدة عســكرية تركية في الحسكة شرقي سوريا. 
وذكرت وكالة ســبوتنيك أن »انفجارًا في الحسكة 
وقع قرب القاعدة العســكرية التركية، أســفر عن 

مقتل وإصابة 12 من القوات التركية«.
تزامنــاً، نقلت صحيفة »الوطن« الســورية عن 
مصــادر محليــة وميدانية، أن »ثلاثــة انفجارات 
هزت الثلاثاء ريف مدينة رأس العين المحتلة شمال 
غربي محافظة الحســكة، ناتجة عــن انفجار عدد 
من الألغام الأرضية بمجموعــة من جنود الجيش 
التركي ومســلحي المجموعــات الإرهابية التابعة 

لهم«  وفق وصفها.
عبد  »عرابــي  السياســي  الباحــث  وتحــدث 
الحــي عرابي« عــن واقــع الحضــور التركي في 
إدلــب ومحطيها شــمال غربي ســوريا، وســط 
التطورات الأخيرة والتصعيد الذي تشهده القرى 
الواقعة علــى طريق M4 بريف إدلــب الجنوبي، 
وتعامل الجيش التركي مع إدلب كخيار عســكري 
استراتيجي عبر تغيير وظائف النقاط التركية من 
وظيفة المراقبة إلى قواعد عسكرية معززة ومدعومة 
بكافة أنواع الأســلحة مجهزة لأي عمل عسكري، لا 
سيما بعد استقدم الجيش التركي لحشود عسكرية 
ضخمة، تضم قرابة 30 ألف عنصر انتشــروا على 
قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي وصولًا إلى ريف 

حلب الغربي.
وقال لـــ »القدس العربي« إن الجيش التركي ما 
يزال يدفــع بأرتاله إلى إدلــب، ويقابل ذلك تعنت 
روسي بضرورة فتح الطريق الدولي، كما أن حدود 
اتفاق سوتشــي الأخير غامضة، ســواء بتثبيتها 
وفــق الخرائط المفروضــة على الميــدان حالياً، أو 

تغييرها مستقبلًا.
 إلا أن النقطة اللافتة التي تمير هذه المرحلة وفق 
المتحدث هي الوجود العســكري التركي في إدلب، 
والذي –على ما يبدو- قد انتقل من اســتراتيجية 
»المراقبة« إلى اســتراتيجية »الدفاع«  وذلك تزامناً 
مع انســداد أي أفق في ســبيل تنفيــذ بنود اتفاق 
موســكو. وقال »خلال 2020 قــررت غرفة عمليات 

التركــي في إدلــب إعادة تموضع ســت  الجيش 
نقاط مراقبة تركيــة حاصرها النظام خلال الحملة 
العسكرية التي شــنها في نيسان 2020 على مواقع 
سيطرة قوات المعارضة في محافظتي حلب وإدلب 
في نيســان 2020 تلــك المناطق التــي كانت ضمن 
مناطق خفــض التصعيد المتفق عليهــا في مؤتمر 
آســتانة، وهي من ريف حلب )عندان، الراشدين، 
قبتــان الجبل( من ريف إدلــب )صرمان( من ريف 
حماة )مورك، شــير المغار( كما أنــه في مطلع عام 
2021 تم ســحب باقي النقاط الثلاث وهي من ريف 
حلب )العيس، الشــيخ عقيل( من ريف إدلب )تل 

طوقان(«.
في تشــرين الثاني لعــام 2020 اتخذت القوات 
التركيــة قرار إعــادة تموضع النقــاط من مناطق 
ذات خواصر رخوة إلــى مناطق فيها خطوط دفاع 
أكبــر ومناطق اســتراتيجية أكثــر وبالتحديد في 
مناطق جبــل الزاويــة والتي تعتبر مــن الناحية 
الاســتراتيجية خــط الدفــاع الأول فيمــا يتعلق 
التركي  الـــ M4، وقد اســتقدم الجيــش  بطريق 
حشوداً عســكرية غير مسبوقة إلى بوابة إدلب من 
الزاوية،  بجبــل  المعروفة  المنطقــة  وهي  الجنوب، 
والتي تضم عشــرات البلدات والقرى الواقعة في 
الريف الجنوبي للمدينة، وقد تمثلت بأسلحة ثقيلة 
ومتوسطة ودبابات وعربات مدرعة، بالإضافة إلى 
عناصر القسم الأكبر منهم من قوات »الكوماندوز« .

قوات الكوماندوز

ونقل المتحدث عن مصدر عسكري خاص، قوله 
إن »عدد قوات الكوماندوز بلغ قرابة 9 آلاف عنصر 
إضافة إلى عشــرين ألف عنصر آخرين من سلاح 
المشــاة والمدفعية والدبابات، وجميعهم منتشرون 
في قرى وبلدات ريف إدلــب الجنوبي وصولًا إلى 

ريف حلب الغربي.
وتدلّل الآلية التــي اتبعها الجانب التركي  وفق 
عرابي »في إعادة تموضــع نقطة مورك ونقلها إلى 
قرية قوقفين فــي منطقة جبل الزاويــة وتعزيزها 
بأرتــال كبيرة من الجيــش التركي علــى طبيعة 
التوجــه الميداني لأنقــرة والذي يتمثــل في عدم 
التواجد في مناطق النظام خشــية تعرضها للمزيد 
مــن الضغــوط واحتمــالات الانزلاق مــن جديد 
لمواجهات عســكرية مباشــرة، والبــدء بالتعامل 
مع إدلب كخيار عســكري اســتراتيجي عبر تغيير 
النقــاط التركية من وظيفــة المراقبة إلى  وظائف 
قواعد عســكرية معــززة ومدعومة بكافــة أنواع 
الأســلحة مجهزة لأي عمــل عســكري، والجدير 
بالذكر هنا أنه مــن المحتمل إنشــاء نقطة جديدة 
في مدينة قدورة باتجاه مدينة ســراقب ونقطة في 
حرش بنــن مدعمتين بعتاد وتجهيزات عســكرية 
نوعيــة.  من جهة أخــرى؛ ويعد هذا الانســحاب 
إجراءً احترازياً لعدم وقوع هــذه النقاط كرهائن 
بيد قوات النظام والتي قد يتم استخدامها للضغط 
على أنقــرة، كورقة مفاوضات للحصول على هدف 

سياسي أو عسكري.

اجتماع ثلاثي في الناقورة لتجنّب التوتّرات والتصعيد

اتصال من عون بالأسد... ولقاء وزاري في »الدفاع« تناول ترسيم الحدود البحرية مع سوريا
■ بيروت - »القدس العربي«: في إطار المستجدات المتعلقة 
بالمياه الإقليمية اللبنانية وترســيم الحدود البحرية الشمالية 
مع ســوريا، إنعقد في وزارة الدفاع إجتمــاع ضمّ نائبة رئيس 
مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصـــريف الأعـــمال 
زينــة عكر ووزيــري الخارجيــة والمغتربين والطاقــة والمياه 
شربل وهبة وريمون غجر، تخلّله عرض للمـواقف والثـوابت 
اللبـــنانية، وتّم التـــوافق على ضرورة حصـــول السلطات 
اللبنانية على المســـتندات الرســـمية التي يتـــم تداولها في 
الإعـلام عبـر الطرق الرسمية كي يُبنى عليها الموقف اللبناني، 

وذلك مــن دون أي تفريط بحقــوق لبنان بحــدوده ومياهه 
وثرواته الطبيعية.

ويأتــي هذا الاجتماع بعد اتصال هاتفــي جرى بين الرئيس 
اللبناني ميشــال عون والرئيس السوري بشار الاسد وتمهيداً 
لبناء آلية تخاطب مع الســلطات السورية للتأكيد على الموقف 
اللبناني الذي ســبق أن أبلغه لبنان للسلطات السورية مراراً 

منذ عام 2010، كما تّم إيداعه لدى الأمم المتحدة.
تزامناً، ترأس القائد العام ورئيــس بعثة اليونيفيل اللواء 
ســتيفانو ديل كول اجتماعاً ثلاثياً اســتثنائياً مع كبار ضباط 

القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم 
المتحدة في رأس الناقورة، وجاء الاجتماع معدلًا بسبب القيود 

التي فرضتها جائحة الكوفيد-19 .
وتركّزت المناقشــات على الوضع على طــول الخط الأزرق 
والانتهاكات الجوية والبرية، إضافــة إلى قضايا أخرى تدخل 
في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قــرار مجلس الأمن الدولي 
1701. وقد شــجّع اللواء ديل كول »الأطراف على الاســتمرار 
في الاســتفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها 

اليونيفيل لتجنّب امكانية التوترات والتصعيد«. 

أرفف فارغة في  في أحد مراكز التسوق حيث نفدت مواد غذائية عدة

واشنطن: موسكو تعيق محاسبة نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيميائية
 

اتهمــت  الأناضــول:   - نيويــورك   ■
الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، روسيا بـ 
»مواصلة الدفاع عن النظام السوري دون 
تحفظ، ونشــر معلومــات مضللة، وإعاقة 
جهود الدول الرامية لمحاسبة نظام الأسد 
علــى اســتخدامه للأســلحة الكيميائية«. 
جــاء ذلك على لســان المندوبــة الأمريكية 
الدائمة لدى الأمم المتحدة الســفيرة، ليندا 
توماس غرينفيلد، في جلسة مجلس الأمن 
الدولي الشــهرية حول برنامج الأســلحة 

الكيميائية في سوريا.
وقالــت الســفيرة الأمريكيــة لأعضــاء 
المجلــس »نتذكر هــذا الأســبوع هجومين 
فــي  الكيميائيــة  بالأســلحة  مأســاويين 
ســوريا: الأول وقع يوم 4 أبريل/نيســان 
2017، عندمــا هاجــم نظــام الأســد بتلك 
الأســلحة بلدة خــان شــيخون بمحافظة 
إدلب، ما أدى لمقتل أطفال ونساء ورجال 
ســوريين«. وأضافت »والثانــي وقع بعد 
عام واحد، وتحديدًا في 7 أبريل/نيســان 
2018، فــي مدينة دوما، حينما اســتخدم 

نظام الأســد مــرة أخــرى هذه الأســلحة 
المحظورة المروعة ضد الأبرياء«.

وتابعت »وفــي غضون ذلــك، تواصل 
روســيا الدفــاع عــن نظــام الأســد دون 
تحفظ، من خلال نشــر معلومات مضللة، 
ومهاجمــة النزاهة والعمــل المهني لمنظمة 
وإعاقــة  الكيميائيــة،  الأســلحة  حظــر 
جهــود الدول لمحاســبة نظام الأســد على 

استخدامه لتلك الأسلحة«.
وزادت المندوبة الأمريكية قائلة »بسبب 
التمكين الروســي غير المسؤول والخطير، 
يواصــل نظــام الأســد تجاهــل دعواتنــا 
بشــكل صارخ للكشــف الكامل عن برامج 
أســلحته الكيميائيــة وتدميرهــا بشــكل 
يمكن التحقق منه«. واستطردت غرينفيلد 
قائلة »نســاء وأطفال ســوريا ينتظرون، 
ويعرفــون أن مجلــس الأمــن لديــه القوة 
لمحاســبة نظام الأســد، لذا دعونا نتحرك 
ونظهر لهم أننا نســتحق المســؤولية التي 

نضطلع بها«.
في الجلسة نفسها أكدت الممثلة الأممية 

الســامية لشــؤون نزع الســاح، يزومي 
ناكاميتســو، أن إعــان النظام الســوري 
إنهاء برنامجه الكيميائي »غير دقيق وغير 
كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في 
المعلومات بما لا يتفــق مع مقتضيات قرار 

المجلس رقم 2118«.
 وطالبت فــي إفادتها أعضــاء المجلس 
بضرورة التحدث بصــوت واحد من أجل 
محاسبة مســتخدمي الأسلحة الكيميائية 

في سوريا.
 13 فــي  الســوري  النظــام  وانضــم 
ســبتمبر/أيلول 2013 إلــى معاهدة حظر 
الأســلحة الكيميائية، وفي الشــهر نفسه 
اعتمــد مجلــس الأمــن الدولي قــراره رقم 
2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية هناك، 
وكذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد 
فــي الغوطة الشــرقية قبل شــهر فقط من 
إعلان النظــام انضمامه للمعاهدة. وتنص 
المادة 21 من قرار مجلس الأمن على تجريم 
كل من يســتخدم السلاح الكيميائي، وفق 

البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

قال مراسل صحيفة »فايننشــال تايمز« أندرو 
إنغلاند إن التنافس قديم ومستحكم بين الأخوين 
ويقع في قلب أحــداث الـ 48 ســاعة التي غمرت 
الأردن وطبعتهــا الاتهامات المتبادلة بين الملك عبد 

الله الثاني وأخيه الأمير حمزة. 
وقال إن فــي قلب الأزمة اتهامــات لولي العهد 
الســابق باســتغلال الأزمة الاقتصادية ومشاعر 
الســخط من النظام لتحقيق طموحه بالملك، فيما 
رد فريق وأنصار الأمير حمزة بنفي الأمر. وأشــار 
التــي دارت بين  التقرير إلى حرب التســجيلات 
الطرفين منها، تسجيل مقابلة رئيس هيئة الأركان 
المشتركة اللواء يوســف الحنيطي الذي طلب من 
الأميــر التوقف عن التصريحــات التي تفهم خطأ 
و«ســيدي، هذا الكلام تعرف أنت وأنا أنه يخرق 
الخطوط الحمــر« لكن تحذيره بــدا وكأنه تهديد 
مما دعا الأمير للرد الغاضب على اللواء بأنه حضر 
إلى بيته لكي يملي عليه ما يفعل وكيف يتحدث مع 

الشعب. 

دراما عمان

وسمع الأمير وهو يقول »هل سوء إدارة الدولة 
بســببي وهل هذا الفشل هو بســببي؟«. ويقول 
إنغلاند إن الدراما في عمان أعادت للذهن مشاهد 
من مســرحيات شكســبير والتي تكشــفت أمام 
الرأي العام. وبعد ساعات أصدر اللواء الحنيطي 
بياناً مقتضبــاً قال فيه إنه طلب من الأمير التوقف 
عن النشــاطات التي تهدد أمن واستقرار المملكة. 
ورد حمزة بشــريط فيديو زعــم أنه تحت الإقامة 

الجبرية وشن هجوماً ضد الفساد. 
وتتابعــت الأحداث فــي اليوم التالــي عندما 
اتهمت السلطات بأن الأمير جزء من مؤامرة لنشر 
الفوضى في المملكة. وتم اعتقال 18 شخصاً تقريباً. 
وجاء التحــرك ضد الأمير بعدمــا أخبرت أجهزة 
الأمن أن أخــاه تحرك من النقد لجهــود الإطاحة 

بالنظام. 

وأثيرت شــكوك حول 60 زيارة إلى مشــايخ 
العشــائر. ومن بين المعتقلين باســم عوض الله، 
مدير الديوان الملكي الســابق ومستشــار الأمير 
محمد بن ســلمان. ومــع أنه يوصــف بمبعوث 
الملك إلى الســعودية، ويحمل الجنسية الأردنية 
والســعودية، على ما يعتقد إلا أن القصر الملكي لا 
يثق به. وقال أحد مســؤولي القصر إنه هو الذي 
أشــرف ونصح الأمير حمزة. وحســب شخص 
مطلع فقــد طلب المســؤولون الســعوديون من 
الأردنيين تســليم عوض الله، وهو طلب رفضته 
المملكــة. وقال شــخص آخر مطلع علــى الموقف 

السعودي إن هذا الطلب لم يحدث.
وتساءل بعض المحللين عن الرابطة بين الأمير 
وعوض الله، وقال حســن البراري المحاضر في 
جامعة قطر غيــر صحيح »حمزة شــخص ذكي 
ويعرف أن عوض الله غيــر محبوب في الأردن. 
وكان الأميــر يتجــول فــي البــاد يتحدث ضد 
الفســاد والوصفة الليبيراليــة الجديد التي دعا 
إليهــا عوض الله«.  و »لو كانــت لديه طموحات 
فسيكون أحمق لربط نفســه به«. وأضاف »لقد 
ارتكب النظام خطأ كبيرًا بالتعامل مع الأمير، لأنه 
يحظى بشــعبية بين الأردنيين«. ورغم أن الأمر لا 
يتعلق بانقلاب إلا أن الجيش الذي يسيطر عليه 
الملك بقوة اعترض اتصالات بعد لقاءات مع قادة 
العشائر والضغوط المحلية المتزايدة التي تفاقمت 
مع انتشــار فيروس كورونا، ممــا أثار مخاوف 

الأجهزة الأمنية والقصر.
 ويصور معسكر حمزة بأنه ضحية للملك الذي 
يبدي وبشــكل متزايد عدم تســامح مع الأصوات 
المعارضــة. إلا أن الناس المقربين للقصر يصورون 
حمزة بالرجل المهووس بالعــرش والذي يحاول 
استثمار مشــاكل البلد لإضعاف أخيه الملك. وقال 
شــخص مقرب من القصر »لم يتجاوز حقيقة أنه 
لن يصبح ملكاً ويفكر على ما يبدو أنه هيئ ليكون 
ملكاً«. ونفى شــخص مقرب من الأمير حمزة هذا 
مؤكداً »كل المخاوف كانت على العائلة وإرثها ولن 
يفعل أي شــيء يعرض وضع العائلــة للخطر«. 
وأشــار الكاتب إلى مظاهر العــداء بين الاخوين 
تعود لســنوات عدة، ومنذ صغــره ربي على أنه 
ســيصبح الملك، خاصــة أنه يتحــدث ويتصرف 

ويشــبه والده الملك الراحل حسين والذي قرر قبل 
وفاته بأسبوعين أن يعين ابنه عبد الله الذي يكبر 
حمزة بـ 18 عاماً خليفة له ويجرد شــقيقه الأمير 
حســن منها. وأعلن الملك أن ابنــه حمزة هو ولي 
العهد وظل كذلــك حتى 2004. ووصف شــخص 
مقرب من حمــزة العلاقة بين الأميــر والملك بأنها 
»عدائيــة« وبدأت »بقبول متذمــر« لقرار عبد الله 
تهميشه ولكنه »كبر« بعدما اعتقد حمزة أن الناس 

حول الملك فاسدون و«يسرقون كل شيء«.

خصام

وقال الشخص نفســه »من المعروف أن حمزة 
وعبد الله لا يتكلمان مع بعضهما البعض«. وعزل 
حمزة من الجيش قبل أيــام عدة وهو قرار زاد من 
غضبه بالإضافة لتغيير حرســه الذي اعتقد أنهم 
لم يكونوا »لحمايته بل للتجســس عليه« حسب 
الشخص نفسه. ومن حول الملك عبد الله يقولون 
إن صبــره قد نفــد. وعندما اندلعــت التظاهرات 
في 2018 بشــكل دفع الملك لعــزل رئيس وزرائه، 
دعا الأمير عبر تويتر إلى مكافحة الفســاد. وقال 
شــخص مقرب مــن القصــر »كان الملــك رحيماً« 
»لكن حمزة دفــع بالأمر، وحطــم الدولة وتجول 
للعمل  كأمير  امتيازاته  واستخدم  الدولة.  بحماية 
ضد الملــك«. ومع زيــادة المصاعــب الاقتصادية، 
وانتشار فيروس كورونا وتراجع السياحة وبطء 
التحويلات من الخــارج، واجهت البلاد تحديات 
وضغوطــاً، زادهــا تخفيف دول الخليــج دعمها 
للأردن ومحاولات الرئيــس دونالد ترامب إجبار 
الأردن على القبول بخطة الســام التي اقترحها، 
حيث وتر علاقات الملك مع ولي العهد الســعودي 

ورئيس الوزراء الإسرائيلي. 
وتحاول العائلــة المالكــة الآن ترميم الصدع، 
وكان الأمير حسن الذي همّشه شقيقه قبل سنوات 
من قام بجهود الوســاطة بين الملك والأمير حمزة. 
وفي يــوم الثلاثاء منــع القصر نشــر أخبار في 
وســائل الإعلام ومنصات التواصــل الاجتماعي 
تتعلــق بالخلاف، بمــا فيهــا ملف الحــوار بين 
الحنيطــي والأميــر. ويقول مصدر »هذه ليســت 

نهاية القصة«.

صحافة 
»فايننشال تايمز«: القصة في الأردن لم تنته بعدعالمية

... عداء قديم بين الملك عبد الله والأمير حمزة فاقمه السخط العام 

عندما يصبح »الولاء أصعب وأخطر من المعارضة«
... برلمان الأردن يشتكي من »ظلام المعلومة« والإقصاء بعد »المؤامرة«

 عمان - »القدس العربي«
من بسام البدارين:

 الاستنتاج كان في غاية الأهمية وما يعنيه المشهد الأردني قد يكون الأهم، 
فقد اجتمــع 30 عضواً في مجلس النواب تقريباً بصفة غير رســمية في منزل 
أحدهم، فيما اجتمع 20 آخرون في منزل زميل آخر أملًا في الإجابة على سؤال 
بمنتهى البساطة بعد أزمة اعتقالات السبت وتداعياتها: ما الذي ينبغي علينا 

أن نفعله؟
في الاجتماعين لا إجابة محددة، فالوطن يتعرض لمؤامرة حســب بيانات 
الحكومــة، والاعلام الكوني منشــغل بأحداث الأردن، ومجلــس النواب لم 
يجتمع بصفة طارئة رغم أنه الجهة الدستورية الأساسية، واقتصر الأمر على 
ظهور خطــاب مكرر بعد الأحداث وبعد المصالحة التي عالجت ملفاً حساســاً 

لرئيسه  عبد المنعم العودات.
صاح أحد النواب بالزملاء المجتمعين حائراً: لن نستطيع القيام بالواجب، 

لأننا ببساطة لا نعرف ما الذي جرى ويجري.
 الفكــرة هنــا أن أحداً في الدولــة أو الحكومة لم يتحدث مــع نواب الأمة 
وممثلي الشــعب لا من قريب ولا من بعيد، بأي تفاصيــل لها علاقة بأحداث 
الســبت وتداعياتها. فقد وجد النواب أنفســهم مكبلين تمامــاً وخارج نطاق 
المبادرة والمناورة، وميالين لإصدار مواقف شــخصية فقط خالية من دســم 

المعلومات تكرر إنشائيات الولاء الكلاسيكية.

 نواب الشعب في الأردن وبصفة مؤسسية، لم يجتمعوا ولم تناقش معهم 
المؤامرة ولم يستشــيرهم أحد، فخلال وعلى هامش أزمة كبيرة انشــغل بها 
المجتمع الدولــي والإقليم، كان النواب خارج الميكروفون، والمداخلة الوحيدة 
التي حظيــت باهتمام كبير هي تلك التي تقدم بهــا زميلهم صالح العرموطي 
عندما خطف كل الأضواء، معتبراً أن الدستور لا يوجد فيه شيء اسمه زعزعة 

الأمن والاستقرار.
 خفــف النواب قصداً من الحديــث عن ملف تلك الاعتقــالات الكثيرة وما 
تبعها، لأنه تماماً خارج ســياق المعلومات، ولأن الملف محرج وحساس. لكن 
ذلك انتهى بالتأكيد بتكريس الصورة النمطية الســلبية عن مجلس النواب، 
كما يرجح النائب الدكتور عبــد الرحيم المعايعة، وهو يبلغ »القدس العربي« 
ضمنياً بأن ترك النواب في ظلام المعلومة يدفعهم إلى القصور في التعبير عن 
موقــف والقيام بواجب، لأن المجتمع الأردني يفتــرض أنه يحتاج إلى دولته 

ونوابه معاً.
لاحــظ المعايعة ذلك، ولاحــظ معه آخــرون حالة مســتجدة، قوامها أن 
معســكر الاعتدال والموالاة في مجلس النواب -وهو يشــكل الأغلبية  في كل 
حال- ظل خارج نطاق المعلومة، وحيرته تماثل حيرة المواطنين والنخب، لأن  
الإنشائيات هي التي سيطرت عبر بعض السياسيين التقليدين في 3 محطات 

تلفزيونية محلية، دون أن يتوقف النواب عند محطة الحقائق والوقائع.
 قالها برلماني مهم أمــام »القدس العربي«: »كان الولاء أعمى وبلا معلومة، 
وفي مشــهد مثل هذا النوع من الطبيعي أن تصبح الموالاة أخطر من المعارضة 

لأنها مرتبكة ولا تعرف ما الذي ينبغي أن تفعله ولا يحصل«.

تلك مفارقة أساســية يلتقطها برلماني لديه خبرة فــي التفاصيل، وقوامها 
أن الولاء للدولة لن يكون منتجاً ما دام معســكره يقرأ ويســمع الأخبار عبر 
المنصات مثل بقية المواطنــن، ومادامت الرواية الرســمية للأحداث لم تكن 
صلبة، لا بل لم تكن مقنعة في بعض التفاصيل؛ لأن مجلس النواب من واجبه 
أن يتصدى ويتصــدر ويقاتل عندما تحصل مؤامرة لزعزعة أمن واســتقرار 

المملكة، تحدث عنها بعض المسؤولين علناً.
 يلتقط عضو البرلمان المشاكس أسامة العجارمة، مفارقة أغرب وهو يتحدث 
عن »تقزيم« مؤسسة البرلمان، مشيراً إلى أن الأجدى أن يسمح للنواب بتناول 

القضية، مستغرباً إقصاء نواب الأمة في ظل معركة يقودها الوطن.
 المؤلم سياسياً ودســتورياً أن العجارمة يتحدث عن عدم السماح للنواب 

باستعراض ما حصل في الوطن.
 المؤلم أكثر دســتورياً هذه المرة، أن مثل هــذه المداخلات لا تحدد لا الجهة 
التي منعت النواب من النقاش أو الاجتماع أو المبادرة، ولا الكيفية الدستورية 
التي يمكن عبرها منع ممثلي الشــعب من المبادرة أو عقد اجتماع طارئ مثلًا، 
فقد قدر من يديرون المســرح التشــريعي مبكراً بأن عقد اجتماع مباشرة بعد 
أحداث الســبت المثيرة يمكــن أن يؤدي إلى انفلات؛ فنــواب الموالاة يمثلون 
الأغلبية الساحقة، لكنهم قد يشــكلون عبئاً على الجملة التكتيكية للحكومة 
في إدارة المشــهد، أو على حد وصف زميل لهم من أبرزهم قد يســيرون بملف 

حساس إلى اتجاهات غير مدروسة لا بل فوضوية.
لذلــك كان التقدير الأعمق أن يداخل رئيس المجلس العودات فقط باســم 
مؤسســة النواب التــي لا يفتقدها الشــارع الأردني بطبيعــة الحال، وثبت 

اليوم أن مؤسســات الدولة يمكنها أن تتجاهلها عنــد المنعطفات والمنحنيات 
الحساسة والمفصلية.

 تلك ضربة موجعة لمجلــس نواب ولد جديداً للتو بعــد انتخابات اتهمت 
بالهندســة وأثارت جدلًا. لكن حتى النائب العجارمة نفســه وهو يعترض، 
لا يبلغ الرأي العام ولا الناخبين عن تلك الســلبية التي تدفع النواب لانتظار 
قرار ما من الســلطات التنفيذية يسمح لهم أو لا يسمح بشيء، بمعنى مجلس 
النواب ســيد نفســه، وهي عبارة ســمعتها »القدس العربي« عدة مرات من 
العودات شــخصياً، مع أن هذه الاســتقلالية لم تمارس في أزمة تم تدويلها 

عالمياً. 
المقصــود أو ما يكشــفه ضمناً نائب مشــاكس مثل العجارمــة، هو إقرار 
ضمنــي بأن النواب ينتظرون في المنعطفات أن يســمح لهم أو يمنعوا من أي 
تحرك، وتلك واحدة مــن المفارقات الكبيرة التي طالما أثارت الجدل في الحالة 
السياســية والديمقراطية والمحلية الأردنية. وهي نفسها المفارقة التي تقود 
إلى فرضية قد لا تكون دقيقة، لا بل ظالمة ومتعسفة ضد النواب عندما تستند 

إلى أن الأفضل لمصالح الدولة عند المنعطفات الحرجة تجاهل دور النواب.
 يحتاج الأمر إلى مران سياســي وتشــريعي، ولاحقــاً إلى إصلاح وطني 
شامل وانتخابات نظيفة ولو لمرة واحدة حتى يعالج مثل هذا التصدع الكبير 

في بنية العلاقة بين السلطات في الأردن.
 في المقابل، السؤال نفسه معلق: ما هو بصورة محددة دور مجلس النواب 
إذا سمح أو لم يسمح له بالتصرف والاجتماع والتحرك وسط المجتمع في أزمة 

مثل ملف اعتقالات السبت؟ سؤال يجيب عليه النواب أنفسهم لاحقاً. 

وصف المعلق ديفيد إغناطيوس في صحيفة »واشــنطن بوست« المشهد 
في الأردن، مستشــهدًا بعبارة من مســرحية شكســبير هنري الرابع »الهم 

يسكن رأس من يلبس التاج« وفي هذه الحالة رأس من يلبس تاج الأردن.
 وقال »ربما كان هناك انقلاب حقيقي وسط شائعات التي انتشرت حول 
ملــك الأردن عبد الله الثاني وأخيه غير الشــقيق الأمير حمزة بن حســن. 
ولكن ما هو واضح أننا كنا نشــاهد حلقة مثيرة ولكن أردنية من مسلســل 
»التــاج« والتي أصابت فيها السياســة الفوضوية المعروفــة بين العائلات 

الحاكمة، العائلة الهاشمية. 
ويرى الكاتــب أن الملمح المثير للقلق في كل هذا هــو أن الحادث الأردني 
يشــير إلى إصابة الملك عبد الله بهوس »الأعــداء المفترضين« على منصات 
التواصل الاجتماعي والذي زعزع اســتقرار الشرق الأوسط، من ولي العهد 

السعودي محمد بن سلمان، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر.
 ففي يوم الثلاثاء منع النائب العام الأردني نشر أي شيء يتعلق بأحداث 
الســبت والأحد والخلاف داخل العائلة المالكة أو يناقش الحالة، وهو آخر 
مثال عن فزع أصاب عائلة عربية مالكة. ولو اســتمر الحال فإنه ســيحول 

الأردن من ديكتاتورية ناعمة ولطيفة إلى شريرة.

 ويبدو أن الهاشميين توصلوا يوم الإثنين إلى تسوية خلافاتهم في »عناق 
عائلي«  وقام الأمير حســن، /74 عاماً/ الذي عزله شقيقه الملك حسين بشكل 
مؤلم قبل أســابيع من وفاته 1999 مفضلًا ابنه الأكبر عبد الله، بالتوســط 
والوصــول لهدنة بين الملك الحالي والأمير حمزة، الذي كان ولياً للعهد حتى 
2004.  وفي رسالة وقعها حمزة يوم الإثنين، عبر فيها عن احترام وطاعة قال 
فيها إن »مصالح البلد يجب أن تكون فــوق الجميع. وعلينا الوقوف جمعياً 

خلف جلالته وجهوده لحماية الأردن ومصالح الوطنية«.
 لكن أنصاره واصلوا الثرثرة على منصات التواصل الاجتماعي بتسجيل 
صوتي له يوم الســبت رافضاً المبعوث من القصر مما دعا الملك للقلق. وقال 
إغناطيــوس إن عمان يمكنها المنافســة مع قلعة إلســينور في مســرحية 
»هاملــت« أو رومــا »يوليوس قيصر« كمركــز للدسيســة. فالقصر محاط 
بالحاشية المتواطئة والأمراء والأميرات الطامحين وشيوخ العشائر كثيري 
الطلب والجيران الذين لا يتوقفون عن التدخل في شــؤون البلد. ولم يكن 
لدى الملك المــال الكافي لكل خزائن العائلة، ولهذا كان الفســاد في المناصب 

العليا حقيقة واقعة.
 ومع أن الملك عبد الله يحكــم البلاد منذ 22 عاماً إلا أن القصور التي تعلم 

تلال عمان لا تزال مســكونة بذكريات الملك الراحل حســن، والده الجذاب. 
وأعطى الملك حسين ذكرياته الخاصة عن عبارة شكسبير »الهم يسكن رأس 

من يلبس التاج«. 
وفي مقال كتبه الكاتب قبل 40 عاماً نشــرته »وول ستريت جورنال« عدد 
فيه عدداً من محاولات الاغتيال وأحاديث المؤامرة التي لم تتوقف في عمان 
والتي كان بعضها حقيقياً. وتهديد حمــزة للملك عبد الله نابع على ما يبدو 
من كونه يشــبه كثيراً والــده الراحل. وفاقم الأمير هــذا القلق من علاقاته 
في السنوات الأخيرة مع شــيوخ القبائل ولحضوره الواضح على منصات 
التواصل الاجتماعي. ووصل القلــق ذروته بزيارة من رئيس هيئة الأركان 
اللواء يوسف الحنيطي له يوم الســبت وطلب منه الصمت، وهو ما زاد من 
انزعاجه أكثر. ومــا زاد حركة عجلة القيل والقال، الناس الذين تم اعتقالهم 
فــي وقت زيارة قائد الجيش للأمير حمزة. وضمت شــخصين من عشــيرة 
المجالي القوية، ومديراً ســابقاً للديوان الملكي ورجل أعمال له روابط قوية 

مع ولي العهد السعودي. 
و«أخبرنــي عدد من الأردنيين المطلعين شــكهم بأن هــذا كان عبارة عن 
عصيان ضد الملك ولكنه قدم بالضرورة الذريعة«. وأشــار الكاتب إلى ورقة 

صعبة أخرى، وهي مدير المخابرات أحمد حسني، وهو مثل سابقيه شركسي 
يعرف بلقبه العثماني »باشــا« وهو في منصبه منذ أقل من عامين، ويقارن 
بعض الأردنيين أســلوبه القاسي بأسلوب ســلفه اللطيف عدنان الجندي، 

فالباشا موالٍ للملك عبد الله وبشكلٍ مفرط. 
ويقــول الكاتب إن العائلات الملكية تعطي صورة عن الاســتقرار ولكنها 
تخفي وراءهــا مظاهر قلق عميقة. فعائلة آل ســعود مثــاً، طالما كانت لها 
منافســة أخوية مع الهاشــميين في الأردن، لأن الرياض تخشى من تعامل 
المسلمين مع الهاشــميين الذين ينتمون إلى بيت النبي بأنهم حرس الأماكن 
المقدسة الحقيقيون. وربما كان الأمير محمد بن سلمان، المثال الأوضح الميال 
للإصلاح الذي خرّب على أحلامه للمملكة بالاستماع إلى حاشيته وحديثها 
عــن المؤامرات ضده على منصات التواصــل الاجتماعي وما قاد لمقتل جمال 

خاشقجي.
 ومهما كان الحديث التآمري الذي يطن في عمان، فالخطر الأكبر والمحتمل 
على الملك عبد الله نفسه، لو استمع للأصوات التي تدعوه لتكميم المعارضة 
وســحق المعارضين المحتملين وتحطيم أســاس الأردن الحديث، وملك غير 

حكيم من يختار هذا الطريق.

»دايلي تلغراف«: الغرب لا يتحمل ثورة في الأردن
تزيد من مشاكل المنطقة

نشــرت صحيفــة »دايلي تلغــراف« مقالًا 
للمحــرر الدفاعي كــون كوغلين قــال فيه إن 
الغرب لا يتحمل ثورة في الأردن، ذلك أن البلد 
يعتبر منطقة مســتقرة في مجــال مضطرب. 
ويجب والحالة هذه مواصلــة دعم البلد بعد 

مئة عام على إنشائه. 
وأضاف أنه في هذا الأسبوع حلت الذكرى 
المئوية الأولى على إنشــاء المملكــة الأردنية 
الهاشــمية في الأردن والتي زعم وينســتون 
تشرتشــل أنه رســمها »بجرة قلم في مساء 
يوم أحد بالقاهرة«  وســتكون مناسبة هادئة 
في ظــل الاضطرابات الأخيــرة التي مرت بها 

العائلة الحاكمة. 
الأردن  حكام  باستمرار  الاحتفال  من  وبدلًا 
ومواصلتهــم تأمــن مســتقبل البــاد أمام 
المتتابعة، يجد الأردن نفسه وسط  التحديات 
أزمة سياســية بعد تقارير عن محاولة انقلاب 

ضد الملك عبد الله الثاني. 
ومنذ إنشــاء إمارة شرق الأردن عام 1921 
ظلت والأســئلة قائمة حــول بقائها، وتحمل 
البلد الذي أنشــئ لمكافأة العائلة الهاشــمية 
علــى دعمها بريطانيا في الحملــة ضد الدولة 
العثمانية، هزيمتين على يد إســرائيل وسكاناً 
فلســطينيين قلقين وأخيراً التشدد الإسلامي. 
وفي مواجهة هــذه التهديدات الوجودية، فقد 
كان المفتاح الرئيســي هو قوة العائلة المالكة 
حيث انتصر الحكام مثل الملك عبد الله الأول، 
مؤسس المملكة والملك حسين حفيده الذي حكم 
طويلًا فــي وجه المخاطر العظيمة. وأي مقترح 

غير هذا، وهو أن الأمور ليست على ما يرام في 
داخل العائلة الهاشــمية، مثير للقلق، وهو ما 
يثير الشــكوك حول المنظور البعيد للبلد التي 
يرى فيه الغــرب على الأقل، واحة اســتقرار 

واعتدال في مناخ معادٍ.
 وفي الوقــت الذي لا تزال فيــه المعلومات 
وغير  واضحة  غيــر  المزعوم  الانقــاب  حول 
متناسقة، فالنتيجة هي أن الأمير حمزة، الأخ 
غير الشقيق يجد نفسه تحت الإقامة الجبرية 
فيما اعتقل حوالي 20 شــخصًا من مســؤولي 
الحكومة والأمن. والاتهام الرئيسي ضد الأمير 
هو أنه ومن معــه كانوا يخططــون لإحداث 
الثاني. فالأمير  الله  الملك عبد  اضطرابات ضد 
والذي  ساندهيرســت،  أكاديمية  من  المتخرج 
ظل وليًــا للعهد حتــى عــام 2004 ويقال إنه 
كان المفضل لوالده الملك حســن كان مرشحاً 
للعرش. ولكن الملك حســن قبل وفاته بفترة 
قصيرة عام 1999 قرر تعيــن ابنه الأكبر عبد 
الله على أســاس أن يكون حمزة ولي عهده. 
وتبــددت آمال الأمير بتولــي العرش في يوم 
ما عندما جــرده الملك من منصبــه وعين ابنه 
بدلًا منه. والخلافات ليســت مســتبعدة في 
ضــوء زيجات الملك حســن الأربــع وأولاده 
منهن. كما أن التنافــس بين الملك عبد الله، من 
زوجة الملك حسين الإنكليزية، منى وأم الأمير 
حمزة، الملكة نور التي تحظى بشــعبية محل 
للقلق وفي ضوء العلاقــة الجيدة التي أقامها 
الأمير حمزة مع مشــايخ العشــائر البدوية. 
الهاشمي  العشائر أســاس الحكم  وتظل هذه 

حيث يحتل أبناؤها مناصب هامة في الجيش 
والأمن والاســتخبارات. ومن هنا فالاتهامات 
بأن الأمير حمزة كان يحاول استغلال علاقاته 
مع البــدو وإثارة احتجاجــات ضد الحكومة 
تمثل واحــداً من أكبر التحديات الدســتورية 
التــي تواجه البلد منذ أحداث أيلول الأســود 
فــي 1970.  وكان خروج الخلافــات العائلية 
داخل العائلة الحاكمة للعلــن تذكيرا أن على 
المتحدة  والولايات  بريطانيا  وبخاصة  الغرب 
ألا تتعامــل مع هذا البلد الحيوي كأمر مســلم 
به. وفي الوقت الحالــي، عبر الملك عن رغبته 
بحل الخلافات مع حمزة داخل العائلة.  ولكن 
انعكاس  هــو  انقلابية  مؤامــرة  عن  الحديث 
لمصاعب البلد الاقتصادية التي فاقمها انتشار 
كوفيــد-19، والأعباء التي يتحملها لأردن في 
التعامل مــع اللاجئين من ســوريا والعراق. 
وبمعــدلات بطالة تصــل إلى 24% وســخط 
متزايد من أداء الحكومة فاقمها فشــل المجتمع 
الدولي بتقديم الدعم اللازم للأردن كي يتعامل 
مع تدفــق اللاجئين. ووعــد الأردن في العام 
الماضــي مســاعدة 2.2 مليــار دولار للتعامل 
مــع اللاجئين على حدوده الشــمالية، وحتى 
هذا الوقت لم يصل من المبلغ ســوى النصف، 
مما زاد من المشــاكل الاقتصادية التي تواجه 
عمان. وبالتأكيد ففشــل المانحين الدوليين في 
الوفاء بالتزاماتهم تجاه الأردن قد يترك آثاره 
الســلبية. وأردن مســتقر وقوي مهم لمواجهة 
عدم الاستقرار في الشــرق الأوسط ويساعد 

العائلة الحاكمة في البقاء في الحكم.

الأردن يعاني اقتصادياً نتيجة ازدياد عدد الإصابات بالفيروس وعدم قدرة المستشفيات على استيعابها.... ونزوح اللاجئين بسبب الحرب الأهلية في سوريا

»واشنطن بوست«: الخطر على الملك عبد الله ليس من المؤامرات لكن من حاشية تدعوه لتكميم المعارضة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

علمــت »القدس العربي« أن خلافــات كبيرة ظهرت خلال 
الأيام الماضية فــي قائمة »حرية« المشــكلة من بعض أنصار 
الأســير مروان البرغوثي وناصر القدرة، القيادي المفصول 
من حركة فتح، وصلت لحد توجيــه انتقادات حادة للأخير، 
على خلفية ما أدلى به مؤخرا مــن تصريحات، هزت صورة 
القائمة بشكل كبير في غزة، في الوقت الذي يتهم فيه القدوة 
من أنصاره بأنه تخلى عنهــم في ترتيب القائمة الانتخابية، 

لمصلحة شخصيات أخرى دفع بها أنصار البرغوثي. 
ويتردد حاليا أن هناك خلافا حادا انفجر مطلع الأســبوع 
الجاري، نجم عنه فتور في العلاقات، على خلفية تصريحات 
القــدوة الأخيرة، التي انتقــد فيها التنظيمات الإســامية، 
والتي فهمت أنها تمثل رأيه المعادي لها، ما انعكس سلبا على 
صورته خاصة في قطــاع غزة، حيث فهمت تصريحاته بأنها 

موجهة للقطاع أيضا. 
وكان القدوة قد قال إن له مشــكلة مع الإسلام السياسي 
أو ما وصفها بـ »الإسلاموية السياســية« وقال إنه يتوجب 

استعادة قطاع غزة جغرافيا وسياسيا. 

تشكيل حكومة وحدة
وجــاءت تصريحاته هذه في الوقت الذي دعت فيه قيادة 
حركة فتح إلى ضــرورة إنجاز الوحــدة الوطنية مع حركة 
حماس، وذلك بتشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات، وهو 
ما أظهره أمام الناخبين بمظهر المعادي للوحدة الوطنية، وأن 

قرار طرده من حركة فتح لم يكن فيه ظلم للرجل. 
وعلمــت »القدس العربــي« أن تصريحــات القدوة بقدر 
ما لاقت انتقــادات علنية وحادة من تنظيمــات مثل حماس 
والجهاد الإســامي، لاقت أيضا أخرى أشــد انتقادا لكنها لم 
تكن معلنة، مــن حلفائه )أنصار فريق البرغوثي( كونه يمثل 

رأس القائمة التي يشاركون فيها وتلقى دعمهم. 
وخلال الأيام القليلة الماضية جــرت اتصالات مع القدوة 
انتقد فيها بســبب تلك التصريحات، وطلب منه رسميا عدم 
الحديث عن أي أفكار سياســية مجددا لوسائل الإعلام، قبل 

الاتفاق معهم عليها. 
جاء ذلك في ظل عدم اســتبعاد  أنصــار مروان أن يخرج 
القدوة، في حال لم يتم وضع حــد له في تصريحات جديدة 
تســيء للقائمة، خاصة وأنه ســبق تصريحاته الأخيرة أن 
ظهر خــال مقابلة افتراضيــة على منصــة »زووم« مع عدد 
من النشــطاء وأعضاء الجاليات في الخــارج، وهو يتطاول 

بطريقة غير لائقة على سيدة فلسطينية قاطعت حديثه خلال 
النقاش. 

وهنا يــدور الحديث عــن »جدول مصطلحــات« يجري 
الاتفاق عليه مع القدوة، لعدم تســجيل أي تجاوز جديد في 
المرحلة المقبلة، خاصة مع قــرب انطلاق الدعاية الانتخابية، 
إذ يــرى مقربو مــن مــروان أن القــدوة بتصريحاته أضر 
بالقائمة كثيرا في الشارع الفلسطيني بشكل عام، خاصة وأن 
مــروان يقدمه أنصاره على أنه من دعاة الوحدة الوطنية مع 
حماس، وأنه كان من بين من صاغوا »وثيقة الوفاق الوطني« 
التي وضعها الأســرى في الســجون عام، وتبنتها الفصائل 

الفلسطينية. 
وبمــا يدلل علــى ذلك، اضطــر القــدوة، بعد يــوم من 
تصريحاته المثيرة حول الإســام السياسي، للتراجع عنها، 
وقال  في تصريح نشــره الملتقى الوطنــي الديمقراطي، على 
صفحته الرســمية في »فيسبوك« »نحن شــركاء في الوطن 
مع المقاومة الإســامية، ونريد اســتعادة الوحــدة وإنهاء 
الانقســام، ونريد شــراكة حقيقية بعيدة عــن المحاصصة 
والصفقات السياســية، التي تســعى لتجديد الوضع القائم 
ووجوهه، وإشــكالياته وقصوره« وعقب ذلك خرج في لقاء 
تلفزيوني قال فيه«أرفض توجيه أي اتهام لي بالهجوم على 

الإسلام، وتم تحريف كلامي بطريقة مزعجة وكاذبة«. 
ويعــود الخلاف الظاهر بالأفكار السياســية بين الطرفين 
»القــدوة والبرغوثي« إلــى التحالف المفاجئ والمســتعجل 
بينهمــا، حيث علمت »القدس العربي« أنــه لم يكن هناك أي 
تواصل بــن الفريقين خــال الفترة الســابقة للاتفاق على 
برنامج مشــترك، وأن مــا حصل فقط في اليــوم قبل الأخير 
لفتح باب الترشــح، هو لقاء واتصالات بينهما، فقط لوضع 
أسماء قائمة المرشحين، بســبب خلاف البرغوثي مع اللجنة 
المركزية، وتشــبثه بخيار الترشــح لمنصب الرئاســة، دون 
الانتظار للانتهــاء من مرحلة الانتخابات التشــريعية أولا، 

حسب الاتفاق السابق.  

الساحة الفلسطينية تتسع للجميع

وظل البرغوثــي يرفض كل النداءات التي وجهها القدوة، 
بعدما فصل من حركة فتح، وقرر تشكيل قائمة منفصلة، حتى 
أن أنصار البرغوثــي كانوا قد وجهوا اللائمــة للقدوة، بعد 

قراره، قبل أن يغيروا الموقف بشكل مفاجئ. 
وفي دلالة على عدم رضا أنصار البرغوثي عن تصريحات 
القدوة الأخيرة، كان حاتم عبد القادر، القيادي في حركة فتح 
والمقرب البرغوثي قال إن تصريحات القدوة تخصه فقط ولا 
تعبر عن مواقف الأســير مروان البرغوثي أو كل أفراد قائمة 
»الحريــة« لافتا إلى أنهم يحترمون »الإســام السياســي« 

وقــال« إن اختلفنــا معه في بعــض الجوانب، فالســاحة 
الفلسطينية تتسع للجميع«. 

إلــى ذلــك، واجه القــدوة مؤخــرا انتقادات حــادة من 
أعضاء فريقه، بعد أن تخلــى عنهم، بعدما دخل في قائمة مع 
البرغوثي، بأن بــدل أماكن ترتيبهم فــي القائمة، من مواقع 
متقدمة إلــى مواقع في ذيل القائمة، وحــل بدلا منهم أعضاء 
فرضهم الفريــق الأخر، مــا اضطر عدد منهم للانســحاب، 

ولإنهاء العلاقة مع القدوة بشكل كامل. 
واتهــم بعض المنســحبين القــدوة في مجالــس خاصة 
بـــ »الانتهازية« وأنه قبــل بذلك على أمــل أن يحظى بدعم 
من أنصــار البرغوثــي يزيد مــن فرصته في بلــوغ مقاعد 
البرلمان، وقد عبر عن ذلــك صراحة لـ »القدس العربي« أحد  

المنسحبين، رغم أنه كان من بين الأوائل الذين واكبوا بدايات 
تأسيس الملتقى الديمقراطي. 

وفي السياق، فإن قيادة حركة فتح لا تأبه كثيرا للقائمتين 
اللتين سجلهما كل من محمد دحلان وناصر القدوة، وكلاهما 
مفصولان مــن الحركة، وباتــت الحركة بعــد التواصل مع 
قواعدها التنظيميــة، خاصة بعد اختيار قائمة مرشــحيها، 
وتســجيل القائمــة، مرتاحة كثيــرا لما تعرف بـــ »القاعدة 
الصلبــة« التي ســتتجه للتصويت للقائمة الرئيســة، وفي 
ظل الخلافات فــي المواقف والآراء ما بــن أنصار البرغوثي 

والقدوة. 
جاء ذلك بعد أن فشــل القــدوة الذي حصــل على تأييد 
الأسير مروان البرغوثي، في تدعيم قائمته بأي من القيادات 

الفتحاوية المؤثرة، بعد أن فشل أيضا أنصار مروان في إقناع 
أسرى محررين من غزة بالمشاركة في القائمة. 

وفي داخل أطر حركة فتح، بدأت حملة تنظيمية لوضع حد 
لطموح القدوة، بالتأكيد على أنه لم يرث خاله ياسر عرفات 
زعيم الحركة الســابق، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
وأول رئيــس للســلطة الفلســطينية، وأن الإرث النضالي 

لعرفات هو إرث خاص بحركة فتح، وليس بشخوص. 
والمعروف أن القدوة الذي عمل في الســلك الدبلوماسي، 
وشــغل منصب وزير الخارجية الفلسطينية، لا يملك صفات 
الرئيس الراحل، ولا يتمتــع بقاعدة جماهيرية على الأرض، 
لا على مستوى تنظيم حركة فتح، ولا على المستوى الشعبي 

أيضا. 

ناصر متهم بالتخلي عن فريقه في ترتيب القائمة لإرضاء مروان 

خلافات بين أنصار البرغوثي والقدوة والعلاقات الباردة تطفو على السطح
... ومطالبة الأخير بالتوافق على »المصطلحات السياسية«

صورة مركبة لناصر القدوة ومروان البرغوثي

طالب المجتمع الدولي بتكثيف الضغط على إسرائيل 

اشتية يؤكد التصميم على إجراء الانتخابات... وفرق قانونية مختصة شكلتها الفصائل والقوائم تدرس ملفات الطعون
رام الله ـ غزة  ـ »القدس العربي«: 

الوزراء  الدكتور محمد اشــتية رئيــس  أكد 
الفلســطيني، أن القيادة الفلســطينية مصممة 
على إجراء الانتخابات، في الوقت الذي بدأ فيه 
العديد من القوائم والتنظيمات بدراســة ملفات 
القوائم، من قبل فــرق قانونية مختصة، لتقديم 

الطعون. 
وطالــب في كلمــة ألقاهــا في مؤتمــر عقد 
فــي مدينة رام اللــه، المجتمع الدولــي بتكثيف 
الضغوط على إسرائيل لضمان إجرائها خاصة 
في مدينة القدس. وأكد أن السلطة الفلسطينية 
تواجه عجزا ماليا كبيرا يصل إلى مليار دولار«. 
وعزا الســبب إلى عدم وصول أي مساعدات 
عربية على مدار العام الماضي، فيما لم تصل أية 
مســاعدات أمريكية كذلك، التي كانت تبلغ 500 

مليون دولار سنويا. 
وأكد أن حكومته جاهزة لـ »التقشف« مضيفا 
»لكن لن يكون ذلك على حساب الوضع الصحي 

والفقراء والتعليم، ولا سلامة وأمن الناس«. 

إضرابات النقابات الطبية

وفيما يخــص إضرابات النقابات الطبية قال 
إن الحوار مســتمر معهم من أجل الوصول إلى 
حل، مســتغرباً مطالبتهم بزيــادة 200 ٪ على 

الرغم من العجز الكبير في ميزانية الحكومة. 
وبالعــودة إلى ملف الانتخابــات، فقد أعلن 
حســام بدران عضو المكتب السياســي لحركة 
العدو  أن حركتــه »تتابــع إصــرار  حمــاس، 
المتواصل علــى تنفيــذ اعتقــالات كان آخرها 
اعتقال المرشــح عــن قائمة »القــدس موعدنا« 
النائب  مرشحها  واســتدعاء  الورديان،  حسن 

السابق الشيخ محمد أبو طير«. 
وقال إن الحركة تجري اتصالات واســعة مع 
دول إقليمية وأطــراف دولية تطالبها بالضغط 
على الاحتلال لوقف كامل لكل أشكال التدخل في 

العملية الانتخابية والإفراج عن المعتقلين. 

مخاطبة المجتمع الدولي

بـ»مخاطبة  الفلســطينية  الســلطة  وطالب 
المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بهذا 
الشــأن، وحثهم على التدخل لإلــزام الاحتلال 
بالكف عن العبث في العمليــة الديمقراطية من 
خلال الضغط عليه« وأكد تمســك حركة حماس 
بالانتخابات وإجرائهــا، رغم عراقيل الاحتلال 

ومحاولاته للتشويش عليها. 
وكانت فصائل المقاومة قد أكدت على ضرورة 
الُمضــي قدماً في عقــد الانتخابات التشــريعية 

البيــت  لترتيــب  مهــم  وطنــي  كاســتحقاق 
وشددت  الوطنية،  الوحدة  وتعزيز  الفلسطيني 
في  الانتخابات  بإجراء  التمســك  ضرورة  على 

القدس المحتلة، عاصمة فلسطين. 
إلى ذلك واصلــت لجنة الانتخابات المركزية، 
ولليوم الثاني على التوالي، نشر الكشف الأولي 
للقوائم المرشحة للانتخابات التشريعية 2021، 
والبالغ عددها 36 قائمة، وذلك بالتزامن مع فتح 
باب الاعتراض على أي قائمة أو مرشح. وقالت 
إن الاطــاع على تفاصيل القوائم والمرشــحين 
متاح حتى مســاء يوم الخميــس المقبل، وذلك 
من خــال موقع اللجنة الرســمي على شــبكة 
الإنترنــت، وفي مكاتــب اللجنة المنتشــرة في 

جميع المحافظات. 
القوائم  أنها قبلت ترشــح جميــع  وأضافت 
وعددها 36 منها ســبع قوائم حزبية و29 قائمة 
مســتقلة، فيما بلغ عــدد المرشــحين في جميع 

القوائم )1391( مرشــحاً.  وأوضحت أنه يحق 
لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو 
شكوى حول مخالفة أي من القوائم أو المرشحين 
لشروط الترشــح، على أن يُرفَق الاعتراض بما 

يؤيد ويثبت صحة الاعتراض. 
وقالت إنه يتم تقديم طلبات الاعتراض خطياً 
علــى النماذج المخصصــة لذلك، وإنها ســوف 
تردها  التي  والشــكاوى  الاعتراضــات  تدرس 
خــال ثلاثة أيام كحــد أقصى، وتصــدر قراراً 
بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه 

خطياً بقرار اللجنة.
وأوضحت أنه يمكن لمن يرغب الطعن في قرار 
اللجنة أمام محكمــة قضايا الانتخابات خلال 3 
أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، حيث أن المحكمة 
تصدر قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 
7 أيام كحد أقصى، ويكــون قرارها نهائيا وغير 

قابل للاستئناف. 

الى ذلك يقوم العديــد من القوائم والأحزاب 
بدراسة ملفات المرشحين على القوائم، من خلال 
فرق قانونية مختصة، من أجل التحضير الجيد 
لتقديم الطعون إلى اللجنــة، والتي قد تقتضي 

الذهاب إلى محكمة الانتخابات.  
وبموجب المرســوم الرئاســي الصــادر في 
شــهر يناير/ كانــون الثاني الماضي ســتجرى 
ايار  مايو/   22 بتاريخ  التشــريعية  الانتخابات 
المقبــل، والرئاســية بتاريــخ 31 يوليو/ تموز 
المقبل، على أن تعتبــر نتائج انتخابات المجلس 
التشــريعي المرحلة الأولى في تشــكيل المجلس 

الوطني الفلسطيني. 
وأكد المرســوم أنه سيتم اســتكمال المجلس 
الوطنــي فــي 31 أغســطس/ آب المقبــل وفق 
الفلسطينية  التحرير  النظام الأساســي لمنظمة 
والتفاهمات الوطنيــة، بحيث تجرى انتخابات 

المجلس الوطني حيثما أمكن.   

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قرّر المستشــار القضائــي لحكومة الاحتــال افيخاي 
ماندلبليت، تقديم النائبة السابقة في الكنيست، عن حزب 
التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي للمحاكمة بشبهة 
»التزويــر والاحتيال« وذلك بعد رفــض ادعاء قدمه طاقم 
المحامــن من قبلها. وهي من جانبهــا تؤكد تعرضها مجددا 

للملاحقة السياسية.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية حققت قبل بضع سنوات 
مع زعبي ســوية مع 35 مشــتبها آخرين منهم قياديون في 
حزب التجمع، بشــبهة القيام بمخالفــات تزوير واحتيال 
تعود لملفات مالية تتعلق بانتخابات الكنيســت عام 2013 
من حــزب التجمع تم تقديمهــا لمراقب الدولــة قبل ثماني 
ســنوات. وقرر ماندلبليت عــدم مقاضاة حــزب التجمع 
الوطني الديمقراطي نفســه، رغم انه زعــم أن الأدلة تظهر 
أن مسؤولي الحزب الســابقين ارتكبوا مخالفات جنائية. 
وحســب المستشــار فإن الحزب يّمثل جمهورا ويعزز قيمه 
وإن مقاضاة الحزب ستلحق ضررا بهذا الجمهور، زاعما أن 

محاكمة مسؤولي الحزب »ستخلق الردع المطلوب«.
وطبقا للشــبهات التي أعلنها المستشار القضائي، قامت 
زعبي و 35 عضوا آخرون في الحــزب بتحويل 3.2 مليون 
شيكل) نحو مليون دولار( تلقوها من الخارج إلى صندوق 
الحزب، واخفوا مصدر الأموال عن مراقب الدولة عن طريق 
فواتير مزورة وكأنه تم جمعها كتبرعات من الجمهور، وان 
تلك الأموال تم اســتخدامها لتمويل نشــاطات الحزب في 
انتخابات الكنيست في 2013  وفي الانتخابات المحلية التي 
جرت في ذلك العام، علما بأن القانون يحدد المبالغ المسموح 

بالتبرع بها لحزب ما وهي عادة مبالغ صغيرة.
وجاء فــي تعقيب طاقم المحامــاة الذي يمثــل التجمّع 
الوطني الديمقراطــي وأعضاءه في هــذه القضية، عميت 
حداد، وحســن جبارين، ونميــر أدلبي، ونائــل زحالقة، 
ونوعا ميلشطيين، وايريت باومهورن وخالد تيتي موقفنا 
القانوني بالنسبة لتقديم لائحة اتهام ضد التجمع الوطني 
الديمقراطــي عُرض في إطار جلســتي اســتماع، وقد قبل 
المستشــار القضائي للحكومة كافة ادعاءاتنا، وعليه كان 

قراره.
» ويعتبــر مركز »عدالــة«  القضائي أن قرار المستشــار 
القضائــي بتقديم لائحة اتهام ضد حــزب التجمع الوطني 
الديمقراطي سيّعد خطوة غير مسبوقة، تمس بحق التأطر 

السياسي.
وجاء فــي بيان محامــي الدفــاع أن ادعاءاتهــم امام 
المستشــار القضائي كانت بســيطة، ومفادهــا أن الحزب 
هو إطار سياسي وليس جســما بالإمكان تقديمه للقضاء، 
سواء في المســتوى الديمقراطي أو الدستوري أو المستوى 
القانوني والحزب هو تعبير عن مبادئ سياسية، ولا يوجد 
أي مكان أو شــرعية لتقديمه إلى القضاء. كما أشــاروا إلى 
أهمية التأكيد على أن حزب التجمــع الوطني الديمقراطي 
وأفكاره التــي يطرحها يجب أن تمتحن مــن قبل الجمهور 
فــي انتخابات ديمقراطية نزيهــة، ومكانها ليس في أروقة 

المحاكم«. 
كذلك يرى محامــو الدفاع أنه بالنســبة لجميع أعضاء 
الحزب المرتبطة أسماؤهم في ملف القضية، فهم مستمرون 
بجلسات الاستماع مقابل النيابة العامة، ولا تشكل رسالة 
المستشــار القضائي التي بلغت للحزب قبل شهور أي تأثير 

على المسار القضائي.
وفي تعقيــب مقتضب اكتفــت حنين زعبــي بالقول إن 
سياسية  لملاحقة  يتعرضون  وناشــطيه  وقياداته  التجمع 
إســرائيلية منذ ســنوات. منوهة أن التجمع متهم بتمويل 
معســكرات شباب ونشــاطات سياســية، لكن بدلا من أن 
تكون التهمة نشاطات سياســية تكون »مالية وتبرعا غير 

شرعي وتزويرا«.
يشار الى أن التجمع الوطني الديمقراطي داخل أراضي 
48، تأســس من قبل عزمي بشــارة وجمال زحالقة وعامر 
الهيل وســعيد زيداني ورائف زريــق وغيرهم من المثقفين 
الفلسطينيين في مطلع تسعينيات القرن الماضي وهو ممثل 
في الكنيست الإسرائيلي اليوم بالنائب سامي أبو شحادة 
بعدما فقــد مقعدين من قوته ضمن القائمة المشــتركة التي 
تراجعت من 15 مقعدا لستة مقاعد في الانتخابات الأخيرة. 
ويؤمن التجمــع الوطنــي الديمقراطي بدولــة المواطنين 

ويسعى للموازنة بين الوطن والمواطنة.

على خلفية تهمة تلقي تبرعات من خارج البلاد في حملة انتخابية

سلطات الاحتلال تقرر اتهام حنين زعبي بالتزوير والاحتيال 
وهي ترد: هذا استمرار للملاحقة السياسية ضدنا

 غزة ـ »القدس العربي«:

بــدأت وزارة الداخليــة في قطاع غــزة في تطبيق 
إجراءات وقائية مشددة، بسبب تزايد أعداد الإصابات 
بفيروس »كورونا« وفي ظل التوقعات باشتداد الموجة 

الجديدة لتفشي الفيروس خلال الأيام المقبلة.  
وبخصوص الحالة الوبائية، أعلنت وزيرة الصحة 
مي الكيلة، عن تسجيل 18 وفاة، و 2672 إصابة جديدة 
بفيــروس كورونــا، و1538 حالة تعاف خــال الـ24 

ساعة الأخيرة. 
وفــي غزة، ســجل أعلى مســتوى مــن الإصابات 
بالفيروس منذ وصول الجائحة للقطاع، حيث كان من 
بين الإحصائية 6 حالات وفــاة و1916 إصابة جديدة 

بالفيروس بعد إجراء 4982 فحصا مخبريا. 
واشتملت الإجراءات التي جرى تطبيقها مع صباح 
أمــس الأربعاء في قطاع غزة، حســب ما أعلن الناطق 
باسم وزارة الداخلية إياد البزم، وقف حركة المركبات 
بشــكل كامل اعتبارا من الســاعة 9 مساء أمس، حتى 
الســاعة السادسة من صباح بعد غد الأحد، مع تعطيل 

عمل المؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة. 
واشــتملت القــرارات التي وضعتهــا خلية الأزمة 
المؤسســات  جميع  إغلاق  كورونا،  بموضوع  الخاصة 
التعليمية، والتي تشمل المدارس، والجامعات، ورياض 

الأطفال، ابتداء من أمس الأربعاء وحتى إشعار آخر. 
وأبقت خلية الأزمة على الإجراءات المتخذة سابقاً، 
وهــي: إغلاق صــالات الأفــراح، ومنــع التجمعات، 
والإغلاق الليلي يومياً عند الســاعة 9 مساء، وإغلاق 
الحفلات  إقامة  ومنع  الأســبوعية،  الشعبية  الأسواق 
وبيوت العزاء في الشــوارع العامة، وأكدت الداخلية 
أن »مباحث كورونا« ســتكثف من جولاتها ومتابعتها 
لالتزام جميع القطاعات والمنشآت بتلك الإجراءات، مع 

اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة وفقاً للقانون.  
وفي الســياق، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن 
أرقام الإصابات بفيــروس »كورونا« ما زالت مرتفعة، 
الوقائية لمواجهة  فيما تواصل الحكومــة اجراءاتهــا 
الجائحــة. وأضاف خــال كلمته في افتتــاح مؤتمر 
»كوفيد ـ 19.. حالة فلســطين التحديــات والمواجهة«  

أن«الحكومة بدأت مرحلــة التطعيم ضد الفيروس من 
أجل خلق المناعة فــي المجتمع، فيما ســتتواصل هذه 
العملية، ونتمنى أن يتم إنجازها في أسرع وقت ممكن« 
الفيــروس ارتدادات كبيــرة اقتصادية  وأكد أن لهذا 
ومالية وصحية واجتماعية ونفسية، وقال إنه تسبب 

في تغير النمط الاجتماعي. 
وبســبب تصاعد منحنى الإصابات في قطاع غزة، 
قال مدير وحدة مكافحة العــدوى بوزارة الصحة في 
القطاع الدكتــور رامي العبادلة، إن التوقعات تشــير 
إلى أن ذروة الوباء ســتكون في العشرة أيام المقبلة، 
موضحــا أن عدد الإصابات في المنــازل أكبر من العدد 
الــذي يتم فحصه، لافتــا الى ان العــدد الفعلي أعلى 

خمس مرات من المعلن عنه. 
وبين العبادلــة أن الطفرة البريطانية من الفيروس 
أســرع انتشــارا لكنها بنفس الأعراض، منوها الى أن 
ما يقدر بخمســن في المئة من نسبة المواطنين أصيبوا 
بفيروس »كورونا« في الموجة الأولى. وقال إن الوزارة 
تتوقع إصابة ثلاثــن في المئة في الموجــة الثانية، ما 
يعني إصابة 80 في المئة مــن المواطنين بالفيروس في 

الموجتين الأولى والثانية. 
وأشــار الى ان وزارة الصحة على أتم الاســتعداد 
وتضع المخططات المســتقبلية للاســتفادة من الموجة 
الموجــودة لمعرفــة وتوقع الحالــة الوبائية. وشــدد 
على أنه يجب تكاتف الجهود مــن قبل الجميع باتباع 
إجراءات الســامة المنصوص عليها مــن قبل وزارة 
الصحة، الأمر الذي يؤدي الى انحســار الوباء. وعن 
عمليات التطعيم، أشار إلى وجود إقبال كبير على تلقي 
اللقاحات، لكنه قــال إن الكميات الموجودة لا تكفي ولا 

تلبي طلبات الراغبين بتلقي اللقاح. 
اللاجئــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  وأصــدرت 
بخصوص  مهمــا  تنويها  »الأونــروا«  الفلســطينيين 
خدماتهــا في ضوء التطــورات الأخيــرة فيما يتعلق 
بانتشار الفيروس، لافتة إلى أنها علاوة على التحول 
للتعليــم عن بعــد، قامــت بتوفير خدمــات الرعاية 
الصحية الأولية الأساســية على أساس التطبيب عن 

بعد في المراكز الصحية التابعة لها. 
وقالت إن جميع المراكز الصحية التابعة لها ستقوم 

بإجراء الفحص السريع للكشف عن فيروس »كورونا« 
للمرضى الذين لديهم شــكوى أعراض تنفسية حادة، 
حيث تظهــر نتائج هــذا الاختبار في أقــل من نصف 
ســاعة، وقالت إن مراكزها ستســتمر بالعمل لتحديد 

المواعيد من أجل تقديم اللقاح الخاص بـ »كورونا«. 
وقالت »الأونــروا« إنها تقوم بتقييــم الوضع عن 
كثــب« موضحة انها ســتقوم بإبلاغ المجتمع بشــكل 
أســبوعي لضمان تقديم الخدمات بطريقــة آمنة لكل 
من اللاجئين والموظفــن. وطالبت الأهالي باتباع كافة 
الاجــراءات الاحتياطية من أجل الحفاظ على ســامة 
الجميع، بما في ذلك ارتداء الكمامات، وغســل الأيدي، 
واســتخدام المعقمات، والالتزام بالتباعد الجســدي، 

وذلك للحد من انتشار الفيروس. 
وفي الضفــة الغربية، تواصل العمــل بالإجراءات 
الجديــدة التي أقرتهــا الحكومة، واشــتملت على 18 
بندا، منها انتظام الدوام للصفوف الأساســية من 1 ـ 
6 والتوجيهي ورياض الأطفــال مع مراعاة التعليمات 
الصحيــة والوقائيــة، مع الاســتمرار بمنــع الحركة 
والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها 

يوميا من 7 مساء حتى 6 صباحا.
وســمحت الإجراءات الجديدة بالتعليم الوجاهي 
والمساقات  العليا  والدراســات  الأولى  الســنة  لطلبة 
العمليــة والســريرية والمخبرية فــي الجامعات، مع 
استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع 
باســتثناء الصيدليات والمخابز، على أن تفتح المحال 
التجارية وتعمل المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة 
والتجميل والنوادي بنســبة 50٪، على أن يســتمر 
العمل بهذه الإجراءات حتى يوم 12 من الشهر الحالي.  
واشــتملت القرارات أيضا على إغلاق كل محافظة 
أو مدينة او بلــدة أو قرية أو مخيــم أو منطقة تتزايد 
فيها الإصابات بفيروس »كورونا« مع الاستمرار بمنع 
إقامة الأعراس او إحياء الحفلات بأنواعها وأشــكالها 
أو إقامة بيوت العــزاء أو المهرجانات او التجمعات او 
المناسبات لأي ســبب ولأي شكل، على أن تضع وزارة 
الأوقاف والشــؤون الدينية بروتوكــولا خاصا ينظم 
أداء الصلاة في المســاجد والكنائس ودور العبادة في 

غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة. 

18 وفاة و2672 إصابة في غضون 24 ساعة 

غزة تفرض إجراءات أكثر تشديدا للوقاية من كورونا
... وأعداد المصابين تسجل قفزة كبيرة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«: 

استشهدت مسنة فلســطينية في عملية دهس 
نفذها مستوطن إســرائيلي، وعاث آخرون خرابا 
في أحــدى المناطق الأثريــة، فيما نفــذت قوات 
الاحتلال حملات اعتقال واســعة، خلال مداهمات 
للعديــد من مناطــق الضفة الغربيــة، إلى جانب 

هدمها لعدة منازل ومنشآت. 

استشهاد مسنة واعتقالات واسعة
 

محمد  شــفيقة  المسنة  المواطنة  واستشــهدت 
ســليمان أبــو عقيــل )73 عامــا( صبــاح أمس 
الأربعاء، إثر تعرضها لعملية الدهس التي نفذها 
مستوطن في بلدة الســموع في محافظة الخليل 
جنوبــي الضفة الغربية المحتلــة. وقالت مصادر 
محلية إن مســتوطنا دهس المسنة شفيقة وجرى 
نقلها الى مستشفى »سوروكا« في أراضي الـ48، 

وأعلن هناك عن وفاتها. 
إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة 
طوباس شــمال الضفة، وقال مدير نادي الأسير 
في المدينة كمــال بني عودة، إن الشــاب المعتقل 
هو عدي رضــوان مصطفى دراغمــة )33  عاما( 
وذلــك أثناء مــروره على حاجز عســكري قرب 
بلدة تياسير شرق المدينة، واعتقلت أيضا الأسير 
المحرر رامي عبد الله محمد الطياح)44  عاما( بعد 

أن داهمت منزله في الحي الجنوبي من طولكرم. 
من  مواطنين  أربعة  الاعتقــالات  حملة  وطالت 
بلدات اليامون، وعانــن، وجلبون، في محافظة 
جنين شــمال الضفة، وهم الشيخ جهاد نواهضة، 
ونجله أســيد، من بلدة اليامون، والشاب جمال 
تيســير محمود ياســن، من قرية عانــن، أثناء 
عودتــه مــن العمل من داخــل أراضي عــام 48، 
واعتدت عليه بالضرب، فيما داهم جنود الاحتلال 
منزله. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشــاب فؤاد 
ناجح أبو الرب عقب مداهمة منزل ذويه في بلدة 
جلبون شــرق مدينة جنين. وداهمت منزل معتز 
المهر مــن قرية تعنك للبحث عــن نجله عبد الله، 
علماً بأن هذه هــي المرة الثالثة التــي يداهم بها 

الاحتلال المنزل. 
واعتقلت قوات الاحتلال سبعة من قرية رأس 

كركر غــرب رام الله، وثامنا مــن قرية دير جرير 
شرقها، وهم عبد الله محمد فؤاد سمحان، وأحمد 
مصطفى  فارس  ومؤيد  سمحان،  مصطفى  زغلول 
سمحان، ونضال حسن مصطفى سمحان، وأنس 
محمد يوسف ســمحان، ومحمود خالد مصطفى 
سمحان، ومحمد طه حسن أبو فخيدة. واعتقلت 
مدير عام مؤسسة أصدقاء متلازمة »داون« حيدر 
ماخو، بعد مداهمة منزله في قرية دير جرير شرق 

رام الله. 
وداهمت قوات الاحتلال منــازل عدة في قرية 
منراح رباح وبلدة الخضر في محافظة بيت لحم، 
وسلمت  للتحقيق،  أصحابها  وأخضعت  وفتشتها 
أحد الســكان بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع 

مستوطنة »غوش عصيون« جنوبا. 
وطالت الاعتقالات خمسة مواطنين من محافظة 
الخليل، بينهم أســيران محرران، ومســؤول في 
تنظيم حركة فتح، وهم  الأســير المحرر يوســف 
عبدالحميد ابــو مارية )45  عامــا( وعمرو خالد 
العلامي ) 19عامــا( واديار ايفان جمال الصليىي 
مرشد  مجدي  المحرر  الصبي  والاســير  )18عاما( 

زعاقيق )17عاما(. 
والوطنية  الشــعبية  اللجــان  منســق  وقال 
لمقاومة الجدار والاســتيطان راتــب الجبور، إن 
قوات الاحتلال اقتحمــت بلدة يطا واعتقلت أمين 
ســر »فتح« في منطقــة دلال المغربي، جهاد خليل 
أبو عرام )30 عاما( وداهمت عده منازل لنشــطاء 

في الحركة. 
واعتقلت كذلك جاسم صندوقة بعد ان داهمت 
منزله في حي رأس خميس في مخيم شعفاط في 
القدس المحتلة. واعتدت قوات الاحتلال على عدد 
من المقدســيين. وأصيب عــدد بالاختناق، أمس، 
خــال مواجهات على حاجز بيت إكســا شــمال 
غرب القدس، عقب تشييع جثمان الشهيد أسامة 

منصور في قرية بدو المجاورة. 
ومن جديد اقتحم مستوطنون باحات المسجد 
الاحتلال  شــرطة  بحماية  المبــارك،  »الأقصــى« 
الإسرائيلي. وحســب دائرة الأوقاف الإسلامية، 
فإن 28 مستوطنا، و25 من طلبة المعاهد اليهودية 
»طقوســا  وأدوا  الأقصــى  باحــات  اقتحمــوا 

تلمودية«. 

هدمت  الاســتيطانية،  الهجمات  ســياق  وفي 
سلطات الاحتلال الإســرائيلي ثلاث منشآت في 
ونقلت  المحتلة.  القدس  شــرق  العيســوية  بلدة 
وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا« عن 
جميل أبــو الحمص، أحــد المتضرريــن قوله إن 
جرافــات وطواقم بلديــة الاحتلال فــي القدس 
اقتحمــت البلدة ونفذت عمليــات هدم وتخريب 
لمنشــآت فــي منطقتــي »الزعــرورة« و»حبايل 
العرب« في البلــدة تعود لــه وللمواطنين ماجد 
عدم  بحجة  درويــش،  ودرويــش  المزرعــاوي، 
الترخيص، لافتا إلى أن قوات الاحتلال هدمت له 
منشــأتين وهما عبارة عن مخازن قطع مركبات، 
وأشــار إلى أن أوامر هدم كانــت قد صدرت لهذه 

المنشآت في وقت سابق. 
وفي البلدة القديمة من المدينة المحتلة استولت 
قــوات الاحتلال على عــدد من بســطات الباعة 
المتجولين، كما اســتولت طواقــم بلدية الاحتلال 
بالتعاون مع قوات شــرطية على بسطات الباعة 
فــي منطقة »بــاب المجلس« أحد أبواب المســجد 
الأقصــى، وذلك في إطار حمــات التضييق على 

المقدسيين. 
جاء ذلك فــي الوقت الذي كشــف فيه النقاب 
عن مناقشة ما تسمى بـ »لجنة التخطيط والبناء 
المحلية« التابعة لسلطات الاحتلال، خطة لتوسيع 
البناء في المناطق المســماة خارج الخط الأخضر، 
وتحديــدا حي »هــار حوماة« الاســتيطاني في 

منطقة جبل أبو غنيم ما بين القدس وبيت لحم.
 وحســب ما ذكر فإنه من المتوقــع أن يتم بناء 
540 وحدة اســتيطانية جديدة في المنطقة ما بين 
»هار حومــاة« و»جفعات هاماتوس« في حين من 
المتوقع أن يتم بناء حي آخــر يضم أكثر من2000  
وحــدة اســتيطانية لاحقــا بمنطقــة »جفعات 

هاماتوس«.
وفي حال إنجــاز بناء هاتــن المنطقتين فإنه 
ســيتم فعليا عزل قريــة بيت صفافا عــن باقي 
المناطــق الفلســطينية، في رؤية هدفها تقســيم 
القــدس في المســتقبل بموجــب أي اتفــاق مع 
البناء  هذا  أيضا  ســيكون  حيث  الفلســطينيين، 
الأول الــذي ينفذ خارج الخــط الأخضر في عهد 
الرئيس الأمريكــي جو بايدن، الــذي لعب دورا 

حين كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما، في 
الضغط على الحكومة الإسرائيلية لمنع البناء عام 

 .2010
كذلك وزعت سلطات الاحتلال إخطارات بهدم 
مســكنين وبركســن زراعيين في منطقة الجفتلك 
بالأغوار الفلســطينية، وقال المواطن عمر محمد 
ادعيس إن تنفيذ قوات الاحتلال تهديدها بالهدم 
الكبيرة، وينهــي مصدر رزقها  سيشــرد عائلته 
الوحيد في تلك المنطقة التي تقطنها منذ سنوات. 

اعتداءات للمستوطنين
 

في  الأثري  الموقع  المســتوطنين  مئات  واقتحم 
بلدة سبســطية شمال نابلس. وقال رئيس بلدية 
سبســطية محمد عــازم، إن مئات المســتوطنين 
اقتحمــوا الموقــع وســط إجــراءات عســكرية 
مشددة، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام 
المواطنين. وأشــار إلى أن هذا الاقتحام يأتي وفق 
برنامج ثابت أعلنه المســتوطنون لاقتحام الموقع 

كل يوم أربعاء. 
على  أمس،  بالضرب،  الاحتلال  قوات  واعتدت 
وقال  الخليل،  مدينــة  وســط  وطفلتها،  مواطنة 
ســكان من المدينة إن تلك المجموعة من مستوطنة 
»الدبويا« اعتدوا بالضرب على تحرير الشرباتي 
)23عاما( وطفلتها البالغة مــن العمر عامين، في 
شارع الشهداء وســط المدينة، وهما في طريقهما 

لزيارة منزل العائلة. 
وقال الناشــط مفيد الشــرباتي، الذي اعتدى 
الاحتــال على ابنته وحفيدته، إن المســتوطنين 
يدفعــون بأطفالهم للاعتداء علــى المواطنين في 
المنطقة، مشيرا إلى أنهم اعتدوا أول من أمس على 

نجله حميد البالغ من العمر10 سنوات. 
وقال إن اعتداءات المستوطنين على المواطنين 
في المنطقة شــبه يومية، وتتم تحت حماية جيش 
الاحتــال الإســرائيلي.  وكان مســتوطنون قد 
أقدموا على إجراء عمليات مســح هندسي لأحياء 
محيطة بالحــرم الإبراهيمي فــي البلدة القديمة 
من مدينة الخليل، بعد أن اقتحموا حيي قفيشــة 
والشــريف قرب الحرم، بحماية أمنية مشــددة، 
ونفذوا أعمال المسح الهندســي بداخلهما تمهيدا 

للاستيلاء عليهما. 

الكشف عن مشروع استيطاني خطير يعزل بيت صفافا عن الضفة 

استشهاد فلسطينية مسنة في عملية دهس نفذها مستوطن والاحتلال يشن حملة اعتقالات ويهدم منشآت في الضفة

جنود الاحتلال يعتقلون مزيدا من الفلسطينيينعملية دهس المسنة الفلسطينية في الخليل

الناصرة ـ »القدس العربي«  

 من وديع عواودة:

بعدما منح رئيس إســرائيل رؤوفــن ريفلين صلاحية 
تشــكيل حكومة لرئيس »الليكود« بنيامــن نتنياهو أول 
من أمس، شرع الأخير أمس بالاتصالات الأولية وبدأها مع 
الأحزاب الحليفة » شاس« »يهودت هتوراه« و»الصهيونية 
الدينية« ومن المفتــرض أن يلتقي مع رئيس حزب »يمينا«  

نفتالي بينيت مساء اليوم الخميس.
وما زالت إسرائيل منشغلة بما شهدته جلسة الكنيست 
الأولــى حينما عبّــر ريفلين الــذي ســتنتهي ولايته بعد 
شــهرين، عن اشــمئزازه وصعوبة قراره بتكليف من هو 
متهم بتهم فســاد، وحينما غاب عــن طقس التقاط صورة 
تذكاريــة مع رؤســاء الكتــل البرلمانية بخــاف الماضي، 
كجزء من احتجاجه على بقاء نتنياهو في الحكم وتمسكه 
به رغم لوائــح الاتهام، مما دفع قــادة »الليكود« لمواصلة 
هجماتهــم عليه.  وانضمت صحيفة »هآرتس »اليســارية 
لهــذا الهجوم على ريفلين أمس، ولكن من زاوية معاكســة 
بقولها في مقال افتتاحيتها إنــه كان ينبغي عليه الامتناع 
عــن تكليــف نتنياهــو، وأن يقــدم اســتقالته انتصارا 
للديمقراطية واحتجاجا على التعايش مع الفساد وخطاب 
الكراهية والتحريض والتشظي، بدلا من الاكتفاء بالتذكير 

الطوباوي بضرورة عيش الأسباط الإسرائيلية معا.
التقديرات والتسريبات ســيحاول نتنياهو  وحســب 
إقناع بنييــت بالانضمام لائتلاف برئاســته مقابل منحه 
الكثير من الصلاحيات والحقائب الوزارية، رغم أن حزبه 
صغير ممثل بســبعة مقاعد، وذلك كــي يمنعه من الانتقال 
للمعســكر المناهض له برئاســة يائير لابيد رئيس حزب 
»هناك مســتقبل« بالإضافة لحاجــة نتنياهو لدعم نفتالي 
بينيت الذي جمعتهما خصومة قديمة، يحتاج أيضا لموافقة 
حزب »الصهيونية الدينية » الذي يمثّل المستوطنين ويدعم 
نتنياهــو لكنه يرفض اعتماده علــى دعم خارجي من قبل 

القائمــة العربية الموحدة )الحركة الإســامية( برئاســة 
النائب منصــور عباس، لأنه بدون هــذا الدعم الخارجي 
لا يملك نتنياهو أغلبية تتيح لــه تجاوز عتبة الـ 60 مقعدا 

وتشكيل حكومة جديدة.

ورقة الحسم بيد نفتالي بينيت

يوجد تكليف لنتنياهو من ريفلين، لكن بلا تشــريف، أي لا 
يوجد لديه أي حكومة وفق قراءة خريطة الحلبة السياســية 
الإســرائيلية: لن تتفــق »الصهيونية الدينية« مــع القائمة 
العربية الموحدة حتى ولو كانت لشــهور قليلة مثلما لا يوجد 
منشــقون من أحزاب أخرى يبني عليهــم نتنياهو، ورئيس 
حزب »أمل جديد« برئاســة المنشــق عــن »الليكود »غدعون 
ساعر لن يســتجيب لدعواته بالعودة » للبيت«. ولذا فإن من 
وصفتــه الصحافة العبرية في الماضي بـ »الســاحر« أو  »أبو 
يائير«بعدما غير جلده وتعامله مع فلســطينيي الداخل يجد 
نفســه هذه المرة بعد جولة رابعة بالحالة ذاتها والمأزق ذاته 

وربما أصعب.
يبقى نفتالي بينيت هو صاحب البطاقة الحاســمة وأمامه 
حكومة يتناوب على رئاستها مع يائير لابيد بدعم نواب عرب، 
وهذا أقرب أكثر من عودته وزيرا إلى حضن نتنياهو. وبرأي 
عدد من المراقبين يبدو هذا سيناريو واقعيا أكثر، فعلاوة على 
الرواسب والخصومة الشــخصية القديمة مع نتنياهو وبحر 
الشــكوك بينهما ســيلتفت بينيت للعصفور باليد بترسيمه 
رئيسا للحكومة في الشــهر المقبل وهو قائد حزب صغير، مما 
ســيدفعه قدما في جولات انتخابية مستقبلية رغم التحالف 

مع أحزاب من »المركز واليسار« والدعم العربي الخارجي.

في المقابــل يبدو قبول »الصهيونية الدينية« التي تشــهد  
منافســة ومزايدات مع« يمينا« كونهما تنتميان لذات جمهور 
المســتوطنين بالأســاس( بأي نوع من التعاون مــع القائمة 
العربية الموحدة في حكومة يرأســها نتنياهو، ســيناريو من 
الخيــال. وإذا كان ولا بد من المشــاركة فــي صياغة حكومية 
تعتمد علــى نواب عرب يرجــح مراقبون أن يختــار بينيت 
حكومة يكون فيها هو رئيســا لا وزيرا، مــع لابيد وليس مع 
نتنياهو، خاصــة وأن الحديث يدور عن حكومة تغيير مؤقتة 
يكون بمقدوره تبريرها. بينيت وبســبب كل ما قيل سينتظر 
على ما يبدو فشل نتنياهو بتشكيل حكومة بعد انقضاء المهلة 
الممنوحة له ) 28 يوما( ليقــول لجمهوره اليميني القريب من 
نتنياهو سياســيا: أعطينا نتنياهو فرصة وفشــل، وأمامنا 
خياران إما حكومة بديلة أرأســها، وإمــا الذهاب لانتخابات 
خامســة هي بمثابة كابــوس لكم ولكل الإســرائيليين الذين 

تعبوا وسئموا الذهاب لصناديق الاقتراع.

أحزاب بلا فوارق مبدئية

لكن كثرة الأحزاب الإســرائيلية الصغيرة )وبدون فوارق 
أيديولوجيــة بــن الكثير منهــا( وتضخم »الأنــا« وهيمنة 
وصعوبة  الأيديولوجية  والتناقضات  الشخصية  الحسابات 
هضم الاعتماد على نواب عرب ربما يدفع المعســكر المناهض 
المعــارض لنتنياهــو لتفويت الفرصــة، وبالتالــي الذهاب 
لانتخابات خامســة. لكن الســيناريو الأقــرب للواقع بنظر 
عدد غير قليل من المراقبين يكمن بتأســيس حكومة  برأسين: 
بينيت مع لابيد. غير أنه بــكل الأحوال حتى لو قامت حكومة 
فلن تصمد سوى شهور بسبب فقدان توازنها الداخلي وكثرة 

مركباتها وتناقضاتها. وتعكس الأزمة السياســية أزمة أعمق 
في صفــوف الإســرائيليين: التطبيع مع الفســاد ومواصلة 
التصويــت لرئيــس حكومة متهــم بتهم خطيــرة وطغيان 

الحسابات الشخصية على حساب المصالح العامة.
تتعمق هذه الأزمة وهذه الصراعات الداخلية ذات الطابع 
الشــخصي داخل دولة الاحتــال نتيجة أســباب عدة منها 
ازدياد ثقة إســرائيل بنفســها بعد الانهيارات والتطبيع في 
العالم العربي، وحالة الضعف الفلسطينية واستمرار تعامل 
العالــم معها بقفازات من حرير. ومنذ عدة ســنوات تشــهد 
إسرائيل هذه الحالة المعتلة المتجسدة بحالة تشظ وصراعات 

متفاقمة جوهرها غير جوهري وليس سياسيا.

رضينا بالبين

ومجمل ما شــهدته البلاد في الأسابيع الأخيرة حول دور 
ومشــاركة النواب العرب فــي البرلمان الإســرائيلي ما زال 
ينطبق عليه القول الشــعبي »رضينا بالبين والبين ما رضي 
فينا« إذ تبدي أغلبية الأحــزاب العربية التقدم خطوة للأمام 
والمشــاركة بدعم حكومة مستقبلية من منطلق التأثير لجانب 
التمثيل السياسي، غير أن عدة أحزاب صهيونية تعارض أي 
تعاون حتى لو كان غير مباشر مع »مناصري الإرهاب«.  ومع 
ذلك فاللافت هو اســتمرار تقدم مســيرة الاندماج والمشاركة 
العربيــة في اللعبة الإســرائيلية خطوات إلــى الأمام ضمن 
مسيرة طويلة بدايتها في أول انتخابات للكنيست عام 1949  
يوم شارك العرب الفلســطينيون المتبقون في وطنهم بنسبة 
تصويت 90 ٪  معظمها لحزب »مباي« الحاكم في سبيل تأكيد 

المواطنة والبقاء واتقاء شرّ التهجير وقتها.

ويبدو أن الأيام المقبلة تنذر بالمزيد من المشاركة في اللعبة 
الإسرائيلية، لأن غالبية كبيرة من المجتمع العربي الفلسطيني 
في إســرائيل لا تكتفــي بمقاتلة الناطور وتريد عنبا بســبب 
تراكم المشــاكل الحياتيــة الملحّة، حتى وإن كانت تنســى أو 
تتناسى أنهم شريك أساسي في ملكية الكرم وأصحاب البلاد 
أصلا، ولذا تتزايد الدعوات للعــودة لموازنة العمل البرلماني 
بالجماهيري وللتثقيــف والتعبئة وبنــاء معادلة صحيحة 

كفتاها الوطن والمواطنة.
 

مسيرة تاريخية بدايتها النكبة

هذا المزاج الشــعبي الســائد في أراضي 48 هو الآخر ينم 
عن مســيرة وصيرورة  بــدأت قبل ســنوات بداياتها النكبة 
ومشــروع الأســرلة المنهجية في المــدارس والإعلام والحكم 
العسكري )1948  وحتى 1966( وتفاعلت لاحقا نتيجة تبعات 
»الربيع العربي« والتطبيع وتراجع الأحزاب العربية في ظل 
تردي مكانة اليســار والأحزاب في كل العالم، وتراجع العمل 
الجماهيري والتثقيف والتعبئة بعد إغلاق الفروع والنوادي 
داخل البلدات العربية من الجليل إلى النقب، مما يؤدي لفراغ 
كبير بالوعي السياسي لدى أوســاط واسعة من فلسطينيي 
الداخــل، خاصة أن 70 ٪ منهم هم شــباب دون جيل الـ 30. 
إن خرق نــواب الجبهة والتجمع أول من أمس لتقاليد قســم 
الولاء بتغيير النص والتأكيد على أنهما يقسمان على مواصلة 
النضال من أجل العدالة والديمقراطية الحقّة وضد العنصرية 
ونظام الفصل العنصري، إشــارة احتجاج ورســالة شرعية 
لكن هــذه لا تخلو من غمــزة نحو القائمــة العربية الموحدة 

والإشارة للفارق في الروح بينها وبين المشتركة. 
بيد أن مثل هذه الإشــارات لا تغني عــن الإصلاح العميق 
الشامل في أحزابها وفيها، وفق ما يراه كل المحللين والمراقبين 
المتابعين للمشهد السياسي داخل أراضي 48، خاصة أن نتائج 
الانتخابات الأخيرة للكنيست الـ 24 جلبت معها هزة أرضية 
سياســية بالنســبة لهذه الأحزاب العربية التي رغم تراجع 
قوتها لا تزال تشكل عائقا أمام تشكيل حكومة مستقرة بسرعة 

خاصة من قبل نتنياهو.  

نتنياهو مع تكليف دون تشريف

تعاظم التوقعات بإجراء انتخابات إسرائيلية خامسة 

»الربيع العربي« في عيون إسرائيلية: بدايات مقلقة وانحراف أدى إلى التطبيع
الناصرة ـ »القدس العربي«:

بعــد عقد علــى »الربيع العربي« ترى أوســاط 
إســرائيلية أن بداياته كانت مقلقــة، لكن نهاياته 
شهدت انحرافات ساهمت في دفع دول عربية نحو 
التطبيع مع الاحتلال، وسط إشارة لتغيير موازين 
القوى لمصلحة الجهــات غير العربية في الشــرق 

الأوسط، خاصة إيران.
وحسب المركز الفلسطيني للشؤون الإسرائيلية 
»مدار« فإن إســرائيل، كعادتها تقــدم الاعتبارات 
والمصالح الأمنية والسياســية الخاصة بها على أية 
اعتبارات أخرى في تعاملها مع التطورات الداخلية 
والإقليمية والدولية. ولم تبتعد إسرائيل في تعاملها 
مع أحداث »الربيــع العربي« وأحداثه ونتائجه عن 
منظور الإيجابيات والسلبيات بالنسبة لها سياسيا 
وأمنيا واستراتيجيا دون اعتبار للجانب الأخلاقي. 
وجــاءت هذه القراءة مع مــرور عقد على بداية 
الثــورات التي تحــول بعضها إلى حــروب أهلية، 
وإلى حروب بالوكالة. واستعرض محللون ومراكز 
أبحاث آثــار الأحداث التي عصفــت ببعض الدول 
العربيــة على إســرائيل، من ناحيــة، ومن ناحية 
أخرى مآلات الثورات العربية حاليا، كبروز محاور 
التحالفات السياســية  متضادة غيرت في موازين 
في المنطقة. ويلاحظ حضور إيران بشكل واضح في 
مقاربات الباحثين والكتّاب حول مرور عقد على بدء 

الربيع العربي.

رسم حدود الشرق الأوسط

ويســتعرض عضو الكنيســت الســابق تسفي 
هاوزر في تحليل في مجلة »هشيلواح« المتخصصة 
في الشــؤون الفكرية والسياســية، آثار الثورات 
العربيــة على رســم حدود إســرائيل مــن منظور 
استراتيجي قومي. ويعتبر أن »الربيع العربي« غيّر 
نقطة التوازن التي كانت قائمة في الشرق الأوسط 
منذ اتفاقيــات ســايكس ـ بيكو عــام 1916 وأثار 

تساؤلات حول بعض حدود المنطقة.
 ويقول »مــدار« إنه منذ بداية أحــداث » الربيع 
العربي« قوّضت قوى قديمــة ـ جديدة، قائمة على 
أســس دينية وقبلية، الأنظمة الحاكمة وتقاســمت 
مجالات النفوذ بينها، طامســة الحــدود المتعارف 
عليها. لافتــا إلى التحولات الســكانية القســرية 
وتبلور مناطــق الحكم الذاتي كواقع على أســاس 
الهوية العرقية أو الدينية، وأعادت تشكيل المساحة 

المعيشية للتنوع البشري التي تشكل المنطقة.
ويرى هــاوزر أن من أبــرز تداعيــات »الربيع 
العربي » بالنسبة لإســرائيل إنشاء« محور شيعي 
متطــرف«  متواصل بريا من طهــران إلى القنيطرة 

البعيدة جغرافيا  وحتى الجولان، وأصبحت إيران 
على  موجودة  إســرائيل،  عن  الكيلومتــرات  آلاف 
حدودها الشــمالية في منطقة خالية من الحكم، أو 
المنطقة الحــرام. هذه الحدود ـ كمــا يقول هاوزر ـ 
كانت في الماضي القريب تفصل إســرائيل عن كيان 
سياسي يسمى سوريا. ويرى أن الأحداث العاصفة 
التي شــهدتها المنطقة في السنوات العشر الأخيرة 
لــم تصل إلى نهايتها بعد لعــدة عوامل منها التغير 
المناخي، وندرة المياه، والنمو الســكاني، والمجاعة، 
الدامية،  الصراعات  جانــب  إلى  كورونا،  وجائحة 
وثقافة الثأر، ومنح الشــرعية لـــ »الإرهاب« وحل 
النزاعات بالعنف. كل هذه العوامل حســب هاوزر 
تبرر لإسرائيل وجيرانها والعالم تخوفهم من موجة 
أخرى من انهيار الاســتقرار في دول المنطقة، منوها 
أن أحــداث »الربيــع العربي« أعادت رســم حدود 
الشرق الأوســط بحكم الأمر الواقع حتى لو لم تكن 
حتى الآن بحكم القانون، حــدود الماضي  ـ  خاصة 
بين العراق والأردن وسوريا ولبنان ـ  تم تحديدها 
بشــكل تعســفي ومن منطلق المصلحة الذاتية في 
اتفاقيات ســايكس ـ  بيكو قبل حوالى مئة عام، مع 
نهايــة الحرب العالمية الأولى. ويشــير الى أن هذه 
الحدود كانت في الغالب حدوداً مصطنعة، متجاهلة 
التقســيمات العرقية والدينية والثقافية للشعوب 
الفضــاء الإمبراطوري  التــي قســمت  والقبائــل 
العثماني، وأنشأت »دولا قومية« مصطنعة. وينوه 
أن تغيير حدود الشرق الأوسط بات عملية تاريخية 
ضرورية، حتى لو كانت في مهدها فقط، معتقدا أنه 
يتوجب على إســرائيل، كقوة شــرق أوسطية، أن 
تقــود الخطاب الاســتراتيجي الــذي يعترف بهذا 
الاحتمــال، وهو خطــاب تجد أوروبــا صعوبة في 

الاعتراف به.

صعود الإسلام السياسي

وأعاد معهد دراســات الأمن القومي الإسرائيلي 
التابع لجامعة تل أبيب الشــهر الماضي نشر دراسة 
أعدت عام 2013 تســتعرض فيهــا الباحثة بينيدتا 
بيرتــي أثــر »الربيــع العربي« وصعــود حركات 

الإسلام السياسي.
 وتشير الدراســة إلى أن نتائج الثورات لم تكن 
لصالح كل الحركات الإســامية فــي المنطقة، فمثلا 
حزب الله بقي على هامش الأحداث وخســر الثقة 

فيه بعد تدخله العسكري لصالح النظام السوري. 
لكن ورغم أن بداية »الربيع العربي« لم تأت نتيجة 
لتحرك الإســاميين فــي المنطقة، لكن فــي الدول 
التي حــدث فيها تغيير في الأنظمــة، تمكنت معظم 
الحركات الإســامية من تحســن وضعها وقوتها، 
ووصلت إلــى الحكم ولو لفترة مؤقتة، كما في مصر 
وتونس. وبالنســبة لإســرائيل ـ تقول الباحثة ـ 
فإن التغيرات السياســية في الدول المحيطة تشكل 
تغييرا في ميزان القــوى في المنطقة، لذلك لم تتخذ 
إســرائيل موقفا رســميا تجاه مجريات الأحداث، 
لكنها اعتبرت أن التغيرات السياســية الســريعة 

وغير المضبوطة لن تكون في النهاية لصالحها.
ومــع اندلاع الأحــداث كان القلق في إســرائيل 
يتمحور حول اســتقرار الدول المحيطــة وإمكانية 
تأثيــر ذلك على اتفاقيتي الســام بينها وبين مصر 
والأردن. وحســب بيرتــي فــإن إســرائيل كانت 
تدعــم بقاء الوضــع القائــم )الأنظمة الســابقة( 
في تونس ومصــر، وانعكس ذلك فــي تصريحات 
رئيس حكومتهــا بنيامين نتنياهــو بأمله أن يعود 
الاســتقرار إلى تونس، وعبر رئيس هيئة الأركان 
الســابق ووزير الأمــن حينئذ شــاؤول موفاز عن 
أمل مشابه بالنســبة لمصر عبر سيطرة النظام على 

الاحتجاجات ضده.

سوريا وتونس

وفيما يخص ســوريا، تقــول بيرتي إن وجهات 
النظــر تباينــت في إســرائيل بالنســبة للنتيجة 
المفضلة لها لمصير الثورة هناك. فقســم في القيادة 
الإسرائيلية رأى أن بقاء نظام بشار الأسد سيساهم 
وانهياره  الجــولان،  في  الحدودي  الاســتقرار  في 
قد يــؤدي إلى وصول قادة أكثــر تطرفا للحكم. أما 
القســم الثاني فرأى أن سقوط نظام الأسد سيشكل 
ضربة للنفوذ الإيراني وسيؤدي إلى تحسن الوضع 

الأمني بالنسبة لإسرائيل.
أما في تونس فتمكنت حركة النهضة الإســامية 
من الوصــول للحكم، لكنها أبدت مرونة في التعامل 
مع الأحــزاب العلمانية من ناحيــة، وفتحت المجال 
الســاحة  في  للعمل  بالعــودة  ســلفية  لحــركات 

السياسية من ناحية ثانية.
رغم ذلك وبسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية 
بين إســرائيل وتونس، فإن تطــورات الوضع فيها 

ليست مصدرا للقلق الآني بالنسبة لإسرائيل، لكن 
القلق قد يتصاعد في حالة إقرار البرلمان التونســي 
مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل قدمته 
الشــعب  نواب  مجلس  في  الديمقراطية«  »الكتلــة 
التونســي، فــي ديســمبر/ كانــون الأول 2020. 
وبالمجمــل تعتبــر الكاتبة أن الوضع )عــام 2013( 
قد لا يكون في صالح إســرائيل، لكنها توقعت على 
المــدى البعيد أن يتغيــر الوضع لصالحهــا، بفتح 
قنــوات اتصــال مــع دول عربية وإســامية. هذا 
التوقع، تحقق حاليا باتفاقات السلام بين الإمارات 
والبحرين والسودان والمغرب، ضمن سعي دول ما 
تسمى »المحور السني المعتدل« لتشكيل جبهة تضم 
إسرائيل لمواجهة مســاعي إيران للتمدد في الشرق 
الأوســط، خاصة في الدول التي تواجه صراعات 
عسكرية كسوريا واليمن والعراق، وكذلك في لبنان 

كتبعات للثورات العربية.

معادلة الربح والخسارة

وفي مقال نشــرته مجلة »تسيكلون« الصادرة 
عن معهد السياســات والاســتراتيجيا في مركز 
هرتســليا تنــاول الباحــث ميخائيــل ســيغل 
المتخصص في الشأن الإيراني، والباحث في مركز 
الدراسات التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية 
»أمــان« في الجيش الإســرائيلي ســابقا، علاقة 
الربيع العربــي بتمدد نفوذ إيــران. وجاء المقال 
تحت عنــوان »ربيع عربي أم صحوة إســامية: 
التوازن الاستراتيجي الإيراني بعد عشر سنوات 

من الاضطرابات في الشرق الأوسط«. 
ويشير ســيغل إلى أن إيران نظرت في البداية 
إلــى الثــورات العربيــة كتهديــد، خاصــة أنها 
خاضت تجربة عــام 2009 على أراضيها في موجة 
»الثــورة الخضراء«  التي ســميت  الاحتجاجات 
وخشيت أن تمتد عدوى الثورات العربية إليها من 
جديد. لكن لاحقا، تبين لطهران أن ما كانت تعتبره 
تهديدا لها بات فرصة استراتيجية، فضعف العالم 
العربي وتقويــض الأنظمة التي كان بعضها عدوا 
لدودا لإيران خلق فراغا ســلطويا سارعت إيران 
إلــى إيجــاد موطئ قدم لهــا فيه، ضمن ســعيها 
لتحقيق رؤية »الهلال الشيعي« الممتد من الخليج 
حتى البحر المتوســط. وبذلك مثلت إيران بشكل 
بارز نزعة تعزيــز نفوذ القوى غيــر العربية في 

الشرق الأوسط في خضم الاضطرابات الإقليمية، 
في ظل الضعف المتصاعد في العالم العربي.

من هــذا المنطلق، يقول ســيغل، حاولت إيران 
طرح الربيع على أنه »صحوة إســامية »منحتها 
فرصة لتعزيز رؤيتها العقيدية في المنطقة. ويعتبر 
الإيراني في ســوريا كأحــد الإنجازات  النفــوذ 
الاســتراتيجية الكبــرى بالنســبة لطهــران في 
السنوات العشــر الأخيرة. وتعتبر إيران سوريا 
الحلقــة الذهبيــة في سلســلة »محــور مقاومة 
إســرائيل« وهي ركيزة أساســية لاســتراتيجية 
الأمــن القومي الإيرانــي. ويقول أيضــا إنه إلى 
جانب نفوذ طهران وســيطرتها في لبنان، عمقت 
تدخلها العسكري في سوريا لضمان استمرار حكم 
الأســد، كما اســتدعت حزب الله في2013  للقتال 
في ســوريا. علاوة على ذلك، تولــي إيران أيضاً 
أهمية كبرى لتحقيق تســوية سياسية في سوريا 
مع انتهاء الحرب الأهلية، وتعتبر هذه التســوية 
نقطة تحول فيما تســميه »إعادة تصميم الشرق 

الأوسط«.

ميزان الإنجازات والإخفاقات

ويعتبــر ســيغل أن إيــران حققــت نوعا من 
التوازن في إنجازاتهــا وإخفاقاتها مع مرور عقد 
على الربيع العربي، فيشــير إلــى أنها نجحت في 
حمايــة نظام الأســد في ســوريا، وحافظت على 
مصالحها في لبنان، وعــززت مكانتها في العراق 
واليمــن، واندمجت بنجاح في الجهــود الدولية 
التي أدت إلى هزيمة تنظيم »الدولة الإســامية«. 
لكن مــن ناحية أخــرى، تلقت طهــران ضربات 
الولايات  عســكرية ومعنوية شــديدة من قبــل 
اقتصادية  صعوبات  وتواجه  وإسرائيل،  المتحدة 
مستمرة، وتكافح لاحتواء الاضطرابات الداخلية، 
كما تواجه إخفاقات في محاولاتها زعزعة استقرار 
دول عربية رئيســية. ويرى ســيغل أن تولي جو 
بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة سيمنح إيران 
ثقة نفس إضافية، قد ترفع من مســتوى جرأتها، 
عبــر تنفيذها خطوات اســتفزازية في الشــرق 
الأوســط، وكذلك في محاولتها تعميق نفوذها في 
رســم ملامح النظام المستقبلي في دول رئيسة في 

المنطقة، بما فيها سوريا والعراق واليمن. 
حظي مرور عشــر ســنوات على بدء »الربيع 

العبرية،  العربي« بتغطية واســعة في الصحافة 
وتعــود إيــران لتفــرض وجودها فــي المقالات 
والتحليلات الصحافية، كما يلاحظ. وفي أوساط 
الرأي العام برزت تحليلات المستشــرق موشــيه 
كيدار وهو يشــير إلى الضرر الكبير الذي تسبب 
به تنظيم داعش للعالم الإســامي، عبر بثه صور 
عمليات الإعدام البشــعة بطرق بشــعة للرهائن 
والأســرى لديه. هذه الفظائع  ـ حسب ظن كيدار 
ـ  دفعــت الكثيــر من الجيل الشــاب فــي العالم 
الإســامي إلى هجر الإسلام نفســه، لأنهم باتوا 
يرون أن عدوهم يتكلم العربية والفارسية وليس 
العبرية، وهذا قد يكون سببا في إقدام دول عربية 
مؤخرا على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، كنتيجة 
لهذا التغير العميق. وفــي النتيجة يرى كيدار أن 
السنوات العشــر للربيع العربي أدت إلى القضاء 
على التهديد الســوري لإسرائيل، وجعلت سوريا 
ســاحة مســتباحة لعدة دول، وتسببت للإسلام 
بضرر لا يمكن وصفه بســبب ممارســات داعش 

التي كان معظم ضحاياها من المسلمين.

الحل بالنسبة لبشار الأسد

في هذا الاتجــاه يكتب أيضاً محلل الشــؤون 
العربية عوديد غرانوت فيقول إن الحل بالنســبة 
لســوريا يكمن في »شــفاء الأســد مــن الطفرة 
سنوات  عشــر  فبعد  تعبيره.  حســب  الإيرانية« 
مــن الصراع، بقي الأســد في الحكم، لكنه خســر 
ســوريا لمصلحة إيــران التــي تواصــل جهدها 
لتكريس نفوذها هناك من دون إظهار أي إشــارة 
للانســحاب، في المقابل تغلغل عناصر حزب الله 
في صفوف الجيش السوري بصفتهم مستشارين، 
فيمــا يواصــل الجيش الســوري تقــديم الدعم 
العســكري لحزب الله مقابل النفط الإيراني، وإن 
عملية التخلــص من النفوذ الإيراني في ســوريا 
وقطع العلاقة بين طهران ودمشق ستكون صعبة، 
يقول غرانوت، لكنها غير مستحيلة عندما يتعلق 
الأمر بالوســائل العســكرية فقط، كما أن الروس 
ليسوا متحمســن للنفوذ الإيراني، وكذلك النظام 
الســوري المدين لطهــران بنجاته ليس ســعيدا 

بتحوله إلى رهينة لدى خامنئي. 
الحل بالنســبة لغرانوت قد يكون عبر الإغراء 
الاقتصادي، فســوريا التي لم تتعاف من الحرب 
الأهلية في حاجــة إلى المليارات مــن أجل إعادة 
بنائها، وفقط استعداد الدول الغربية لتوفير هذه 
الأموال لها مقابل ابتعادها عن إيران مع اســتمرار 
فرض العقوبات الدولية على النظام الإيراني، قد 
يساهم في »شفاء الأسد من الطفرة الإيرانية« على 

حدّ تعبيره.  
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الرباط ـ »القدس العربي«:

قبل أن تعلــن الحكومــة المغربية، ظهر أمــس الأربعاء، 
عن قــرار فرض حظر التجــوال الليلي خــال رمضان بعد 
طول ترقــب، ترجمت افتتاحيات ومقــالات بعض الصحف 
المغربية الصــادرة صباح أمس مخــاوف المواطنين المغاربة 
من القــرار الذي تعتــزم الحكومــة تطبيقه فــي علاقة مع 
الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا وســالته 
البريطانية المتحورة. فحســب رأي صحيفــة "الأخبار" فإن 
حكومة الطبيب النفساني )في إشــارة إلى رئيسها الدكتور 
سعد الدين العثماني( تميل إلى أســلوب "العلاج بالصدمة 
المفاجئة"، في حين دعت صحيفة "المساء" السلطة التنفيذية 
إلــى "قليل من أوكســجين الصراحة والتحلي بالمســؤولية 
والنضج السياسي لأن صبر المواطن نفد"، بينما رأت صحيفة 
"بيان اليوم" أن أغلب الناس أمســوا متوجسين من أن يكون 
شهر الإمساك لهذه السنة نسخة طبق الأصل لرمضان العام 

الفائت. 
نبــدأ مع صحيفة "الأخبــار" التي قالت فــي افتتاحيتها: 
"يفصلنا أسبوع فقط عن موعد حلول شهر رمضان الفضيل، 
دون أن تكلــف الحكومة نفســها عناء إخبار الــرأي العام 
بالقرارات التي ســترهن حياتهم اليومية خلال هذا الشهر، 
حتى أصبح المغاربة يتساءلون: ألا يستحقون إخبارهم بما 
هو آت؟ هل المغاربــة قاصرون ولا يحق لهــم الوصول إلى 
المعلومات التي ســتؤثر على حياتهم ونشاطهم وتحركاتهم، 
ولا إلــى الخطوط العريضة للخطة التي تم رســمها لشــهر 

رمضان؟".

الغرق في بحر الصمت

واعتبرت أنه "عوض أن تســلط الحكومة الضوء على 
المعطيات القائمة والخيــارات الممكنة للتعامل معها خلال 
الشــهر المعروف بطقوســه الدينية والاجتماعية، تفضل 
الغرق في بحــر الصمت وانتظار الدقائق الأخيرة لتصدر 
بلاغات منتصف الليل، رغم أن الحكومة تدرك قبل غيرها 
أن الحاجــة تــزداد إلــى التواصل العمومي فــي أوقات 
الأزمات الصحية التي تســتدعي اتخاذ تدابير احترازية 
لا تحظى بالقبــول من أجل الحصول علــى الدعم الكفيل 

بتنفيذها".
وتأســفت لكون "حكومة العثماني ما زالت تســتخدم 
التواصل العمومي بشــكل ســيئ وكأنها في مطلع القرن 
العشرين، حينما كانت وظيفة التواصل تقتصر على نفي 
كل شــيء ســلبي تقريباً لاعتبارات اجتماعية وسياسية 
وغيرها. ومــا يزيد الطين بلة أن الحكومة تعتبر التواصل 
الدائــم مع الــرأي العام مجرد مشــروع مؤقــت، وليس 

مشروعاً مؤسسياً دائماً".
ولاحظــت أن "الوقائــع أظهرت منذ أكثر من ســنة أن 
حكومة الطبيــب النفســاني تميل إلى أســلوب العلاج 
بالصدمــة المفاجئــة دون إخبار المواطنين"، مســتطردة 
بالقول: "لا شــك أن القرارات القادمة في ظل موجة ثالثة 
من الفيــروس المتحضر لــن تكون بســيطة، والمؤكد أن 
قرارات قاسية ستتخذ لحماية الصحة العمومية والنظام 
العام. ومع ذلــك، يجب على الحكومة أن تخرج لتفســر 
للناس بكل الطرق الممكنة، وتســعى لإقناعهم وتعبئتهم 
وتقويــة انخراطهــم المواطن، فسياســة دس الرأس في 
الرمال على طريقة النعامة والنفــي لن تجدي نفعاً، فمن 
الضروري اليــوم جعل التواصل الحكومــي يتركز حول 

رمضان على الأبواب: الحكومة المغربية تفرض حظرا للتجوال الليلي 
مــا يطرحه دافعو الضرائب يوميــاً وما يعبرون عنه من 
انشــغالات، فهم يأملــون فقط في القليل مــن التواصل 
من حكومة كي يتهيؤوا ويتخذوا القرارات المناســبة في 

حياتهم اليومية".
في الســياق نفسه، أوردت افتتاحية صحيفة "المساء" 
أنه "إلى حدود الآن، تصر الحكومة على تأجيل الحسم في 
طبيعة القرارات التي ستتخذها في شهر رمضان المبارك، 
رغم أن الســؤال يشغل، ومنذ أســابيع، بال الرأي العام 
الذي ينتظر بترقب كبير، واستياء بالغ من لعبة تشويق 

تمارس في غير محلها".
ورأت أن "الحكومة وُضِعَ أمامها، بكل تأكيد، قرارٌ جاهز 
وسيناريو مع سلفا، لكنها تفضل أن تخبر به المغاربة في 
الوقت الميت، في انتظار أن تعطي التسريبات وبالونات 
الاختبار مفعولها، وهو ما يفســر سكوتها عما نسب إلى 
مصادر حكوميــة من وجود قرار "معلب" بالإغلاق الليلي 
في انتظار نشــره مع اقتراب شــهر رمضان، الأمر الذي 
ينطوي على اســتخفاف بعقول المغاربة، بل واستخفاف 
بمصير عشــرات آلاف الأسر التي ســيكون مصدر رزقها 

مهدداً".
وأردفت الصحيفة نفســها قائلة: "سبق أن نبهنا إلى 
أن حكومــة الإنصات تفضــل التحرك "وفق الإشــارات 
الضوئية"، وهو أمر صار مســلماً به في مواقف عدة. لكن 
الوضع، اليوم يختلف كثيراً، لأن صبر المواطن تجاه هذا 
الســلوك قد نفد، وصار مطلوباً مــن الحكومة أن تحترم 
المغاربة بأن تستمع جيداً إلى الشارع الذي ما فتئ يطالب 
منذ مدة بتوضيح ما يجري، من خلال عدد من الإشارات 

التي تعبد الطريق لقرار الإغلاق الليلي".
وأوضحــت أن هذا القرار لن يعارضــه أي مغربي إذا 
كان مرتبطــاً بضرورة عدم خــروج الوضع الوبائي عن 
الســيطرة؛ لكن المطلوب، بالمقابل، هو مصارحة المغاربة 
به، وأساســاً التفكير في طريقة دعم عشرات آلاف الأسر 
التي ستفقد مصدر رزقها في قطاعات هي أكبر المتضررين 

من القرار.
وأكــدت أن "الصراحة مطلوبة، أيضــاً، في التواصل 
بشــأن حقيقة الوضع الوبائي، وطبيعة السلالات التي 
ظهــرت بالمغرب، بعــد أن عدنا إلى المربــع الأول بكل ما 
فيه من تخبط وتناقض من خــال تصريحات وبلاغات 
مضادة. الوضع لا يحتمــل، والناس اختنقت؛ وقليل من 
"أوكســجين" الصراحة والتحلي بالمســؤولية والنضج 
السياســي صار مطلوبــاً وبإلحاح"، علــى تعبير المنبر 

نفسه. 
وكتبت صحيفــة "بيان اليــوم" مقالًا ممــا جاء فيه: 
"كثــرت تخوفات المغاربة هذه الأيام مــن تمديد التدابير 
الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لتشــمل رمضان 
الشــهر، وبعضهم يخاف "لا قدر الله" من تعقد الوضعية 
الوبائية والعودة للحجر الصحي الشــامل إن اســتمر 

انتشار السلالات المتحورة في المملكة".
وتابعت: "الأغلبية أمســت متوجســة مــن أن يكون 
شهر الإمساك لهذه السنة نســخة طبق الأصل لرمضان 
العام الفائت حيث أزمة الفيــروس اقتضت الإبقاء على 
التدابير الصحية الصارمة وعلى رأســها الالتزام بالبقاء 
في البيوت، ويخاف هؤلاء مــن أن يفوت ذلك عنهم مرة 
أخرى تلك الليالي المغرية التي عادة ما تميز هذا الشــهر، 

فهم اشتاقوا كثيراً إما للذهاب للمساجد لأداء 
الصــاة خاصة التراويح، أو إلــى المقاهي التي تكتظ 
بعد الإفطار بالزبائن الراغبين فــي الترويح عن النفس 

بعيداً عن روتين البيوت". 
فيما البعض الآخر من المواطنين ـ تســتطرد الصحيفة 
نفســها ـ يأملون في تحسن الوضع الوبائي خلال هذين 
الأسبوعين، من أجل التخفيف من الإجراءات الاحترازية 
لمنع انتشــار الفيروس خلال رمضان الذي ســيحل بين 
ظهرانينا في الأســبوع القادم، وذلك بالســماح بالعمل 
الليلي للمقاهي وفتح المســاجد في وجــه المصلين لأداء 
التراويح. ويــرى هؤلاء في الإغلاق ســواء الجزئي أو 
الشــامل خلال هذا الشــهر الذي عادة ما تتضاعف فيه 
نفقات أغلبية الأسر المغربية، خســارة اقتصادية كبيرة 
للوطن وتداعياتها الســلبية بلا شك ســتفاقم الأوضاع 

الاجتماعية لفئة عريضة من المجتمع.

موجة ثالثة

على صعيد آخر، كشفت صحيفة "الأحداث المغربية" عن 
تســجيل إصابات بفيروس كورونا المســتجد أو بسلالته 
البريطانيــة بين صفوف الشــباب، حيث باتــت هذه الفئة 

معرضة للعدوى بالفيروس بشكل كبير. 
ونقلــت عن مصــادر قولها إن أســباب تلــك الإصابات 
راجــع إلى كون الفئة التي كانت في الســابق الأكثر عرضة 
للإصابة بكوفيد 19 من المسنّين والمصابين للأمراض المزمنة 
قد استفادت من التلقيح في إطار الحملة الوطنية للتطعيم، 
التي انطلقت يوم 28 كانون الثانــي/ يناير الماضي، ناهيك 
على كون الفئة الشــابة هي التي لا تلتزم في أغلب الأحيان 
بالإجــراءات التي ســطرتها الحكومة لمواجهــة الفيروس 
)ارتداء الكمامة ونظافة اليديــن والتباعد الاجتماعي...(، 
وهذا الأمر يوضح أيضاً الحالات التي تم تســجيلها بكل من 

الداخلة وتنغير وبن جرير". 
وأضافت إلى ذلك ســبباً آخر يتجلى فــي كون الموجتين 
الأولــى والثانيــة لفيروس كورونا المســتجد اســتهدفتا 
المســنين والفئات الهشــة من حاملي الأمراض المزمنة، لكن 
الموجة الثالثــة هي بداية جائحة جديدة، حيث تســتهدف 
الســالة البريطانية في المغرب والمتواجدة بســبع جهات 
بالمملكة المغربية، حســب وزارة الصحة، الفئة العمرية من 
35 إلى 55 سنة.  وأوضحت أن فيروس "كورونا" المستجد لا 
يعترف بمدى قوة المنظومات الصحية للدول، فحتى الدول 
الأوروبية، التي تتفوق على المغــرب في هذا الإطار، تعاني 
بشكل كبير وشارفت أنظمتها الصحية على الانهيار، نتيجة 
العدد الكبير من الحالات المصابة بالســالة المتحورة، لأنها 

سريعة الانتشار بنسبة 70 في المئة. 
وكان اختصاصيــون قــد حــذروا من الوجه الشــرس 
للسلالة الجديدة لفيروس كورونا. هذه الموجة من المحتمل، 
حســب المصدر نفسه، أن تكون قاســية بالمقارنة مع الموجة 
الأولى والثانية، وذلك بسبب استمرار عدم احترام التدابير 
الاحترازية. ويتوقع اختصاصيــون أن يعيش المغرب على 
إيقاع الموجة الثالثة من فيروس كورونا المســتجد في نهاية 
الشــهر الجاري. لهذا، ســبق أن حذر رئيس الحكومة سعد 
الدين العثماني مــن هذا الأمر، حيث أكد فــي تغريدة على 
"تويتر" من موجــة ثالثة لفيروس "كورونا" المســتجد في 

المغرب على غرار ما تشهده مجموعة من البدان الأوروبية.
وتتواصل عملية تطعيم المواطنين والأجانب في مختلف 
أقاليم المغرب، حيث بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى 
من اللقاح 4 ملايين و382 ألفاً و917 شخصاً. بينما استفاد 3 

ملايين و992 ألفاً و324 شخصاً من الجرعة الثانية.
أما في ما يخص مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، 

فقد أعلن مســاء أول أمس الثلاثاء، عن تســجيل 696 حالة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و546 حالة شفاء، 
و8 حالات وفاة خلال 24 ســاعة، وبذلــك رفعت الحصيلة 
العــدد الإجمالي لحالات  الجديدة للإصابــات بالفيروس 
الإصابة المؤكدة إلــى 499 ألفاً و25 حالــة منذ الإعلان عن 
أول حالة في 2 آذار/ مــارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات 
الشــفاء التــام 485 ألفاً و708 حــالات، بينمــا ارتفع عدد 

الوفيات إلى 8865 حالة. أما مجموع الحالات النشــطة التي 
تتلقى العلاج حالياً فهو 4452 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام 
الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة، 47 حالة، 
ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 442 حالة. في حين 
وصل معدل ملء أســرة الإنعاش المخصصة لـ)كوفيد-19( 

إلى 14 في المئة.

مغربي يمر أمام لافتة للتنبيه لخطورة الوباء في العاصمة )أرشيفية(

وعكة صحية تؤجل 
مواعيد العثماني... 
لكنه خالٍ من كورونا

الرباط ـ »القدس العربي«:

المغربية، ســعد  أصيب رئيــس الحكومة 
الديــن العثمانــي، بوعكة صحيــة منذ أيام 
اضطرته إلــى تعليق مجموعة مــن المواعيد 
والأنشــطة الحكوميــة. وغرد علــى تويتر: 
"تلقيــت عــدداً مــن الاتصالات يستفســر 
أصحابهــا عــن وضعيتــي الصحيــة، وإذ 
بأني  الجميع  أخبر  اتصالهم،  على  أشــكرهم 
فعلًا أمر بوعكة صحيــة، لكن حالتي لا تدعو 
للقلق إن شــاء الله، إذ أعاني منذ بضعة أيام 
مــن زكام والتهاب في الجيــوب الأنفية، مما 
اضطرني اليــوم لتعليق عدد من الأنشــطة 

والمواعيد".
للعاهل  شــكره  عــن  العثماني  وأعــرب 
المغربي محمد السادس على العناية الكريمة 
التي خصه بهــا وعلى حرصه علــى حالته 

الصحية.
ونقلــت صحيفــة "العمــق" الإلكترونية 
عن مصــدر وصفته بالمطلــع قوله إن رئيس 
من  الثانية  الجرعــة  تلقى  المغربية  الحكومة 
لقــاح "كورونا" منــذ قرابة شــهر. وأضاف 
المصــدر ذاتــه أن العثماني خضــع لاختبار 
الكشــف عن "كورونا"، أول أمــس الثلاثاء، 
حيــث أظهــرت نتائجــه خلو جســده من 
الفيروس، مشــيراً إلى أنه يعاني من التهاب 

الجيوب الأنفية. 
وكان مصدر موثوق قد أكــد أن العثماني 
اعتذر عــن التزاماته الحكوميــة التي كانت 

مبرمجة الثلاثاء نتيجة وعكته الصحية. 

دبلوماسيون أمميون سابقون يطلقون 
المركز الدولي لمبادرات الحوار

الرباط ـ»القدس العربي«:
أدانــت نقابــة المدرســن في المغــرب قيام 
الســلطات الأمنية باعتقال عدد من المدرســن 
والمدرســات خلال مظاهرة احتجاجية سلمية 
نظمت أول أمس في الربــاط، وطالب بإطلاق 

سراحهم وإسقاط المتابعة.
واســتنكرت "الجامعة الوطنيــة للتعليم ـ 
بيــان اطلعت عليه  الديمقراطي"، في  التوجه 
"القدس العربي"، اســتغلال ظــروف جائحة 
"كورونا" لمنع وقمــع الاحتجاجات، ودعت إلى 
حل مشــاكل نســاء ورجال التعليــم وإدماج 
المفروض عليهم التعاقد، وإدماجهم في النظام 

الأساسي لموظفي وزارة التعليم. 
أمــام الاعتداء  أنه  البيــان أيضاً  وورد في 
على الاحتجاجات السلمية للشغيلة التعليمية 
بجميع فئاتها، وأمام تواصل استغلال وضعية 
جائحة كورونا لتشــديد القبضــة الأمنية في 
انتهــاك صــارخ لــكل التشــريعات الوطنية 
والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فإن المكتب 
التوجه  ـ  للتعليم  الوطنيــة  للجامعة  الوطني 
الديمقراطــي يدين الاختطافــات والاعتقالات 
التي طالت المدرســن والمدرسات الذين فرض 
عليهم التعاقد، يوم الثلاثاء 6 نيســان/ أبريل 

في الرباط.
ويطالب بإطلاق ســراحهم فوراً وإســقاط 
كافــة المتابعات الملفقة التي تســتهدف كســر 
المتصاعدة،  والنضالات  الاحتجاجات  شــوكة 
كما يدين بشــدة القمع البوليسي المسلط على 
نســاء ورجال التعليم ونضالاتهم المتصاعدة 
وكل الأســاليب الحقيرة الحاطــة من الكرامة 
التي مورست ضدهم لتكسير نضالاتهم وثنيهم 

والمشــروعة؛  العادلة  بحقوقهم  المطالبــة  عن 
وأشــاد بنجاح الإضــراب الوحــدوي، مندداً 
بالمنــع والقمع غيــر المبرر الذي طــال الوقفة 
الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم أمام وزارة 

التربية الوطنية.
كما أدان البيان ما وصفه بالاستفزازات ضد 
مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم، 
بالإضافة إلى منع حرية التنقل وعدم الســماح 
بالخروج من محطــة القطار بالرباط والاجبار 
بالعودة إلى حيــث أتوا، وجــدة كمثال، بعد 
تعرضهــم للعنــف اللفظي بمخفر الشــرطة، 
ويديــن منــع الوقفة أمــام البرلمــان للنقابة 
والمســاعدين  التقنيين  للمســاعدين  الوطنية 

الإداريين بالتربية الوطنية والتعليم العالي.
وحمــل المســؤولية كاملــة للحكومــة في 
الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا الحريــات 
الســلمي  والتظاهر  الاحتجاج  وحرية  العامة 
بالمغرب، وتداعيــات الاحتقــان المتأجــج في 
قطاع التعليم، مسجلًا تغليبها اللامبالاة تجاه 
المطالــب وللحل القمعي، بــدل اعتماد الحوار 
الجدي المفضي للحلول والاســتجابة للمطالب 
التعليمية بجميع  العادلة والمشروعة للشغيلة 

فئاتها وتفعيل الالتزامات والاتفاقات.
وطالــب البيــان بإســقاط نظــام التعاقد 
فــرض  الذيــن  المدرســن  جميــع  وإدمــاج 
عليهم التعاقــد في النظام الأساســي لموظفي 
نســاء  بباقي  أســوة  التربية الوطنية  وزارة 
ورجــال التعليم، مجدداً الدعــوة إلى توحيد 
للــرد  العاجلــة  والمبــادرات  الاحتجاجــات 
علــى العــدوان علــى الشــغيلة التعليميــة 
ما  وفق  تصعيدي  احتجاجي  وتسطير برنامج 

تتطلبه المرحلة.

وأكدت النقابــة التعليمية أن قضية التعليم 
العمومي هــي قضيــة الشــعب المغربي وكل 
القــوى الديمقراطيــة والحيــة فــي المغرب، 
كفيلــة  التضامــن  النضالات وتكثيــف  وأن 
المكتســبات بإسقاط  بانتزاع الحقوق وصون 
والتصفوية  والتراجعية  الرجعية  التشريعات 
والتكبيليــة والدفــاع عن التعليــم العمومي 
المجاني الموحد مــن الأولي إلى العالي، وفق ما 

جاء في البيان.
وانتقدت النائبة البرلمانية حنان رحاب )عن 
حزب الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية( 
سياســة الأذن الصماء التي تلجأ إليها وزارة 
التعليــم إزاء مطالــب المدرســن وممثليهــم 
النقابيــن. وقالــت مخاطبــة وزيــر التعليم 
سعيد أمزازي، خلال اجتماع لجنة التعليم في 
البرلمان المغربــي، أول أمس: "المغاربة يعرفون 
أن وزارة التعليــم رفضت أن تفتح باب الحوار 
مع المدرسين، واختارت الهروب إلى الأمام، في 

صورة عبثية لا تليق نهائياً بمغرب اليوم". 
وكتبت البرلمانية نفســها على "فيســبوك" 
تدوينة جــاء فيها: "حســب مصــادر نقابية 
التنســيقية  فإن بعض مناضــات ومناضلي 
التعاقد  الذين فرض عليهم  الوطنية للأساتذة 
ما زالوا رهن الاعتقــال. نتمنى الإفراج عنهم، 
لمطالبهم  الاستجابة  أجل  من  العاجل  والتدخل 
المشروعة وأساساً الإدماج في أسلاك الوظيفة 
العمومية". وأضافت قائلة: "هذا الإصرار على 
التظاهر مع الوعي المســبق بتبعاته دليل على 
أن الســكين وصل للعظم... فــي غياب محاور 
جدي وموثوق من داخل القطاع... كل التضامن 
والدعم. والتاريخ لن يرحم من يسعى لضرب 

كرامة الأستاذ ومكانته".

نقابة مغربية تدين تعنيف واعتقال مدرسين محتجين 
وبرلمانية تنتقد »الأذن الصماء« لوزارة التعليم

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلن فريق من الدبلوماسيين السابقين في 
الأمم المتحدة ممن ينحدرون من منطقة الشرق 
الأوســط وشــمال وغرب إفريقيا عــن إطلاق 
"المركز الدولي لمبــادرات الحوار" كأول منصة 
من نوعها في المنطقة تعنى بقضايا منع وفض 
النزاعات، وبناء الســام، وتيســير مبادرات 

الحوار الوطنية بين فرقاء الصراعات.
وورد فــي بيــان، تلقــت "القــدس العربي" 
نســخة منه، أن المركز وضع خبرة مؤسســيه 
والعاملين فيه، ممن اشــتغلوا لسنوات طويلة 
في عمليات الوســاطة وحــل النزاعات وبناء 
الســام وتيســير الحوارات الوطنية - داخل 
منظمــة الأمم المتحدة وخارجها - للمســاعدة 
في إنهاء الاقتتال والانقســام السياســي في 
البلــدان التي تشــهد احتداماً للصــراع خلال 
العقد الأخير. وفي هذا الصدد، يســعى المركز 
إلــى دعــم كل المبــادرات الوطنيــة والإقليمية 
الســاعية لإنهاء حالات الاحتراب والانســداد 
السياســي، وبناء القدرات الوطنية في مجال 

الوساطة والحوار.
وقال جمــال بنعمر، رئيــس المركز ووكيل 
الأمين العام الســابق للأمم المتحــدة ومبعوثه 
اليمــن، إن "الحاجــة لإطــاق  إلــى  الخــاص 
المركــز الدولــي لمبــادرات الحــوار نابعــة من 
قناعة مؤسفة هي فشل كل عمليات الوساطة 
الدوليــة القائمــة في وضــع حــد للصراعات 
المستعرة في المنطقة كما هو الحال في سوريا 

وليبيا واليمــن. بالمقابل، فإن النموذج الوحيد 
للوساطة الناجحة في المنطقة جاء من تونس، 
حيث قادت أربــع منظمات محلية - دون دعم 
من الخارج أو تدخل من الأمم المتحدة - عملية 
الحوار الوطنــي الذي كان لنجاحه الفضل في 

فوزها بجائزة نوبل للسلام".
وأضــاف بنعمــر فــي بيــان صحافــي أن 
"المؤاخــذة الثانيــة علــى الوســاطات الدولية 
تكمــن في غيــاب دور فاعل لأصحاب الشــأن 
أو  النزاعــات  فــي  المنخرطــن مباشــرة  مــن 
المعنيــن بتداعياتهــا مقابــل طغيــان الأدوار 
الخارجيــة. ولأن أهــل مكــة أدرى بشــعابها، 
فإننــا نــرى أنه مــن الضــروري تمكــن أبناء 
المنطقة مــن الاضطــاع بالدور الرئيســي في 
صياغــة الحلول لمشــاكل بلدانهــم، بعيداً عن 
التأثيــرات والتجاذبات الدولية التي بينت بما 
لا يــدع مجالًا للشــك أنها فاقمــت الصراعات 

بدل حلها".
وأوضــح المركــز أنه سيكشــف فــي وقت 
لاحق من الشــهر الجــاري عن برنامــج عمله، 
بإطلاق مبــادرات تهم عدداً مــن دول المنطقة، 

خاصة سوريا وليبيا واليمن ولبنان.
ويضــم المجلــس الاستشــاري للمركز في 
عضويتــه كلًا مــن: المغربــي جمــال بنعمــر، 
والســنغالي  بوشــماوي،  وداد  والتونســية 
إبراهيمــا فال، والتونســي يوســف محمود، 
واللبنانــي  منقريــوس،  هايلــي  والإريتــري 
طارق متري، والموريتانــي أحمد ولد عبد الله، 

والجزائرية ليلى زروقي.

نواكشوط -» القدس العربي«

من عبد الله مولود:

يتجــه الرئيــس الموريتاني الســابق محمــد ولد عبد 
العزيــز حالياً للرد على الإجراءات التــي اتخذتها النيابة 
ضده والتي يعتبرها تضييقــاً للخناق حوله، ومن أبرزها 
الاستمرار منذ 11 آذار/ مارس الماضي في إخضاعه للرقابة 
القضائية واتخاذ إجــراءات بتجميد ممتلكاته في الداخل 

وملاحقة ممتلكاته في الخارج.
وقــد جهز الرئيــس الســابق محاطاً بمحامــي دفاعه 
وبأنصاره، ملفات قضائية عن موكلهم ســيقدمونها لعدة 
هيئات دولية، بينهــا الرابطة الدولية لحقوق الإنســان، 

وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي.
وحسب مصدر مقرب من الرئيس السابق، فإن محاميه 
يستعدون لتقديم شــكوى لرئيس المجلس الدستوري في 
موريتانيا دجالو ممدو بتيا، حول التجاوزات التي تعرض 
لها موكلهم والتي كشفوا عنها خلال مؤتمراتهم الصحافية. 
ويرى محامــو الرئيس الســابق "أنه لا وجــه لمتابعة 

موكلهم على مســتوى القضاء العادي تأسيساً على المادة 
93 من الدستور الموريتاني التي يرون أنها تحصن الرئيس 
خــال ممارســته لمهامه من أيــة متابعة، وأنها لا تســمح 
بمحاكمته إلا من طرف محكمة العدل السامية وعلى أساس 
تهمة الخيانة العظمــى وحدها، حيث تقتصر العقوبة على 

عزله من منصبه".
وسيســلم محامو الرئيــس الموريتاني الســابق قريباً 
للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا شــكوى معضدة بوثائق، 
وهي الشــكوى التي يتوقع أن تنظر فيها اللجنة الإفريقية 
لحقوق الإنسان المختصة في مثل هذه الملفات والتي يوجد 

مقرها في العاصمة الغامبية بانجول.
ويلجأ رجالات المعارضة وكبار رجال الساســة الأفارقة 
للجنــة الإفريقية لحقوق الإنســان، لتقديم شــكاوى من 
المســارات القضائية التي تخضعهم الهيئــات العدلية لها 

على مستوى بلدانهم.
 وســبق للجنة الإفريقية أن ســاعدت معارضين أفارقة 
كباراً، بينهم المعارض العاجي الشهير غيوم سوروه، الذي 
ســاندته اللجنة الإفريقية ونددت بالمسار القضائي الذي 
فرض عليه؛ وقد أدى ذلك إلى انســحاب حكومة ســاحل 

العاج من البروتوكول المؤســس للجنة الإفريقية لحقوق 
الإنسان.

ونقلت صحيفة "أفريكا انتلجانس" الآنية الاستقصائية 
عن المحامي الفرنســي دافيد راجو منسق فريق الدفاع عن 
الرئيس الموريتاني الســابق على المستوى الدولي، قوله: 
"إن فريق الدفاع ســيقدم شــكوى للجامعة العربية التي 

انضمت لها موريتانيا عام 1973".
وأضافت، نقلًا عن مصادر مقربة من الملف، أن "اتصالات 
عدة قــد جرت بين محيط الرئيس الســابق ولجنة حقوق 

الإنسان في نيويورك".
وأشــارت الصحيفــة إلى أن "هــذه الشــكاوى وهذه 
الاتصــالات تعتبر انطلاقــة لتجاذب قضائــي متوقع عما 
قريب، بين الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز وخلفه 
الرئيس محمد الشيخ الغزواني، الذي حرص على الابتعاد 
عن مســار التحقيق مع ســلفه منذ أن قدمت لجنة تحقيق 
برلمانية موريتانية تقريرها للقضاء قبل أشهر من الآن حول 
قضايا فساد خلال العشرية التي حكمها الرئيس السابق".

وأكد مصدر مقرب من هذا الشــأن أن الرئيس الســابق 
يدرس حالياً مع محاميه طرح شــكوى أمام مجلس حقوق 

الإنسان التابع للأمم المتحدة. 
وقد قوبلت تحضيرات الرئيس السابق لتوزيع شكاواه 
على الهيئات العربية والإفريقية والدولية، بتعليقات كبار 
الساســة الموريتانيين، حيث كتب الوزير الســابق سيدي 
محمد محم وكان أقرب مقربي الرئيس الســابق، أنه "تابع 
مقابلة تلفزيونية للمحامي الفرنســي دافيد راجو، والذي 
قدم نفســه كمحام للرئيس الســابق، محاولًا تقديم دفاع 
للاستهلاك الإعلامي والسياسي في وسط لا يعرف الكثير 

عن موريتانيا ولا عن تشريعاتها أو مؤسساتها".
وقال: "بدا دافيد راجو هشاً في دفاعه، وبشكل جوهري 
حين تجلي عجزه عن تقديم تصور منســجم يخدم موكله 
في موضوع الحصانة الرئاســية ومقتضيات المادة 93 من 
الدســتور الموريتاني، وقد كانت المهمة صعبة أمام صحفي 
فرنســي بدا من الصعب على عقله، رغم التمالؤ والتواطؤ 
البين منه، أن يستســيغ منح حصانة تغطي فساد الرئيس 

ونهبه وبأي ثمن".
وأضاف الوزير محم: "كما ظهر جلياً تهافت دفاعاته حين 
لجأ إلى أسطوانة التســييس المعهودة من غلمان الرئيس 
السابق في عدم شرعية تشــكيل لجنة التحقيق البرلماني 

دون دليل من نص أو ســابقة عمل، والتشكيك الفج كذلك 
في اســتقلالية قضاء بلد بشكل خارج على تقاليد وأعراف 
مهنــة الدفاع العريقــة وضوابطها وأخلاقياتهــا، وهو ما 
يقتضي من الهيئة الوطنية للمحامين التي ستستضيف هذا 
الزميل في حال عودته، إن عاد، تذكيره وإلزامه بالضوابط 
والتقاليد المشتركة لممارســات المحامين التي يبدو أنه غير 

محيط بأغلبها".
وقال: "على النيابــة العامة وقضــاء التحقيق ونادي 
القضــاة تحديد موقــف معلن وصريح مــن التصريحات 
الجارحــة لزميلنا دافيد راجو، بحق قضائنا ومؤسســتنا 
التشــريعية، والخارجة عن كل قواعد اللباقة وأخلاقيات 

الدفاع".
وتحدثت مصادر إعلامية عن اســتعداد قطب التحقيق 
المعني بمكافحة الفســاد للتواصل مع جهــات قضائية في 
العديد من الدول، في إطار متابعة حركة أموال تعود لمتهمين 

في "ملف العشرية".
ونقلــت وكالة "صحراء ميديا" عن هــذه المصادر قولها 
إن "قطــب التحقيق يرتب الآن للتواصل مع جهات قضائية 

خارجية" في سياق متابعة الأموال المهربة إلى الخارج.

ردا على تضييق الخناق وبينما بدأت ملاحقة أمواله في الخارج

موريتانيا: الرئيس السابق يلجأ لتدويل قضيته وتسييسها على المستوى المحلي
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شؤون عربية وعالمية

تونس -»القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثارت تســريبات جديدة كشف عنها 
النائب راشــد الخيــاري، الجــدل حول 
"تدخــل" محيــط الرئيس التونســي في 
تعيــن رؤســاء الحكومات التونســية، 
فــي وقــت تحــدث فيهــا مراقبــون عن 
تورط رجــال أعمــال نافذين فــي إدارة 
اللعبة السياســية في البلاد، مســتغلين 
العلاقة المتوترة بين الرئيس قيس سعيّد 

والبرلمان.
ونشــر النائب راشــد الخياري على 
صفحته في موقع فيســبوك تســريبين 
صوتيــن قال إنهــا لمكالمــة هاتفية بين 
وناديــة  القصــوري  مايــا  الإعلاميــة 

عكاشة مديرة الديوان الرئاسي.
 وتتحدث القصوري في التســريبين 
عن ســعي محيط القصــر لإقالة رئيس 
الحكومــة الســابق إليــاس الفخفــاخ، 
الــذي قالــت إن القصــر لم يعــد راضيا 
عن سلوكه، واقترحت استبداله بوزير 
)رئيــس  المشيشــي  هشــام  الداخليــة 
الحكومــة الحالــي(، كما أشــارت إلى 
الســابق،  الفرنســي  الســفير  تدخــل 
أوليفييــه بوافر دارفــور، في هذا الأمر.

وأثــارت التســريبات الجديــدة جــدلا 
سياســيا واســعا، حيــث دوّن جوهــر 
بن مبــارك مستشــار رئيــس الحكومة 
الســابق، إلياس الفخفاخ "ضمير نحن 

الــذي تحدثت به القصــوري يعود على 
غرفــة عمليــات مجموعــة "الأكاديمية" 
وعرّابيها ومخاطبتها من القصر تنتمي 
بدورها لنفس الغرفة والمشيشي أيضا. 
الخطّــة التي تّم تنفيذها من طرف غرفة 
"ســكّرة" )فــي إشــارة لرجــل الأعمال 
كمال لطيف( تبدأ بفبركة ملف تضارب 
المصالــح ضــدّ الفخفــاخ وحكومته ثمّ 
دفــع شــوقي الطبيــب لتزعّــم الهجمة 
قانونيا بعد اســتعمال بعــض المغفّلين 
للترويــج للملــف اعلاميا ثمّ اســتعمال 
اذرع لهــم فــي القصر لترويــع الرئيس 
الحكومــة  عــن  بالتخلــي  ليســارع 
والتســريع "باقالتها" ومن ثمّة تنصيب 
حكومــة يقودها رجل ضعيــف متحكّم 
فيه و مضمون و تشكيل حكومة "طلبة 
التجمّع" وفــي النهاية الالتفاف الكامل 
علــى الرســائل السياســية لانتخابات 

."2019
وأضاف "نبيل القروي وحزب قلب 
تونس ليس بعيد عــن "الغرفة" وله في 
كتلتــه اعضاء بارزين مــن "الاكاديمية" 
)أســامة الخليفــي، ســفيان طوبــال، 
عيــاص اللومــي وغيرهــم( وانــا على 
قناعة بان تنســيق مباشــر كان يجري 
مــع القــروي لخلــع "حكومــة الثــورة" 
بقيــادة  "الطلبــة"  حكومــة  وتنصيــب 
الاكثر  )الطرف  المشيشــي"  "المضمون" 
تشــبّث بالمشيشــي اليوم هــو القروي 
وحزبــه(. المشيشــي تمــرّد فقــط على 
الرئيس وبقــي الى الآن في نفس المربّع 

مراقبون يتحدثون عن تورط رجال الأعمال بإدارة اللعبة السياسية في البلاد

جدل تونسي حول تسريبات جديدة تكشف تدخل »محيط الرئيس« في تعيين رؤساء الحكومات

الذي جاء بــه فعلا على راس الحكومة 
فــي عمليــة خــداع كبــرى. فهــو يقود 
الآن حكومــة "طلبة التجمّــع" بمباركة 
النهضة والكرامة! لو استيقظ الرئيس 
والنهضة والتيار والشعب وكلّ القوى 
المؤمنة بالثورة من الغفلة واســتوعبوا 

حجم الاختــراق وفهمــوا انّ صراعهم 
"وظيفــي" لصــار ممكنا تنظيــم حوار 
والتجربــة  الوطــن  لحمايــة  حقيقــي 
واســتعادة  اللصــوص  خطــط  مــن 
المبــادرة. لا يــزال هنــاك فرصــة وان 
كانــت صغيــرة". وتحت عنــوان "هل 

النائب  كتــب  التســريبات؟"،  نصــدق 
ياســن العياري "بالنســبة للتســريب 
الأول، المعطــى الوحيــد الجديد هو أن 
الفخفــاخ لم يكــن إلا امتدادا ليوســف 
الشــاهد، نفــس العقلية والأســاليب، 
السطو على الدولة وإغراقها بجماعته 

ومريديه بلهفة وبعقلية الغنيمة ودون 
وجــه حق. الفخفــاخ، المتهم بالفســاد 
المالي، الذي فتح الحدود دون المطالبة 
بتحليــل كورونــا وتســبب فــي موت 

9000 تونسي".
وأضاف "لكن، هــل يتحمل الرئيس 
فــي  جــاء  مــا  مســؤولية  شــخصيا 
التســريبات والتســجيلات؟ ربمــا لــم 
يكن يعلم أن رئيســة ديوانه تنسق مع 
الســفارات ومراكــز النفــوذ، ربمــا لم 
يكــن يعلم، فلا يلام علــى ذلك، غلطوه! 
لا يمكــن أن أحملــه مســؤولية قــذارة 
خصومه ومــن يحيطون به. لكنه اليوم 
يعلم، فــإذا لم يقــم بعزلهــا وتقديمها 
للمحاكمــة العســكرية، فهو مســؤول 
إذا!". وتابــع مخاطبا ســعيّد "ســيدي 
الرئيس: لديــك فرصة أخيــرة، لتكون 
رئيســا، يحترم الدســتور، لــه حقيبتا 
الدفــاع والخارجيــة، يســتعملهما لمــا 
ينفع الناس، تعمل وتسعى لخير البلد 
والحفــاظ على ســيادته واســتقلاله، 
فلا تضيع هــذه الفرصة ولا تجعل من 
حولك يتســببون في خسارتك احترام 

3 ملايين تونسي صوتوا لك".
الســابق  الصحــة  وزيــر  وعلّــق 
والقيــادي فــي حركــة النهضــة، عبــد 
اللطيــف المكي، على التســريبات بقوله 
"بــات معروفا أن ثمة جهات سياســية 
غيــر معلنــة أي أنهــا ليســت منضوية 
فــي أحــزاب أو جمعيــات أو نشــطاء 
سياســي مســتقل، لكنها تســاهم في 

توجيــه الأحداث السياســية في البلاد 
وهــي تملــك نفــوذ سياســي وإعلامي 
ومالي. ولديها مرشــحون للرئاسيات 
والوزارات. هذه حقيقة لا يجب إنكارها. 
ونحن لســنا معترضون على ممارســة 
أي جهة في البلاد للسياسة، لكن يجب 
أن تمارســها فوق الطاولة وأن تتحمل 
نشــر  الخيــاري  وكان  مســؤوليتها". 
الشهر الماضي تســريبا صوتيا لرئيس 
الكتلة الديمقراطية والقيادي في حزب 
التيار الديمقراطي، محمــد عمار، يؤكد 
فيهــا تدخــل مؤســس الحــزب ووزير 
مكافحة الفســاد الســابق، محمد عبو 
في القضاء، مشــيرا إلى أن عبو هو من 
يقــف وراء محاســبة القاضيين الطيب 
راشــد والبشــير العكرمي، كما تحدث 
عــن "تدخــل" الرئيس قيس ســعيد في 
القضــاء عبر زوجته القاضية إشــراف 

شبيل.
كمــا توقّع عمــار تفكك حــزب قلب 
تونــس خلال أشــهر، ولّمــح أيضا إلى 
ومستشــارة  لحزبــه  علاقــة  وجــود 
الرئيــس، ناديــة عكاشــة، بالقاضــي 
محمد كمون الذي أصــدر بطاقة إيداع 
بالســجن في حق نبيل القروي رئيس 
حــزب قلــب تونــس، والــذي توقع أن 
يصــدر بحقه حكــم بالســجن لخمس 
ســنوات، ملمحا إلــى وجــود "ابتزاز" 
لنواب حــزب قلب تونس كــي يوقّعوا 
علــى لائحــة ســحب الثقة مــن رئيس 

البرلمان، راشد الغنوشي.

الرئيس التونسي قيس سعيد

عندما ترون الوضع في سوريا واليمن وتونس وليبيا لا تستمعوا إلى من يقول لكم إن الركون والعيش تحت الاستبداد أفضل من الثورة

المنصف المرزوقي لـ»القدس العربي« منبهاً قادة تونس: أنتم ترقصون على بركان 
أجرى الحوار - نزار بولحية

التونســي الأسبق المنصف  الرئيس  عندما اســتقبلني 
المرزوقي فــي بيته فــي مدينة سوســة الســاحلية، كان 
واضحاً أن انشــغاله بمــا يحصل في بــاده من تجاذبات 
حادة وصراعات عبثية غير مسبوقة بين الرئاسات الثلاث 
وتخوفــه على مصير تجربتهــا الديمقراطيــة الفريدة في 
المنطقة هو أكثر ما يستحوذ على اهتمامه. وفي هذا الحديث 
الحصري لـ"القدس العربي"، يتطــرق المرزوقي وفي جزء 
كبيــر إلى جانب من تلك المشــاغل، محــدداً رؤيته للوضع 
الحالي في تونس وتصوره لكيفية للخروج من الأزمة التي 
تجتازها وللدور الذي يمكن أن يضطلع به في ذلك الاتجاه، 
كما يتعرض إلى عــدة  قضايا وملفات عربية تخص العراق 
وســوريا ومصر والمغرب العربي، قبل أن يوجه في الختام 
رســالة أمل وتفاؤل إلى الشــعوب العربية بأن ما تعيشه 
اليوم من محن وآلام ليست -على حد تعبيره- سوى آلام 
مخاض لتحولات مقبلة ســتطرأ على كامل المنطقة العربية 
في وقت قريب، وستسمح لشعوبها بأن تكون سيدة الموقف 

والقرار.
 وفيما يلي نص الحوار:

لطلمــا تجنبــت منــذ إعلانك الانســحاب مــن الحياة 
السياســية والحزبية في تونــس أي حديث عن الشــأن 
التونســي. ولكن وصول الأزمة السياسية اليوم إلى درجة 
غير مســبوقة باتت تنــذر بتصدع التجربــة الديمقراطية 
وانهيارها بالكامل، يجعلني أســألك عــن تصورك للمأزق 

السياسي الحالي وطريقة الخروج منه؟

دولة فاشلة

الصورة اليوم هــي كالآتي؛ لدينا وضع وبائي خطير مع 
مؤشرات عن قرب ظهور موجة ثالثة من وباء كورونا، وهذا 
الوضع ناتج في جزء منه عن غياب دولة فاعلة في وقت كان 
من المفروض فيه أن تكون لنا الآن حكومة متماسكة تواجه 
الوبــاء؛ فبالمقارنة مثلًا مع بلد كالمغــرب قام بتطعيم مئات 
الآلاف إن لم يكن الملايين من ســكانه ضــد الوباء، فمازلنا 
فــي بداية البدايــة. وهذا المشــكل الوبائي يفاقم المشــكل 
الاقتصادي؛ فهناك الآن من التونسيين من صار يقتات على 
الفضلات، وهذا شــيء لم يحدث قط فــي تونس، والطبقة 
الوســطى بصدد الانهيار، والفقيرة تزداد فقراً، وأضف إلى 
ذلك كله وجود أزمة سياسية غير مسبوقة. فأنا كنت رئيس 
جمهورية وتعاملت مع ثلاثة رؤســاء حكومات لم تجمعني 
بهم كثير من الروابط العقائدية أو الشخصية، وكانت هناك 
صعوبات لكننا استطعنا تسيير الدولة. والآن ولأول مرة، 
أرى شــيئاً كهذا لم يســبق أن حصل في تاريخ تونس؛ أي 
دولة منقسمة إلى ثلاثة رؤوس: رئيس جمهورية، ورئيس 
حكومــة، ورئيس برلمان، وكل منهم يخاصــم الآخر. وأمام 
هــذه الأزمات الثلاث، هناك ســردية تــروج بقوة وتقول: 
انظروا أيها التونسيون لما أنتجته ثورتكم ودستوركم. وأنا 
أقول وبوضوح إن الثورة حكمت في تونس لثلاث سنوات 
من 2011 إلى 2014 وأرســت دولة القانون والمؤسســات، 
ووضعت دســتوراً من أفضل الدســاتير في العالم، كانت 
مهمته الأساســية منع عودة الحكم الفــردي. ثم في 2014 
تسلمت الثورة المضادة قيادة الدولة، ومن ذلك التاريخ إلى 
اليوم فإن الثورة المضادة أو من ليســت لهم علاقة بالثورة 
هم من تســلموا الحكم مع حركة النهضة، التي تحالفت مع 
الثورة، ثــم تحالفت مع الثورة المضادة لأســباب تخصها، 
لكن الشيء الواضح هو أن الثورة بريئة من كل ما حصل في 

السنوات السبع الأخيرة في تونس.

الثورة المضادة والشعبوية

يعني أن تعطيل الدســتور وانتهاكه وعدم الاســتقرار 
السياســي والوضع الحالي الموجود، كل ذلك تســببت فيه 
الثورة المضادة. لا بد أن يفهم هذا  ولا بد أن يعرف الشــعب 
اليــوم أن الثورة المضادة والشــعبوية اتفقتــا على إلغاء 
كل مكتســبات الثورة والمؤسسات الدســتورية كالبرلمان، 
والعودة إلى الحكم الفردي، وهذا هــو الخطر الكبير أو ما 

سمّيه نهاية مسار تصفية الثورة،  وسأقف بقوة ضد هذا.
■ لقــد دعــوت الرئيس قيس ســعيد، في وقت ســابق، لأن 
يجتمــع برئيس البرلمان ورئيــس الحكومة لإيجــاد حل للأزمة 
السياســية، لكن دعوتك لم تجد صدى على مــا يبدو،  ثم عدت 
ودعــوت الاثنــن الماضــي عبــر صفحتك علــى فيســبوك إلى 
انتخابات رئاســية وبرلمانيــة مبكرة في تونس. لكــن، ألا ترى 
أن إجراء تلك الانتخابات قد يســقط التجربة الديمقراطية هذه 

المرة، لا بالانقلاب بل بالانتخاب؟
*■ بداية، ومن تجربتي الحقوقية والسياســية، أعرف 
أنــه لا بد من ترك بــاب مفتوح للفاعل السياســي ولو كان 
خصماً. إذن، أنا  توجهت ومنذ  ثلاثة أشهر للرؤساء الثلاث 

بنداء للاجتماع ولإنهاء الصراع  بينهم، فلم يرد على ندائي 
أو  يتصل بي أحد منهــم، وكأن "كلامك يا هذا في النافخات 
زمراً". وللأسف، فليست هناك ثقافة دولة وكأنك إن خرجت 
من الســلطة فيجب -بنظر هؤلاء- أن تخرج من الذاكرة، 
ويبــدأ التاريــخ معهم. لقــد خرجت من الحيــاة الحزبية 
وتفرغــت للبحث والكتابة، لكن عندمــا ترى أمك تغرق فلا 
بد أن تفعل شيئاً. وتونس بالنسبة لي هي أمي التي دافعت 
عنها لخمسين عاماً، ولهذا توجهت لهم بذلك النداء. ثم قلت 
عندما ســمعت حديثاً عــن فكرة حوار وطني ربما ســنجد 
الحل، لكن لم يحصل شيء. بل على العكس، أرى أن الأزمة 
تتفاقم يوماً بعد يوم. فخطاب الرئيس ســعيد   الثلاثاء في 
المنســتير مخيف حين يقول إنه يستبعد أي إمكانية للحوار 
الوطني. إذن، ما ينتظرنا هــو مزيد من تفتت الدولة، وهذا 
لم يســبق أن حصل في تونس، والرؤســاء الثلاثة هم من 

يتحملون المسؤولية عن ذلك.  فما الحل؟
فــي الديمقراطيــات وعندمــا تبلــغ الأمور هــذا الحد 
فالانتخابات الرئاســية والبرلمانية المبكــرة تكون حلًا من 
الحلــول، عكس ما فهمــه البعض من أن طرحــي للمقترح 
يعني أني أعد العدة للانتخابــات. وبالفعل، فهذه مغامرة؛ 
فمن الممكن جداً أن تستغل الثورة المضادة ذلك، لكن الثابت 
هو أننا إن تركنا الوضع على حاله فالكارثة ســتكون أعظم 
في السنوات الثلاث المقبلة،  وســتتفكك الدولة وسيتعفن 
المجتمع ولا يمكن أن نسمح بذلك. إذن، لا بد أن يتفقوا ويقع 
تكوين محكمة دستورية وربما إنشاء حكومة وحدة وطنية 
تكمل العهــدة الحالية، ويتم وضع حــد للانفلات والعبث 
داخل البرلمان. وإذا لم يحصل ذلك، فأعتبر أن من مسؤولية  
كل التونسيين الذين  يشعرون بالقرف مما يجري وفضلوا 
الانســحاب، وأنا واحد منهم، أن يعلمــوا اليوم أن تونس  

تستصرخهم؛ لأنها في خطر.

البلاد في خطر 

■ إذن، مــا الخطــوة المقبلــة التــي تفكــر فيهــا إن لــم تقــع 
الاستجابة لمقترحك بانتخابات مبكرة؟

■ مرة أخرى، الانتخابات المبكرة إمكانية وليســت قدراً 
إن تم تطويق الأزمــة الحالية. إذا لم يحصل هذا، فالخطوة 
المقبلة ســأفكر فيها مع كل مكونات الشــعب التونســي، ما 
يعنيني الآن هو استنهاض الهمم والتنبيه إلى أن البلاد في 

خطر.
■ لكن، كيف يمكن لــك أن تتحرك وأنت لا تعمل داخل إطار 

حزبي وتواجه نوعاً من المقاطعة من قبل الإعلام المحلي؟
■ حتــى الآن، مــا زال لي أمل بــأن يعود هــؤلاء؛ أي 
الرؤســاء الثلاث، للجادة. أما إذا لــم يحصل ذلك، فالبلاد 
كلها ستتحرك، والشعب لن ينتظر المنصف المرزوقي ليفعل 
ذلــك. والآن، لا بد من أن يجلس عقلاء البلاد ضمن أي إطار 
لإنقاذ تونس من المنقذين )في إشارة إلى جبهة الإنقاد التي 

تشكلت في 2013 للإطاحة بالترويكا الحاكمة آنذاك.
■ هــل تتوقع حصــول اضطرابات وحالــة فوضى، وربما 
حتى ثورة ثانية، إن لم تحصل تفاهمات بين الرئاسات الثلاث؟

عوامل الانفجار جاهزة

■ طبعاً، لأن هنــاك التقاء بين ثلاثة أشــياء: الوبائي، 
والاقتصادي، والسياســي، والبركان ينفجر نتيجة جملة 
من العوامل  الفيزيائية، والآن كل عوامل الانفجار السياسي 
والاجتماعي جاهزة، وأســتغرب كيف أن هؤلاء لا ينتبهون 

إلى أنهم بصدد الرقص على فوهة بركان.
■ تعاني تونس من ســيطرة المال الفاسد والإعلام الفاسد. 

كيف ترى السبيل للتخلص من ذلك؟
■ لقد عانيت مــن الاثنين. تذكر كيــف حاربوني عندما  
أصدرت  الكتاب الأســود حول منظومة الفســاد الإعلامي، 
فعــوض أن يرحبوا بالكشــف عن الصحفيين الفاســدين 
زمــن الاســتبداد، هاجموا من كشــفهم. ثم لا ننســى أنهم 
ربحوا الانتخابات بالإعلام الفاســد، وآخر كذبة روجوها 
في شــخصي تلك التي تقــول إني كنت أنفــق الملايين على 
شــراء نوع من الســمك  باهظ الثمن في قصر قرطاج، وكل 
تلك الأكاذيب لعبــت دوراً. فالإعلام الفاســد دمر التجربة 
الديمقراطية، ولا يــزال، إلا من رحم ربك. بعض الصحفيين 
الشــرفاء  يقومون بواجبهم بشــرف، وهذا فــي الواقع ما 
يعمق أزمة شــعب محبط ومضلل. أمــا التخلص من ذلك، 
فالعمليــة ســتكون صعبة وطويلة، وربما شــيئاً فشــيئاً 

سيكتشف الناس الحقيقة، وسيفقد ذلك الإعلام أي قيمة.
■ حتى نختم الحديث في الشــأن التونسي، كيف ترى أداء 

الدبلوماسية التونسية الآن؟

اختفاء تونس عن الساحة الدولية

■ للأسف الشديد، من جملة الأشــياء التي تسببت بها 

الثــورة المضادة هي تراجــع  ثم اختفــاء دور تونس على 
الســاحة الدولية. وأهم شــيء بنظري هو الملــف الليبي، 
فلما كنت رئيســاً اخترتُ أن تكون ليبيا أول وجهة خارجية 
لي، واصطحبت معي وفــداً مكوناً مــن وزراء من مختلف 
الاختصاصات؛ لأني أعتبــر أن ليبيا هي المتنفس الطبيعي 
للاقتصــاد والأمن القومي التونســي. وصدقنــي، عندما 
أقول لك إنه وعلى مدى ثلاث ســنوات من رئاســتي، أول 
نقطة كنــت أتحدث فيها فــي مجلس الأمــن القومي كانت 
تتعلق بليبيــا، وكان هناك تبادل مســتمر للزيارات بيني 
وبين المســؤوليين الليبيين. لكن بعد خروجي من السلطة، 
تغيرت كل المعطيــات، فصارت ليبيا  بالنســبة لهم قضية 
ثانوية. ثم تكررت الأخطاء. فكيف وصل بهم الأمر ليقولوا 
عندما كان حفتر يهاجم طرابلس إنهم يقفون على مســافة 
واحدة منه ومن الحكومة الشــرعية؟ لقــد كانت طرابلس 
بالنســبة لي خط الدفاع الأخير عن الثورة التونســية. ثم 
قصة اســتدعاء رؤســاء القبائل إلى تونس. فكيف حصل 
ذلك ونحــن نريد بناء دولة قانون ومؤسســات؟ وأخيراً، 
فضيحــة الزيارة الأخيرة للرئيس ســعيد لليبيا التي تمت 
من دون تنسيق مع الحكومة، ولذا فأنا أقول لك إن حصيلة 
السياسية الخارجية صفر، وهذا نتيجة جهل تام بالتاريخ 
والجغرافيا. فالليبيون أقرب شعب إلى تونس، والليبيون 
بأمس الحاجــة للتونســيين مثلما أن التونســيين بأمس 
الحاجة لليبيين، لكن هذه السياســة الحمقاء ضيعت علينا 

الكثير، وهذا ما لا أغفره للحكم الحالي.
 والملف الثاني هو علاقاتنا مع إفريقيا. إن تلك القارة هي 
مســتقبلنا، وأخوتنا المغاربة فهموا ذلــك. وعندما كنت في 
الرئاســة، أخذت معي مئة رجل أعمال وفتحنا أســواقاً في 
عدة دول إفريقية، لكن تُركت تلك السياسة وأهملت. وهناك 

نوع من الاحتقار وحتى العنصرية تجاه إفريقيا.

سقوط بغداد كارثة

■ يتزامــن هــذا اللقــاء مع اقتــراب الذكرى الثامنة عشــرة 
لســقوط بغداد في 09 نيســان/إبريل 2003. ماذا يمثل لك ذلك 

التاريخ؟ وكيف ترى مستقبل العراق؟
■ بالنســبة لي، هذا تاريخ كارثة من كوارث الأمة، لأني 
اعتبــره تتويجاً للغلطــة الكبرى للنظــام العراقي عندما 
غــزا الكويــت، وكنت من القلائــل في تونس ممــن نبهوا 
لعواقبها، ما ســبب لي في ذلك الوقــت هجومات القوميين 
مثلما يهاجمونني الآن حين يتعلق الأمر ببشار. أما الكارثة 
الأخرى، فهي محاولة إدخــال الديمقراطية  للعالم العربي 
عبر الغزو. الشــعب العراقي ذهب ضحية استبداد عنيف 
وفاســد وديمقراطية ما زالت لم تتخلص بعــد من مقاتلها 
الثلاثة: ولادتها على ظهر الدبابات، والفســاد، والطائفية. 
ارتكبها صدام حســن وأخرى ارتكبها بــوش، لكن عندي 
املًا في أن هذا الشعب ســيجد طريقه كي يبني ديمقراطية 

حقيقية خالية من الفساد والطائفية.
■ بالنســبة لســوريا، ما المخرج الذي تــراه الآن من الوضع 

الذي تعيشه؟
■ المطلوب بالأساس من الأخوة السوريين أن يستعدوا  
لما بعد بشــار الأســد. لأنه حتى من يدعمونه لا يتصورون 
وجود حل ببقائه،  طال الزمن أم قصر ســيتخلصون منه. 
والمشكل أن القوى التي وراء بشار الأسد لها بدائلها، وربما 
تكون أقل ســوءاً منــه، لكن ربما تكون على الخط نفســه. 
وبالتالي، لا بد من المعارضة السورية أن ترتقي إلى مستوى 
تضحيات الشــعب الســوري، وتفرز رؤية وقيادة ورموزاً 

قادرة على المبادرة. 
■ تحذير السيسي، الأســبوع الماضي، من المساس بحصة 
مصر من مياه النيل... هل تراه مقدمة لمغامرة عسكرية قد يقدم 
عليهــا الجيش المصــري ضد إثيوبيــا، وكنت أشــرت لإمكانية 

حصولها في حديث سابق؟
■ إن التاريخ يعيد نفســه. فعندما تصل دولة إلى حالة 
من الضعف أو الارتباك أو العجز عن حل مشاكلها الداخلية، 
فإن الحرب يمكن أن تكون طريقاً لإعادة اللحمة ولاستعادة 
شــيء من الشــرعية. وبالتالي، ممكن بتفاقــم الأزمة أن 
تقــدم مصر علــى ذلك، علمــاً وأن المصريين لهــم لحق  في 
عدم الرضوخ لسياســات تؤدي لتعطيشهم. ولا بد من حل 
سلمي يحفظ حقوق الجميع أساساً في إطار منظمة الوحدة 
الإفريقيــة، ويجب أن نتفــادى قدر الإمــكان أي مغامرات 

عسكرية، لأنها لن تؤدي إلى أي نتيجة. 
■ربما تابعت، الســبت الماضي، الهالة التي أحيطت بموكب 
نقــل الموميــات الفرعونية في مصــر، هل تقرأ في ذلك رســالة 

سياسية ما؟
■ ارجع للتاريخ وســتجد أن كل الدكتاتوريين يحبون 
تلــك المظاهــر، تذكر مثــاً مــا كان يفعله هتلر وســتالين 
تقنيات  مــن  جــزء  الاســتعراض  فهــذا  وموســولوني، 
الديكتاتورية  للإيهام بالعظمة، والتغطية على نقاط ضعف 

في النظام.
■ أنت الرئيس الشرفي لمؤسسة محمد مرسي للديمقراطية،  
ما الذي تنوي فعله للفت انتباه العالم إلى مأساة آلاف المعقلين 

والمساجين السياسيين في مصر؟
■ بالنســبة لي، قضيــة المعتقلين في كل أنحــاء العالم 
العربي هي قضية شــخصية، لا لشــيء إلا لأني أنا نفسي 
كنت معتقلًا سياسياً. وسواء ضمن الإطار الذي أشير تاليه 
أو في إطار المجلس العربــي أو باقي الأطر التي أتحرك فيها 
بما هو معلوم وبما لا يعرفه الناس من تدخلاتي الشخصية 
لدى الملوك والرؤساء، فإني سأواصل النضال من أجل عالم 
عربي من دون مساجين سياسيين، وبالطبع ليس لدي وهم 

كبير حول النتائج   لكني سأفعل كل ما في وسعي. 
التركــي المصــري  للتقــارب  رأيــك، هــل ســيكون  فــي   ■
انعكاســات على الثورات العربية وعلى مســتقبل الديمقراطية 

في مصر وفي العالم العربي؟

■  أولًا، لا يكلف الله نفســاً إلا وســعها. الأخوة الأتراك 
فعلوا كل ما في وســعهم، لكن "ما حك جلــدك مثل ظفرك"، 
يجب أن نعول على أنفسنا في هذه القضية، ولا نعول على 

أحد آخر.
■  أثيــرت قبل فترة مســألة تكوين اتحاد ثلاثــي بين ليبيا 
وتونــس والجزائــر، كخطوة أولــى لتفعيل الاتحــاد المغاربي. 

كيف تنظر للفكرة؟
■ إنهــا فكرة غبيــة، لأني دائمــاً وأبداً أشــبه الاتحاد 
المغاربي بأصابع اليد الخمســة. فلا يمكــن أن تكون لك يد 
بثلاثــة أصابع. والحل هو أن يجلــس الأخوة الجزائريون 
والمغاربة معاً  ويحلوا هذه المشــكلة المزمنة حتى نعود إلى 
الشيء الطبيعي، وهو اندماح هذه المنطقة، أما   الأمر الآخر 

فهو غير معقول.
■ هل ترى أن الغرض من تلك الفكرة عزل المغرب؟

■ طبعاً، وعلى أي حــال وكما قلت لك، هذه يد واحدة لا 
تشتغل إلا بأصابعها الخمس.

■ تتــردد الآن بعــض المطالب باســتئناف المفاوضات 
حــول قضية الصحراء. هل تعتقــد أن هناك فرصة حقيقية 
اليوم لحل هذا الملف؟  وهل تــرى أن الجزائريين والمغاربة 
ســيقبلون بأي موقف أو أي  قرار دولي قد يصدره مجلس 

الأمن في تلك القضية؟
■المطلوب هو إيجــاد صيغة لحل هذا النــزاع، لكن إذا 
لم توجد نية حقيقية لتجــاوز الخلاف وتغيير "البراديغم" 

نفسه، فحتى لو صدرت قرارات دولية فستبقى بلا تأثير.
■أخيــراً، هل من رســالة توجههــا إلى الشــعوب العربية، 
ســواء تلك التي ثارت في مختلف موجــات الثورات العربية أو 

التي ما زالت تقبع تحت هيمنة الاستبداد؟
■ الرســالة هي التاليــة: عندما ترون الوضع في ســوريا 
واليمن وتونس وليبيا لا تســتمعوا إلــى الخطاب الذي يقول 
لكم إن الركون والعيش تحت الاســتبداد أفضــل من الثورة. 
وأريــد أن أنبه إلــى أن كل هــذه الآلام التي نعيــش هي آلام 
المخاض. نحن بصدد ولادة عالم عربــي جديد  ونهاية النظام 
السياسي العربي الفاســد المبني على الشخص الواحد وحكم 
المخابرات. والآن، فإننا نشهد آلام المخاض لبناء دولة القانون 
والمؤسسات  وشعوب المواطنين بدل شعوب الرعايا. وللتذكير، 
فماذا دفعنا نحن بالمقارنة مع مــا دفعته أوروبا مثلًا من 1914 
إلى 1944 حين شــهدت حربين عالميتين أدتــا إلى مقتل أكثر من 
ســتين مليون شــخص؟ هذا كان ثمن  التخلص من الاستبداد 
وبناء الاتحاد الأوروبي، فماذا قدمنا نحن العرب أمام ما قدمته 
الصين وشــهدته مثلًا من 1840 إلى 1940 من مجاعات وحروب 
كانت نتيجتها دولة صينيــة قوية؟ إن هذه الآلام إذن هي آلام 
المخاض لغد أفضل، وســنرى إن شــاء الله قريباً في كل دولة 
عربية أن الشــعب سيصبح هو ســيد الموقف، وسنشهد ميلاد 
اتحاد الدول المستقلة والشعوب العربية الحرة من المحيط إلى 
الخليج، وعودة الأمة إلى ساحة التاريخ. وكما أقول دوماً: ولا 

بدّ لليل أن ينجلي. 

المنصف المرزوقي
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اردوغان يعلن وضع حجر الأساس الصيف المقبل 

مشروع »قناة إسطنبول« في عيون أهلها:
جدل سياسي وجغرافي واقتصادي وبيئي وحياتي 

إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال :

تصاعد في الأيام الأخيرة الجدل حول مشروع »قناة إسطنبول« 
لدرجة غير مســبوقة حيث فتح الباب واســعاً أمام النقاش حول 
أهمية المشروع ومكاســبه الاســتراتيجية والتخوفات من تأثيره 
على العلاقات بين تركيا وروســيا ومستقبل اتفاقية مونترو وما قد 

يحمله ذلك من تحولات دولية كبيرة. 
لكن النقاش حول المشــروع الضخم بين سكان المدينة الأكبر في 
تركيا التي يقطنها قرابة 16 مليون نسمة يتمحور حول زوايا أخرى 
تتعلق بالجوانب الإيجابية والســلبية للمشــروع على المدينة من 
نواحٍ حياتية وبيئية واقتصادية، حيث ينقســم السكان بين مؤيد 
ومعارض بشدة للمشــروع وذلك في ظل نقص بالمعلومات التقنية 
والمهنية التي تناقــش الموضوع بعيداً عن التجاذبات السياســية 
بعدما تحول المشــروع إلى أبــرز ملفات التجاذب السياســي بين 
الرئيس رجب طيب اردوغان وحــزب العدالة والتنمية الحاكم من 
جانب وبين أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول وحزب الشعب 

الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة من جانب آخر. 
والســبت، أصدر 104 أميرال متقاعد من القوات البحرية التابعة 
للجيش التركي بياناً حذروا فيه الحكومة من تنفيذ مشــروع قناة 
إســطنبول أو المســاس باتفاقية مونترو التي تنظــم حركة مرور 
الســفن عبر المضائق بين البحرين الأسود وبحر مرمرة، في خطوة 
غير مسبوقة أثارت ردود فعل واسعة من الحكومة والجيش وحزب 
العدالة والتنميــة الحاكم بعدما اعتبر بأنــه بيان يحمل »بصمات 

الانقلابيين«.  
وتعقيباً على التطورات الأخيرة، قال الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان، الأربعاء، إن حكومته أوشــكت على إتمام الاستعدادات 
اللازمة من أجل مشــروع شق قناة إســطنبول، وقال: »أكملنا إلى 
حد كبير اســتعداداتنا لشق قناة إســطنبول التي تعتبر من أكبر 
مشــاريع البنية التحتية وأكثرها استراتيجية في بلادنا«  مضيفاً: 
»قناة إسطنبول ستكون متنفســاً جديداً للمنطقة، ومن المخطط أن 
يبلغ طولها 45 كلم، وعمقها 21 متــراً، وعرضها الأقصى 275 متراً«  
وأشــار إلى أنه من المزمع وضع حجر الأساس للمشروع، في صيف 

العام الجاري. 
ونهاية الشــهر الماضي، أقرت الحكومة التركية خطط شق »قناة 
إسطنبول« وهو مشــروع ضخم لشق قناة مائية تربط بحر مرمرة 
بالبحر الأسود على موازاة مضيق البوسفور الذي يعتبر أيضاً أحد 
أهم ممــرات التجارة البحرية العالمية، وتقــول الحكومة إن القناة 
التي ســيكلف إنشــاؤها نحو 75 مليار ليرة )9.2 مليارات دولار( 
ســتخفف حركة الملاحة في مضيق البوســفور، أحــد أكثر الممرات 
البحرية ازدحاماً في العالم، وســتمنع حــوادث مماثلة لتلك التي 

حدثت مؤخراً في قناة السويس. 
وترى شــريحة مــن المواطنين الأتــراك المؤيدين المشــروع من 
جانب يتعلق بالســيادة التركيــة وتعزيز المكانة الاســتراتيجية 
للبلاد ويخوض آخرون في تفاصيل تتعلق بإلغاء اتفاقية مونترو 
والتحرر من قيود سابقة فرضتها الاتفاقيات الدولية، ويعتبرونها 
مشروع تاريخي وجريء ويســتحق الدعم ويؤكدون وقوفهم إلى 
جانب اردوغــان الذين يرون فيه الزعيم الــذي يحاول الانتفاض 
على الاتفاقيات والقيود الدولية التي فرضت سابقاً على البلاد، من 

وجهة نظرهم. 
كما يؤيد آخرون المشــروع من منطلقات اقتصادية، حيث يرون 
أن المشــروع ســوف يفتح أفقاً كبيرة لمدينة إســطنبول من خلال 
العوائد الكبيرة التي ســتجلبها القناة من مرور السفن ومن خلال 
إحياء مناطق واســعة على ضفتي القناة وبناء مشــاريع سكنية 
وتجارية واسعة هناك ســتجعل من إسطنبول مركزاً تجارياً عالمياً 

أهم مما هي عليه الآن. 
فــي المقابل، تعارض شــريحة كبيــرة أيضاً المشــروع وبقوة، 

لمنطلقــات أبرزها ما يتعلــق بالأوضاع الاقتصاديــة التي تمر بها 
البلاد، حيث يرون أن إقدام الحكومة على مشــروع يرونه غير هام 
سيكلف خزينة الدولة 75 مليار دولار في هذه الظروف سوف يزيد 
من الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها الدولة وبالتالي المواطنون 
ويتوقعــون أن تبعات اقتصادية ســلبية ســوف تنعكس عليهم 

كمواطنين نتيجة تنفيذ المشروع.
وتنطلق شــريحة أخرى فــي معارضتها للمشــروع من زاوية 
المخاطــر البيئية حيث يقولون إن المشــروع يهدد إســطنبول من 
جوانب مختلفة معبرين عن صدمتهم من مشروع سوف يربط مياه 
بحرين مياههما مالحة وستمر من بحيرة مياهها عذبة، وستمر من 
وســط المدينة بعمق 21 متراً، معتبرين أن المشروع سيشكل كارثة 
بيئية على المدينة ومستقبل الحياة فيها. كما يربط آخرون بين قناة 
إسطنبول وخطر الزلازل المحدق بإسطنبول ويعبرون عن خشيتهم 
من أن شــق قناة إسطنبول ربما يعزز فرص حصول زلزال مدمر في 
المدينة، وهي تكهنات يبدي الخبراء حولها آراء متضاربة جعلت من 
تقييمها العلمي أصعب من أي وقت مضى في ظل تسخير أي معلومة 

في هذا الإطار للتجاذبات السياسية الداخلية. 
وإلى جانــب التجاذبــات المعلوماتية والسياســية والحديث 
عن المخاطر أو المكاســب السياســية والبيئية والاقتصادية، يبدي 
مواطنون خشــية كبيرة حول تأثير المشروع على حياتهم اليومية 
ومســتقبلهم حياتهم في المدينة، ويتســاءل مواطن: »كيف سيتم 
تقسيم إســطنبول مرة أخرى؟!«  ويقول آخر: »إسطنبول مقسومة 
لشقين آسيوي وأوروبي بفعل الطبيعية وهذا جعل الحياة أصعب 
في المدينة، فكيف ستكون الحياة لو قسمت إسطنبول لثلاثة أجزاء 
بفعل الإنسان؟«  ويقول ثالث: »احتاجت تركيا لخمسين عاماً تقريباً 
لبناء 3 جسور ونفق عبر مضيق البوسفور لتسهيل الحياة التي ما 
زالت صعبة ومزدحمة فكيف سيتم شق المدينة مرة أخرى ووصلها 

عبر سلسلة جسور وأنفاق وكم سيحتاج ذلك من سنوات؟«. 
وفي تناقض آخر يســيطر على المشــهد، يــرى مواطنون أنهم 
وقفعــوا ضحايا كــون أراضيهم وقعــت في قلب مشــروع القناة 
وسيضطرهم للتنازل عنها للدولة معتبرين أن ذلك سيكلف خسائر 
كبيرة رغم تعهد الدولة بتعويضهم بشكل كامل، في المقابل يحتفي 
آخــرون بأن أراضيهــم وقعت علــى ضفتي القناة وســيكون لها 
مستقبل زاهر ســيرفق قيمتها ربما لعشرات الأضعاف، في صورة 
تضفي مزيداً من التناقض والتعقيد على المشــهد العام للمشــروع 
ومســتقبله وبالتالي مســتقبل المدينة التي تعتبر واحدة من أهم 

وأكثر مدن العالم ازدحاماً. 

قيود تفرضها قطر للتصدي لكورونا: منع التراويح
 في المساجد وغلق المطاعم وتقليص أعداد الموظفين

الولايات المتحدة: مكتب محاماة أسسه مستشارو ترامب
يعمل على التصدي لبايدن

لافروف في إسلام آباد لمناقشة عملية السلام الأفغانية
وعملية عسكرية للجيش أسفرت عن مقتل 19 من مقاتلي طالبان

الدوحة- »القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم:

منع صلاة التراويح في المســاجد، وإغلاق المطاعم، وتقليص أعداد الموظفين 
المداومين في مقــرات عملهم في القطاعين الحكومي والخــاص للنصف، والحد 
من التجمعات فــي الأماكن المغلقة والمفتوحة، من أبــرز القرارات التي اتخذتها 
السطات القطرية للحد من موجات انتشار السلالات المتحورة لفيروس كورونا.
وتأتي هذه الضوابط بعد أيام من شــروط وضوابط أعلنها مجلس الوزراء 
ضمن سلسلة إجراءات تهدف للحد من موجات الإصابة، تزامناً وتسريع وتيرة 

تطعيم كافة أفراد المجتمع.
وجاءت الخطوة فــي اجتماع عقده المجلس عبر تقنيــة الاتصال المرئي، في 
رســالة مباشــرة بضرورة تجنب الاجتماعات المباشــرة والاســتعاضة عنها 

بوسائل الاتصال الحديثة.
وقررت قطر، وفق تصريح أدلى به الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، 
وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء، تقليص عدد 
الموظفين المتواجدين في مقر العمل في الجهــات الحكومية إلى 50% من إجمالي 
عدد الموظفين في كل جهة، ويباشــر بقية الموظفــن أعمالهم عن بعد من منازلهم 
أو عند الطلب، حسب الأحوال، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية 

والصحية.
كما تقرر تقليص عدد العاملــن المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى 
50% من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة، ويباشــر بقية العاملين أعمالهم عن 
بعــد من منازلهم، وتتولــى وزارة التجارة والصناعة، بالتنســيق مع الجهات 

المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار.

وأكدت الســلطات اســتمرار فتح المســاجد لأداء الفروض اليومية وصلاة 
الجمعة، على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شــهر رمضان المبارك في المنازل، 

وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاماً.
كما قررت الســلطات منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة 
في المنازل والمجالس، والســماح بتواجد 5 أشــخاص بحد أقصــى في الأماكن 

المفتوحة منها ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19.
وشدد مجلس الوزراء القطري على اســتمرار عدم إقامة حفلات الزفاف في 
الأماكــن المغلقة والمفتوحة، وكذلك عدم الســماح بالتجمعــات أو الجلوس في 
الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش، ويســمح بممارسة الرياضة الفردية 
كالمشــي والجري وركوب الدراجات الهوائية، مع الاستمرار في إغلاق ساحات 

الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن.
وقررت الدوحة تأجيل جميع المؤتمرات والمعارض والفعاليات، مع استمرار 
العمل بالطاقة الاســتيعابية لعمل المجمعات التجارية بما لا يجاوز الثلث وعدم 
الســماح بدخول الأطفال دون 16 عاماً، وكذلك عدم السماح للمطاعم والمقاهي 
بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، والسماح لها بتقديم 
تلك الأطعمة والمشروبات عن طريق الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم 

أو المقهى.
وتزامناً مــع هذه الخطوات الاحترازية والضوابــط المتخذة بهدف الحد من 
الانتشار الســريع للأعداد اليومية للإصابات التي سجلت منحنى تصاعدياً في 
الفترة الأخيرة، تسارع السلطات من وتيرة حملة التطعيم، بهدف تحصين أفراد 

المجتمع.
ومؤخــراً، أعلنت الســلطات عن اســتقبال أكبر كمية من لقاحــات كورونا 
المعتمدة والتي تجاوزت المليون جرعة، ضمن خطة لإنهاء تطعيم معظم الفئات 

في أسرع وقت.

■ واشــنطن- أ ف ب: أعلن مستشــارون ســابقون لدونالد ترامب، أمس 
الأربعاء، إنشــاء مكتب محاماة، في خطوة ترمي إلى التحــرّك قضائياً للدفاع 
عن إرث الرئيس الأمريكي السابق بوجه »هجمات لليسار الراديكالي« قالوا إن 
خلَفه جو بايدن يقف وراءها. ورحّب الملياردير الجمهوري بالمبادرة التي أطلقها 
مستشاره السابق ستيفن ميلر، الذي لعب دوراً محورياً في تحديد أطر سياسة 

ترامب في ملف الهجرة، وكبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز.
وجاء في بيان لترامب أن »اليسار الراديكالي يشن بشكل مستمر هجمات من 
خلال القضاء، على المحافظين ومناصــري حركة أمريكا أولًا أن يحتذوا به، وأن 

يردوا بالمثل«  موجّهاً الشكر للرجلين على »ملء هذا الفراغ«.
وأشار ميلر، في بيان، إلى أن مؤسسة »أمريكا أولًا« ستتحرك قضائياً من أجل 
»الدفاع عن مجتمعنا وعائلاتنا في مواجهة ســلوكيات اليسار غير القانونية«. 

وتابع ميلر، رئيس مؤسســة »أمريكا أولًا« أن »من يطالبون بتصفية الحسابات 
مع الإدارة الجديدة بات لديهم حل«.

وحســب البيان، لن تحصر المؤسسة عملها بملف واحد، إلا أن نمط أعضائها 
يوحي بأن سياســة الهجرة ستكون في صلب عملها. وبالإضافة إلى ميلر، تضم 
قائمة مؤسســي الحركة، جين هاميلتون الذي عمل مستشاراً لدى وزارة العدل 
وشارك في وضع سياســات الهجرة التي أثارت جدلًا واســعاً في عهد ترامب، 
لا ســيّما النصوص المتعلّقة بمنع رعايا دول مســلمة عدة مــن دخول الولايات 

المتحدة.
وبعد توليه سدة الرئاسة الأمريكية، ألغى بايدن أو علّق العمل بتدابير عدة 
كان ترامب قد فرضها في إطار إدارة ملف الهجرة. لكن جهات عدة قدّمت طعوناً 

قضائية بقرارات بايدن، خصوصاً السلطات الجمهورية في ولاية تكساس.

■ لندن – القدس العربي – وكالات: اجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف، مع نظيره الباكستاني في إسلام آباد، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات 
بشأن عملية السلام.  أما على الصعيد العسكري، فذكرت وزارة الدفاع الأفغانية 
أن 68 مســلحاً على الأقل من حركة طالبان قتلوا وأصيب 74 آخرون في عمليات 
هجومية شــنتها القوات الحكومية في البلاد بين الثلاثاء والأربعاء، في أقاليم 
هيرات وفارياب وفرح وباداخشان وقندوز وقندهار، طبقاً لوكالة »خاما برس« 

الأفغانية للأنباء.
وتأتي زيارة وزير خارجية روســي باكستان لأول مرة منذ تسع سنوات في 
وقت حســاس بالنسبة لأفغانســتان، إذ لا تحقق محادثات السلام تقدماً يذكر 
في حين يقترب موعد نهائي لســحب الولايات المتحــدة قواتها من البلاد. وقال 
وزير الخارجية الباكستاني شــاه مسعود قريشي، على تويتر بعد اجتماعهما، 
إن روسيا وباكســتان »لديهما مواقف متقاربة بشأن عدة قضايا... منها السلام 
والاســتقرار في أفغانســتان«. وبحث الوزيران كذلك العلاقــات الاقتصادية 
والتعاون في مجالات الطاقة ومكافحة الإرهاب والتقدم في مشروع خط أنابيب 

غاز. واستضافت روسيا مؤتمراً بشأن أفغانســتان في موسكو الشهر الماضي، 
أصدر المشــاركون فيه، ومنهم الولايات المتحدة والصين وباكستان، بياناً يدعو 

الطرفين المتحاربين للتوصل إلى اتفاق سلام وإنهاء العنف.
وفي ســياق آخر، صرح فــؤاد أمان، نائب المتحدث باســم وزارة الدفاع في 
تغريدة له أمس، أنه تم العثور على 211 عبوة ناســفة زرعتها طالبان في أجزاء 
مختلفة من البلاد في الســاعات الـ24 الماضية، وأنه تم إحباطها. كما أشــارت 
الوزارة في بيان آخر الأربعاء، إلــى أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية، 
بدعم من تعزيزات جوية، شــنت العديد من العمليــات في منطقتي »ارغنداب« 

و«زيراي« بإقليم قندهار.
وأضاف البيان أن العمليات أســفرت عن مقتل 19 مســلحاً من حركة طالبان 
وإصابة 12 آخريــن، وتم تدمير بعض من أســلحتهم وذخائرهم من قبل أفراد 
قوات الأمن الأفغانية. وكانت وزارة الدفاع قد ذكرت الثلاثاء، أن ســاح الجو 
الأفغاني اســتهدف تجمعاً لحركة طالبان بمنطقة »إمام صاحب« بإقليم قندوز، 

قتل خلاله 17 من المسلحين وأصيب 15 آخرون.

مقتل 4 أشخاص على الأقل بينهم مواطن وثلاثة جنود من قوات العمالقة

اليمن: انفجار الوضع عسكرياً بين قوات طارق صالح وقيادات »مؤتمرية«
في المخا إثر الصراع على النفوذ السياسي 

تعز- »القدس العربي«

  من خالد الحمادي: 

ذكــرت مصــادر محلية أن الوضــع انفجر 
عســكرياً في مدينة المخا الســاحلية، التابعة 
لمحافظة تعز، بين قوات العميد طارق صالح، 
نجل شــقيق الرئيــس الراحل علي عبــد الله 
صالــح، وقيــادات محلية في حــزب المؤتمر 
الشعبي العام، على خلفية الصراع السياسي 
بــن أجنحة حــزب المؤتمــر المتصارعــة على 
وراثــة تركــة علــي صالــح السياســية فــي 
الحــزب، بعــد أن أبعدوا عن الســلطة بعد أن 

أطاحت بهم ثورة 2011. 

مواجهات ملتهبة

 وأوضحــت أن عدداً من القتلى والجرحى 
سقطوا في اشتباكات مسلحة بين الجانبين 
خلال اليومين المنصرمين، في هذه المواجهات 
التي ما زالــت ملتهبة والتي تنــذر بالتصعيد 
العسكري بينهما، إذا عجزت قيادات الحزب 
العليــا عــن احتــواء الموقــف بــن الجانبين، 
خاصة وأن كل طرف يتمرس ببعض قيادات 

الحزب المقيمة في الخارج.
وعلمــت »القــدس العربــي« مــن مصــدر 
سياسي قريب من حزب المؤتمر، أن »قيادات 
فــي حــزب المؤتمــر المقيمــة فــي الخــارج لم 
يــرق لها إعــان طارق صالح إنشــاء مجلس 
سياســي لقواته فــي الســاحل الغربي التي 
يطلــق عليهــا المقاومة الوطنية، وفشــلت كل 
الجهــود لصــده عــن ذلــك، لاعتقادهــم بأن 
هــذا المجلس قد يســحب البســاط عن بعض 

القيادات المؤتمرية في أســرة صالح نفســه«  
في إشــارة إلــى صراع سياســي محتدم بين 
العميد طارق صالح وابن عمه الســفير أحمد 
علي، نجل الرئيس الراحل علي صالح، المقيم 
فــي دولة الإمــارات، حيث يســعى كل منهما 
إلى وراثة تركة صالح السياســية في حزب 

المؤتمر.
وأوضح أن »طارق صالح عندما أعلن قبل 
نحو أســبوعين عن إطلاق المجلس السياسي 
للمقاومــة الوطنيــة فــي الســاحل الغربــي 
لمحافظــة تعــز، جمع في حفــل الإطلاق كافة 
قيادات ووجاهات حزب المؤتمر في الساحل 
الغربــي من أجــل إظهار ســيطرته على تركة 

الحزب هناك«. 
وكشــف أن »بعض هــذه القيادات هي من 
قامــت بالتمرد العســكري على قــوات طارق 
صالح حاليــاً وقيــادة العمليات العســكرية 
ضده بقوة السلاح بتوجيه ودعم محتمل من 
قيادات مؤتمريــة في الخــارج، والأرجح من 
قبل الســفير أحمد علي، إثــر الاختلاف الذي 
طرأ بينــه وابن عمه طارق صالــح في الآونة 

الأخيرة حول وراثة حزب المؤتمر«.
وأضــاف أن كلًا مــن أحمــد علــي وطارق 
صالــح يطمحان إلى رئاســة حــزب المؤتمر، 
كبوابــة أولــى لمشــروع عودتهما إلى ســدة 
الحكــم مســتقبلًا، واللذيــن تدعمهمــا دولة 
الأول  مختلفــن،  بمشــروعين  الامــارات 
سياســي يقــف وراءه أحمــد علــي، والثاني 
عســكري يقوده طــارق صالــح، وكل منهما 
يتشــبّث بما في يديه من بقايا أوراق ســلطة 
صالــح المندثرة فــي البلاد، حيث يســتقوي 
طــارق صالــح بأشــقائه الأقويــاء: العميــد 
يحيــى صالح، والقائد الســابق لقوات الأمن 

الوكيــل  صالــح  عمــار  والعميــد  المركــزي، 
الســابق لجهــاز الأمــن القومــي، المخابرات 
التابعــة لأســرة صالــح، مــع ما بقــي لديهم 
من قــوى وحضور ونفــوذ في البــاد. فيما 
يقف الســفير أحمــد علي وحيداً فــي معركة 
المواجهة، بدون سند قوي من داخل الأسرة، 
ناهيــك عــن شــخصيته القياديــة الضعيفة 

التــي كانــت تســتقوي فــي الســابق فقــط 
بنفوذه الأســري »نجل الرئيس«  رغم قيادته 
العســكرية لقوات الحرس الجمهــوري التي 
كانت تعــد قوات النخبة فــي اليمن ومجهزة 
بأحــدث المعــدات العســكرية والتــي ورثتها 
منهــم جماعة الحوثي بعــد أن تحالفوا معها 
للانقــاب على الحكومة الشــرعية في البلاد 

بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي 
جاءت بــه ثورة عــام 2011 إلى ســدة الحكم 

خلفاً لصالح.   
وقــال موقع »المصدر أونلايــن« الإخباري 
المســتقل إنه قتل 4 أشــخاص على الأقل في 
مواجهــات المخــا بــن قــوات طــارق صالح 
والقــوات المتمردة عليه، بينهم مواطن وثلاثة 

جنود من قوات العمالقة، وذلك خلال هجوم 
قامت بها قوات طــارق صالح على المتمردين 
عليــه فــي مدينــة المخا غــرب محافظــة تعز، 

مساء الثلاثاء. 
وأفــاد أن هــذه الاشــتباكات جــاءت بعد 
يومين من هجوم شــنته قــوات طارق صالح 
حــزب  فــي  المحلــي  القيــادي  منــزل  علــى 
المؤتمــر المؤتمــر الشــعبي زيد الُخــرج، وهو 
أحــد الوجاهــات المؤثــرة وصاحــب النفوذ 
الاقتصادي في مدينة المخا، واعتقال شقيقه 
على خلفية رفضه القيام بالحشــد الشــعبي 
لفعالية مؤيدة للمكتب السياسي الذي أطلقته 
قوات طارق صالح قبل نحو أسبوعين، تحت 
لافتة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في 
الســاحل الغربي، الذي أنشــأه طارق صالح 

كلافتة سياسية لقواته العسكرية هناك. 

علاقة وطيدة مع علي عبد الله صالح

وعلمت »القدس العربي« من مصدر مطلع، 
أن »زيــد الُخــرج كان على علاقــة وطيدة مع 
الرئيــس الراحــل علي عبــد الله صالــح، بل 
وكان يــده اليمنــى فــي مدينة المخــا، وحلقة 
الوصل بينه وبين العالم الخارجي عبر ميناء 
المخــا الاســتراتيجي والوحيد فــي محافظة 
تعــز، وبالتالــي يحــاول الســفير أحمد علي 
وراثة تركــة والده في اســتخدام زيد الُخرج 
فــي الســيطرة علــى مدينــة المخــا ومينائها 
الهــام، واســتخدامه لمقاومة قــوات ابن عمه 
طارق الدخيلــة على مدينة المخا، والتي كانت 
تحظــى برعاية الُخرج، الذي وفّر لها حاضنة 
اجتماعيــة هناك خــال الفتــرة الماضية قبل 

الصراع الذي اندلع بينهما«.  

يمني يزور قبور أقارب له قتلوا أثناء الحرب في بلده

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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مصر اليوم

 هي الحرب
من الغاضبين بشــدة محمــود الحضري فــي "البوابة 
نيوز": "ظنت أديس أبابا أن مصر سترضخ لهذه الحالة من 
»الوقاحة«، فقد زاد الرئيس السيســي من تحذيراته، التي 
اعتبرهــا مراقبون )إعلان حرب(، ليقــول في مؤتمر عالمي 
وفي لحظة انتصار والتفاف شــعبي بعــد تجاوز أزمة إيفر 
غيفن "لا يستطيع أحد المساس بحق مصر في مياه النيل، بل 
إن المساس بها »خط أحمر« وسيكون له تأثير على استقرار 
المنطقة بكاملها"، بل أطلق عبارة لها دلالتها التحذيرية تؤكد 
أنه يئس، ومعه الشعب المصري، من الموقف الإثيوبي، على 
مدى ســنوات، ومن هناك كان قوله دقيقا وهو يعنيه ليكرر 
مرات ومرات »لا أحد يســتطيع أن يأخذ قطرة ماء من مياه 
مصر، ومن يريد أن يحاول فليحاول، وســتكون هناك حالة 
من عدم الاســتقرار في المنطقة بكاملهــا، ولا أحد بعيد عن 
قوتنا«. وفي الوقت نفسه يســتخدم لغة الرجل السياسي 
والدبلوماســي، ورجل الدولة بقوله »أنــا »مبهددش حد« 
وعمرنا ما هددنا، وحوارنا رشــيد جدا، ولكن لن يستطيع 
أحد ســلب نقطــة مياه من مصــر، ثم زاد مــن تأكيده على 
روح مصر الحوارية في مناقشــاتها، بقوله »التفاوض هو 
خيارنا الذي بدأنا به، والعمــل العدائي قبيح وله تأثيرات 
تمتد لسنوات طويلة لأن الشعوب لا تنسى ذلك«. وفي لغة 
تؤكد حق مصر فــي أمنها المائي، من خــال التفاوض عاد 
مرة أخرى ليؤكد »التفاوض هو الخيــار الذي بدأته مصر، 
وأنها في مســألة التفــاوض بخصوص أزمة ســد النهضة 
تأمل في التوصل إلى اتفــاق قانوني منصف وملزم، يحقق 
الكســب للجميع، محذرا في ذلك الوقت من أي عمل عدائي. 
من المهم أن يدرك آبي أحمد أن مصر ليست »إقليم تيغراي«، 
بل مصــر هــي )6 أكتوبر/تشــرين الأول 1973(، وهي أهم 
جيش في افريقيا وفي العالم العربي، والتاســع في العالم، 
وهذا الجيش مهمته حماية أمن وســامة شعبه في الداخل 

والخارج.
وأعتقد أن تحذير الرئيس السيسي هو الفرصة الأخيرة، 
لوضع حد لسياســة كســب الوقت، التي تتبعهــا إثيوبيا، 
وأن الجميع يدرك حاليا ما تســعى إليه أديس أبابا، والحل 
في ما وضعته مصر من قبل، وهــو القبول وفورا بالتوصل 
إلى اتفاق ملزم للجميع، وبرعايــة دولية متعددة الأطراف 
وافريقية، وغير ذلك فرســالة الرئيــس، واضحة وضوح 
الشمس للعالم قبل إثيوبيا، وهي »كل الخيارات مفتوحة«، 

ومنها الخيار العسكري".

لا مفر
تخلى مرســي عطا الله عن تفاؤلــه القديم، مؤكداً في 
"الأهرام"، أنه لم تعد هناك فرصة للمماحكة حول حتمية 
التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا، وأن يتم ذلك قبل موسم 
الفيضان المقبــل، حيث تقول إثيوبيا أنها ســتذهب إلى 
الملء الثاني مع بدء موسم الفيضان، بإرادة منفردة تمثل 
كل إشــارات الاســتفزاز وعدم احترام القانون الدولي. 
مصر ترحــب بالتفاوض ولكن ليس مــن أجل التفاوض 
فقط، أو بدون سقف زمني محدد، ثم أن مثل هذه القضايا 
المصيريــة مثل ميــاه النيل، التــي تمثل أمــرا وجوديا 
بالنسبة لمصر، لا يمكن التعامل معه بلغة الكلام المعسول 
والتصريحات المطاطة، من نــوع تكرار القول إن إثيوبيا 
لن تضر بمصالح مصر والسودان، لأن هذا الكلام لا يمثل 
مســتندا قانونيا أو مرجعية سياســية، يمكن الاحتكام 
إليها. ربما يعزز من إصــرار مصر على إلزامية وقانونية 
الاتفاق المرتقب، وجود ســوابق لإثيوبيــا لا تبعث على 
الاطمئنان، بينها الوعــود الكلامية التي قطعتها إثيوبيا 
على نفسها لجارتها كينيا، بأنها لن تسمح بنقصان كوب 
واحد من المياه نتيجة إقدامها على إقامة ثلاثة سدود على 
نهر إدفو المشترك بين الدولتين، ثم كانت النتيجة انقطاع 
المياه تماما عن شــمال كينيا، وزيادة نســبة الملوحة في 
بحيرة »توركانو«، حيث لم تعد مياهها تصلح للشرب أو 
للزراعة. هــي إذن الفرصة الأخيرة التي أهدرتها إثيوبيا 
بتعنت واضح لا يمكن وصفــه بأقل من كونه غيابا كاملا 
للرؤية السياسية عند أديس أبابا، التي يغيب عنها – في 
ما يبدو - التقدير الكافى لمخاطر اللعب بالنار. وعلى كل 
من يهمهم أمن واستقرار المنطقة أن يتحملوا مسؤولياتهم 

قبل فوات الأوان.

لا أحد يهتم
أشــار فاروق جويدة فــي "الأهرام"  إلى أن قضية ســد 
النهضة أمــام التعنت  الإثيوبي لم تعــد قضية مياه ولكنها 
قضية حياة.. وتفرض على مصر والســودان مراجعة كل ما 
حولنا، أمنا وسلاماً واســتقراراً.. لقد انتهت عشر سنوات 
من المفاوضات الفاشلة، وبقيت شهور، بل أيام ويصبح سد 
النهضة زلزالًا يتحكم في حياة ومستقبل مصر والسودان. 
ولا أحد يعرف مســيرة الأحداث وما تحملــه الأيام المقبلة 
من المفاجآت. موقــف إثيوبيا لم يتغير منــذ بدأت في بناء 
الســد حتى الآن ربما كشفت نواياها في الأيام الأخيرة حين 
لوحت بفكرة بيع مياه النيل لمصر والســودان، وأنها تصر 
على الملء الثانــي.. وأن النيل أصبح بحيرة إثيوبية، وأنها 
ضربت عرض الحائــط بكل ضغوط القوى الدولية، بل إنها 
نجحت في الحصــول على دعم من الصين وإســرائيل وما 
يســتجد من مواقف دول أخرى. موقف إثيوبيا أصبح الآن 
واضحا، وهو لم يتراجع للخلــف خطوة واحدة. إن أخطر 

ما في الأحداث الآن أن المواقف غامضة، وهناك دول تتعامل 
مــع القضية بأكثر من وجه.. موقف الصين يثير تســاؤلات 
كثيرة وموقف إســرائيل يتســم بالغموض الشديد، بل إن 
هناك مواقف عربية تفتقــد الصراحة والوضوح.. مصر كما 
قال الرئيس عبد الفتاح السيســي لن تفــرط في نقطة ماء 
من حقها في مياه النيل.. ولن تدفع دولاراً لشراء الماء، ولن 
تســمح لإثيوبيا أن تحرم مصر والسودان من حقوق دولية 
فرضتها اتفاقيات منذ عشرات السنين، إن المسافة بين السد 
والأراضي الســودانية لا تتجاوز بضعة كيلومترات، بل إن 
الأرض التي أقيم السد عليها بني شنجول أرض سودانية.. 
ومن حق الشــعب الســوداني أن يطالب باســترداد هذه 
الأرض، بما فيها السد، وعلى المتضرر أن يلجأ إلى التحكيم 
الدولــي.. هناك أوراق كثيرة واتفاقــات دولية في يد مصر 
والسودان كان ينبغي أن تدخل في المفاوضات من البداية، 
ولكن إثيوبيا نجحت في اســتنزاف الوقت حتى انتهت من 
بناء الســد، وما كان ممكنا أصبح الآن مستحيلا.. والجميع 

ينتظر ولا أحد يملك الحل.

النتيجة على وجهه
كانت صورة وزير الخارجية ســامح شكرى كفيلة كما 
تأملهــا محمد أمين في "المصري اليــوم" بأن نعرف نتيجة 
مفاوضات كينشاسا بشأن ســد »المكايدة الإثيوبي«، قبل 
إعلان فشــل جولة المفاوضات، كانت علامــات المضايقة 
بادية على وجهه.. وكانت هنــاك آهة مكتومة في صدره، 
كاد يفقــد حلمه وقواعد الدبلوماســية التي تعلمها، ليس 
هناك وقــت لهذا التعنت وهذه المكايــدة غير المبررة، كان 
يعرف أن شــعبا قوامه 100 مليون ينتظــر ماذا حدث في 
مفاوضات كينشاســا. ظل ينتظر أي تقدم في المفاوضات. 
وقال أمــن: كنت أعتبــر أن القضية الأولــى التي ينبغي 
أن تأخذ الاهتمام العام هي ســد النهضــة.. كنت أرى أننا 
يجب ألا نذهــب للتفاوض من جديد لنبــدأ من الصفر كل 
مرة.. علــى أي حال »عدّانــا العيب«، العالــم كله يعرف 
ذلــك، وترامب قبــل أن يذهب قال إن »مصــر معذورة لو 
ضربت الســد«.. ونحن لا نريد أن نفعلها إلا لو اضطررنا 
لذلك.. وليــس من مصلحــة إثيوبيا أن تخســر كل هذه 
الاســتثمارات. ليس من مصلحة إثيوبيا ولا من مصلحة 
مصر أن ندخل فــي حرب.. لكن ينبغــى ألا تكون الحرب 
هــى الخيار المتاح الآن.. أرجو أن تهــدأ إثيوبيا وتفكر في 
ما لو رفضت بيان الاتحاد الافريقــي، وهي التي اختارت 
وســاطته، كما أرجو أن تفكر مصر مرتــن قبل أن تضرب 
الســد.. نحن لا نريد تعقيد الأمور، ولا نريد أن ينفد صبر 
السياسيين والدبلوماسيين.. وإذا كان هناك ثمانون يوما 
على قرار الملء فإنني أطمع في اســتجابة قبل حلول شهر 

مايو/أيار لأن مصر لا يمكن أن تنتظر إلى ما لا نهاية.

البحث عن مبرر
واصــل محمد أمين إحصــاء ما بيدنا مــن بدائل بعد 
المفاوضات لم  التعنت الإثيوبــي، مضيفاً، صحيــح أن 
تحقــق أي تقدم خــال الأيــام الماضية، ولكنه شــيء 
متوقع.. وكان أحد الاحتمالات.. فليس معقولًا أن يصدر 
)الإنذار المصري( فتجلس إثيوبيا وتوقع في لحظة على 
البيان، وهذا شــيء متفهم تمامًا.. ولذلك فقد اعتبرت أن 
قرار تمديد المفاوضات بادرة خير.. فهي اللحظة التي قد 
تحدث فيها انفراجة، لأن إثيوبيا وحدها التي ســتدفع 
الثمن إقليميا ودوليا.. والاتحاد الافريقي أصبحت لديه 
قناعة بحقوق مصر في مياه النيل، والعالم أجمع يعرف 
ذلك. أرجو أن تكون هنــاك طريقة جديدة أمام المفاوض 
المصري ويطرح فكرة »المشــاركة فــي التنمية«، ويقنع 
الوسطاء بأن مصر لا تســعى لإيذاء إثيوبيا، ولا تسعى 
لعزلهــا، وأن التنمية هي الأصل في هــذه المفاوضات.. 
وبالتالــي لا يكون أمام إثيوبيــا إلا الموافقة على البيان 
الافريقــي.. نريد أن تكــون هناك بدائــل، لا تفتح باب 
الابتزاز، وأن تنفتح إثيوبيــا على كل التقديرات.. حتى 
تنتهي هذه الأزمــة وتخرج مصر وإثيوبيا وهما تضعان 

أيديهما في أيدي بعض.

ماذا سنفعل؟
تصريــح الرئيس السيســي بأنه لا أحد يســتطيع أن 
يأخذ نقطة مياه واحدة من مصــر. نحن لا نهدد أحدا على 
الإطلاق، ولن يتم المســاس بمياه مصــر، ولا أحد يتخيل 
أنه بعيــد عن قدرة مصر، والمســاس بالميــاه خط أحمر، 
وســيعرض المنطقة لحالة من عدم الاستقرار، واللي عايز 
يجرب يجرب«. اعتبره عماد الدين حســن في "الشروق" 
أهــم تصريح مصري منذ اندلاع أزمة ســد النهضة. ما بعد 
التصريح الرئاســي لن يكــون مثل ما قبلــه، هل أخطأنا 
فــي طريقة التفاوض مــع إثيوبيا، بحيث إننــا حققنا لها 
معظم مــا تريــده؟ البعض يــرى ذلك، والبعــض الآخر 
يقول إنه كان ضروريا أن نقدم الســبت حتى نجد الأحد. 
وأنه كان ضروريا أن نبذل كل جهــد وفي كل وقت وحين، 
لنثبــت للإثيوبيين وللأفارقــة والعالم أجمــع أننا بذلنا 
كل ما نســتطيع حتــى لا يلومنا أحد، حينمــا يجدّ الجد، 
ونتخذ الخيارات الصعبة. هنــاك رأى يقول إن مصر كان 
مــن الضروري أن تقــول لإثيوبيا إننــا لا نعاديكم، وإننا 
لا نمانع من بناء الســد طالما أن حقوقنــا المائية لن تتأثر. 
وهذا الفريق ـ وأنا منهم ـ أيــد بوضوح مخاطبة الرئيس 

عبدالفتاح السيســي للشــعب  الإثيوبي عبر برلمانه حتى 
نبرهن للعالم أجمع أننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب. لكن 
فريقا آخر يرى أن الحكومات والنخب الإثيوبية لا تُكن أي 
خير لمصر، وأنه إذا كان مهما البرهنة على نوايانا للســام 
فإن ذلك، كان ينبغي أن يتوقف في اللحظة التي ثبت فيها 
تعنــت وتجبر الإثيوبيين. وهناك فريق يــرى أننا أخطأنا 
خطأ كبيرا حينما وقعنا اتفاق المبادئ في مارس/آذار 2015 

باعتبار أنه مثل اعترافا منا بحق إثيوبيا في بناء السد.

تأخرنا كثيراً
رأى عماد الدين حســن، أن مصر كان يفترض أن تعلن 
خطها الأحمر وتوقف مهزلة المفاوضات العبثية في اللحظة 
التي هربت فيها إثيوبيا، من التوقيــع على الاتفاق المبدئي 
في واشنطن في فبراير/شباط قبل الماضي. كانت تلك لحظة 
كاشــفة عن نوايا إثيوبيا الشريرة والمراوغة، وكانت إدارة 
ترامب تؤيدنا تماما، بل ألمح وقتها إلى حقنا في تفجير السد. 
وقتها كان هناك المزيد من الوقت، ولم تكن إثيوبيا قد نفذت 
الملء الأول في يوليو/تموز 2020. ورغــم ذلك لا أزعم أنني 
أملك الحقيقة، لأنني لا أملك جميــع المعلومات والتقديرات، 
التــي جعلت مصر تتأخــر كل هذا الوقت فــي إعلان خطها 
الأحمر، والمهم بالنســبة لي أن نحافظ على حقوقنا المائية. 
الحمد لله أن خطنا الأحمر تم إعلانه ورســالتنا ذهبت إلى 
إثيوبيــا، وإلى كل مــن يهمه الأمر في الإقليــم وفي العالم، 
وكانت رسالة واضحة وحازمة وقوية، ولا لبس فيها. حينما 
تعلن مصر خطهــا الأحمر، فالمؤكد أن لديها جميع المعلومات 
والبيانات والآليات والقدرات التي تطبق هذا الكلام عمليا 
على الأرض. والمؤكــد أيضا أننا وقبــل أن نعلن هذا الخط 
الأحمر قد درســنا جميــع الاحتمالات والســيناريوهات، 
وردود الفعــل المتوقعة من كل القوى، ســواء فــي القارة 
الافريقيــة أو الإقليم أو القوى الكبرى. كلام السيســي عن 
حقوق مصر المائية فــي منتهى الأهمية، وننتظر اليوم الذي 
تتم ترجمته عمليا، أو نصل إلى حل سلمي عادل وملزم بعد 

أن أوصلنا رسالتنا لإثيوبيا.

أقيلوه
ســأل محمد الهواري فــي "الأخبار": "لا أعــرف لماذا لم 
يحترم وزير فــي الدولة مجلــس النواب المخــول برقابة 
الحكومة ويرفض المثول أمام المجلس لمناقشــة الاستجواب 
الموجــه ضده. الغريــب أن الوزير كان عضــوا في مجلس 
النواب الســابق، وكان رئيســا للجنة الثقافــة والإعلام، 
ويعرف ما يمثله المجلس مــن أهمية كبرى للوطن في مجال 
التشــريع والرقابة. لقد أخطأ الوزير في العديد من المواقف 
عندما اصطدم بالهيئات الإعلامية، رغم علمه باستقلاليتها، 
وهو من شــارك في وضع القانون الجديد لهــذه الهيئات، 
ودوره يقتصر على التنسيق فقط، وهو ليس بديلا عن هذه 
الهيئات الإعلامية. ومن الأخطاء أيضا محاولته التقليل من 
دور الإعلام المصري رغــم التحديات التي يواجهها، خاصة 
ما تبثه جماعة الإخوان من شــائعات مغرضة تستهدف هز 
استقرار مصر، ويقوم الإعلام الوطني بالتصدي لها وكشف 
أغراضها وتوعية المواطنين إلى عدم تصديق هذه الشائعات 
المغرضــة. وأعلــن الكاتب عن ضم صوته إلــى صوت كبار 
الصحافيــن ونواب مجلس النواب الداعين بســرعة إقالة 
وزير الدولة للإعلام، وإلغاء الــوزارة نظرا لوجود هيئات 
إعلامية مســتقلة وهي المجلــس الأعلى لتنظيــم الإعلام، 
والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، حتى 
تقوم هذه الهيئات بدورها على أكمل وجه واستكمال خطط 

تطوير الإعلام المصري والصحافة القومية.

دليل الجريمة
فــي رده علــى الإدارة الامريكية التي انتقــدت أوضاع 
حقوق الإنســان في مصر استعان عماد فؤاد بظهير صيني: 
"تحت عنوان »سجل انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات 
المتحدة عام 2019«، أصدرت الصين تقريراً في شهر مارس/

آذار من العام الماضــى 2020 أعده مكتب الإعلام في مجلس 
الدولــة الصيني. بدأ التقرير بالإشــارة إلــى أن الولايات 
المتحدة تزعم أنها تأسســت على حقوق الإنســان، وتصف 
نفسها بالمدافع الأول عنها حول العالم، تتعمد إصدار تقارير 
حول حقوق الإنســان فــي الدول التــي لا تتوافق معها في 
المصالح الاستراتيجية، وتعتمد تلك التقارير على تلميحات 
وشــائعات عبثية. الولايات المتحدة صاحبة أســوأ سجل 
في عنف الأســلحة في العالم، ووصل عــدد عمليات القتل 
الجماعي هناك رقما قياسيا بلغ 415 عملية خلال عام 2019، 
مع وقوع أكثر مــن عملية قتل جماعي فــي كل يوم من ذلك 
العام، وفقد أكثر من 39 ألف شــخص حياتهم بسبب العنف 
المسلح، وهناك شخص يُقتل بالســاح كل 15 دقيقة. هناك 
أيضــاً تتكرر عمليات إطــاق النار والإيذاء الوحشــي من 
قبَل رجال الشــرطة ضد الأمريكيين الأفارقة، الأكثر عرضة 
للاحتجاز بواقع ستة أضعاف عن البالغين البيض. ووصف 
مقــرر خاص للأمم المتحدة هذه الفــوارق العرقية بأنها من 
بقايا العبوديــة والفصل العنصري. ورصد التقرير المعاملة 
القاســية وغير الإنســانية للمهاجرين، مثل قيام سلطات 
الهجــرة الأمريكية بفصل أكثر من 5400 طفل عن آبائهم عند 
الحدود المكسيكية منذ يوليو/تموز 2017، ولفظ 24 مهاجراً 
)بينهم سبعة أطفال( أرواحهم في مراكز الاحتجاز منذ عام 

.2018

حرية مزيفة
شــدد عماد فؤاد علــى أن الولايات المتحــدة هي »أكثر 
الدول حروبــاً في تاريــخ العالم«، وأنفقــت 6.4 تريليون 
دولار أمريكي على الحروب التي شنتها منذ عام 2001، التي 
أسفرت عن سقوط أكثر من 800 ألف قتيل، وخلّفت عشرات 
الملايين من النازحين. وعلى ذكر ما جاء في التقرير الصيني، 
قــال الرئيس الأمريكي الأســبق جيمي كارتــر، في خطاب 
ألقاه في يونيو/حزيران 2019، إن الولايات المتحدة عاشت 
16 عاماً فقط من الســام في تاريخهــا الممتد على مدار 242 
عامــاً، ما جعل منها »أكثر الدول حروبــاً في تاريخ العالم«. 
وقال التقرير الصيني أيضاً إن الحقوق المدنية والسياسية 
في الولايــات المتحدة، التي تتباهى بأنهــا »أرض الحرية« 
و»منــارة الديمقراطيــة«، تحوّلت إلى مجــرد وهم لخداع 
العالــم، ومن بين ما رصده أن ولاية تكســاس تضم ثمانية 
مراكز مراقبة سرية، كما أن سجون الرجال في ولاية ألاباما 
أخفقت في حمايــة النزلاء من العنف بين المســاجين، ومن 
الإساءات الجنســية، وقدّر مسح للســجون على مستوى 
الولايات عام 2017، أن نحو 61 ألف ســجين يتم احتجازهم 
في حبس انفرادي هناك فــي أي يوم. وعن حرية الصحافة 
المزعومة في أمريــكا، تعرّض 38 صحافيــاً للاعتداء خلال 
العام، وتم منــع 28 آخرين من تغطية فعاليــات حكومية، 
وتعرّض 9 صحافيين للتوقيف، أو مواجهة اتهامات جنائية. 
ومنذ عام 2017 تعرّض ما لا يقل عن 54 صحافياً للاستدعاء 
أو مصادرة ســجلاتهم، بينما تم القبض علــى 36 صحافياً 
خلال تغطيتهــم احتجاجات في الولايــات المتحدة. هناك 
الكثير من الانتهــاكات التي تحدث يوميــاً هناك وفي بقية 
عة على البيان المشترك حول الأوضاع في مصر،  الدول الموقِّ
ورصدها يحتاج لمجلــدات وليس مجرد تقارير مختصرة أو 

مقالات مقتضبة.

استجواب الفراغ
دعا محمود غــاب في "الوفد"، الحكومــة إلى الترحيب 
بمناقشــة أي اســتجوابات تقدم إليها مــن أعضاء مجلس 
النواب، كما دعا البرلمان إلى إدراج الاستجوابات المستوفاة 
الشــروط اللائحية في جدول أعماله لمناقشتها بعد إخطار 
الــوزراء المعنيين بها، الهدف هــو التخلص من الخوف من 
الاســتجوابات، التي جعلت المجلس الســابق يبتعد عنها، 
وأعطــى مؤشــرا على أنه يتغاضــى عن الفســاد إلى آخر 
الاتهامات عندما يمنع مناقشــة استجواب. الدستور أعطى 
لكل عضو في مجلس النواب حق توجيه استجواب لرئيس 
مجلس الوزراء، أو أحد نوابــه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم 
لمحاســبتهم عن الشــؤون التي تدخل فــي اختصاصاتهم. 
ويناقش الاستجواب بعد ســبعة أيام على الأقل من تاريخ 
تقديمه، وبحــد أقصى 60 يوما، إلا في حالات الاســتعجال 
التي يراهــا، وبعد موافقة الحكومة. والدســتور أيضاً كان 
واضحا عندمــا منح هذا الحق لجميع النــواب ولم يقصره 
على نواب المعارضة، أو المستقلين، يعني من الممكن أن يتقدم 
بالاستجواب نائب ينتمي إلى الأغلبية، أو أن يكون منحازًا 
للحكومة، ولكن عندما تقع عينه على ما يدعو لمســاءلة أي 
وزيــر لا يتأخــر، لأن دوره الرقابي الذي أقســم عليه بأن 
يرعى مصالح الشــعب رعاية كاملة يلزمه بأن يقدم ما تحت 
يديه من مســتندات عن تجاوزات في أي قطاع إلى البرلمان، 
مســتخدما أداة الرقابة المناســبة، ويتولى مكتب البرلمان 
إجراءات المناقشة بالاتفاق مع الحكومة، حتى يتبين الرشد 
من الغي. قد تكون الاتهامات ملفقة أو يســتطيع الوزير أي 
وزيــر الرد عليها وتفنيدها وكشــف الحقائــق، وقد تكون 
الاتهامات صحيحة فيبدأ مجلــس النواب الخطوة التالية، 
وهي سحب الثقة من الوزير. لا يعيب الحكومة استجوابها، 
لأنها تعلم خضوعها للمساءلة من مجلس النواب، ولا يضير 
المجلس استجواب أي وزير لأن دوره حماية مصالح الشعب 
وكل ما يندرج تحت كلمة مصالح لا يجب التستر عليه تحت 

القبة. 

لا تحزني يا هند
الحقيقة التي انتهى عندها عمرو الشــوبكي في "المصري 
اليــوم"، أن الحملة التي قادها بعض من وصفهم بمحدودي 
الموهبة )منهم من يســمون فنانين( تجاه الفنانة التونسية 
المصرية هند صبري لأنها شاركت في حفل نقل المومياوات، 
ترجع أولا لغيرتهم منها، لأنهــا أكثر موهبة وقبولا، وثانيا، 
وهو الأخطر، لأنهم يعرفون أن التنمر والعنصرية بحق أي 
مواطن غير محصن متاحة، ولن يحاســب عليها. والحقيقة 
أن القضية لا تخص أســماء بعينها، إنما هي أزمة مجتمعات 
لا تعير أي اهتمام لمســألة الموهبة والكفاءة فتبدأ في البحث 
عن »حجج البليد«، فهذا »مش ابن ناس«، وهذا ليس عنده 
واســطة، وهذا صعيدي، وهذا شاب، وهذه ست، وهذا كَبر 
في السن، وهذه مش مصرية.. إلى غيرها من المفاهيم البالية 
التي تقول إن كثيرين في هذا المجتمع تجاهلوا قيمة الموهبة 
في كل المجالات وحاربوها. معروف أن تنمر الكثيرين بحق 
المختلفين في العرق والجنس واللون والخلفية الاجتماعية 
يرجع، ليس فقط لتعصبهم، إنما أيضا لفشــلهم و»خيبتهم 
الثقيلــة«. اللافت أن مصر ليســت بلدا متقدمــا فنقول إنه 
مصدر جذب للعلماء والأطباء والمهندسين، بل هي من البلاد 
الطاردة لهم، كما أنها ليست دولة ثرية نفطية يسعى ملايين 
العمال عبــر العالم للعمل فيها، من أجل تحســن دخولهم، 
ولم يكن لها تقريبــا إلا الفن، الذي كان منذ العشــرينيات 

نقطة جذب لكثيرين منهم عاشــوا وماتوا على أرضها، ولم 
يطالبهم أحــد بأن يختــاروا بين مصر ووطنهــم الأصلي. 
ومع تراجــع تأثير الثقافة المصرية والفــن المصري على يد 
محدودي الموهبــة عديمي الإبداع، بدأت حملات التنمر على 
القلة القليلة من الفنانين العرب، الذين اختاروا أن يعيشوا 
في مصر، التي أضافــوا لها الكثير كمــا أضافت لهم.. وهي 

مسألة حان وقت إنهائها ولو بالقانون.

بطولة منفردة
هم يبكي وهم يضحــك.. مثل تذكره خالد ســنجر في 
"اليوم الســابع" عند مشــاهدته فيديو لســائق قطار في 
الأقصــر يوقف القطار، ويغادر غرفــة التحكم لينزل على 
القضبان لفك حمار ـ أعزكم الله ـ لا تندهش ولا تتعجب.. 
نعم لفك حمار لم يجد صاحبه مكانا مناســبا لربطه سوى 
قضيب الســكة الحديد. مع كل حادث قطار تقوم الدنيا ولا 
تقعد ـ هذا الأمر منطقــي جدا نظرا لأن حوادث هذا المرفق 
الحيوي تكون كارثية، وتتســبب في ســقوط الكثير من 
الضحايا، لكن الأمر غيــر المنطقي أن يتم تحميل الحكومة 
دائما المســؤولية عــن وقوع تلك الحــوادث، ولدينا عدة 
ســوابق مع حوادث وقعت وتم كيــل الاتهامات للحكومة 
بالتقصير والإهمال، وتحميلها المسؤولية الكاملة للحادث 
حتى بدون انتظار التحقيق في أسباب الحادث، لنكتشف 
بعد ذلك أن المتســبب في الحادث شاب طائش، أو سائق 
قطار مهمل، أو قائد سيارة غير ملتزم بإشارة المزلقان. لكن 
ومع مشــاهدتك لهذا الفيديو، ستتفق معي أننا أمام كارثة 
محققة، أقل ما يقــال عنها أنها مزيج مــن الجهل وانعدام 
الوعي والمســؤولية واللامبالاة، ســائق قطار يسير على 
قضبانــه فــي طريقه المخصــص، يفاجأ بحمــار مربوط 
على القضبان، يقظة الســائق الذي نقــدم له كل التحية، 
ســاعدته على إيقاف القطار قبل وقوع كارثة جديدة، مع 
اصطدام القطار بالحمار، ما ســيؤدي بشــكل محقق إلى 
خروج القطار عن القضبان، ومجددا نعيش كارثة جديدة 
وضحايــا ومصابين جــدد. الدولة ســخرت كل جهودها 
للارتقاء بهذا المرفــق الحيوي، مزلقات إلكترونية.. تغيير 
القضبان.. استيراد جرارات جديدة حديثة.. عقد دورات 
تدريبية للســائقين.. صناعة عربات جديــدة وتجهيزها 
لراحة ورفاهية الركاب.. مليارات الجنيهات تم تخصيصها 
من موازنة الدولة لإنقاذ الســكة الحديد من الانهيار، في 
المقابــل نفاجأ بمثل هذا المشــهد المأســاوي. طالبنا مرارا 
بخطورة  المواطنين  لتوعيــة  إعلامية  حملات  بتخصيص 

التعدي على قضبان السكك الحديد.

بين نداهة وندابة
أكد علاء عريبــي في "الوفد" أن الندابــة غير النداهة، 
الأولى إنسية، وهي أمك وأختك وزوجتك وعمتك وخالتك 
وجدتك وابنتك وزميلتــك وخطيبتك وحبيبتك وجارتك، 
والثانيــة والعياذ باللــه جنية، انثى الجــن، تظهر ليلا، 
من بعد صلاة العشــاء، وحتى قبل صــاة الفجر، تطلع 
من الغيط، من بيت قديم، من خرابه. فجأة وأنت ماشــي 
بمفردك تســمع صوت يناديك باســمك: ــ يا حســن.. يا 
بطرس جسمك يقشعر، ركبك تخبط، ونصيحة حط طرف 
جلبابك بين أســنانك وقول: يا فكيك، لــو وقفت أو التفت 
أو صغرت عقلك، ورحــت تجاه الصوت قول على عقلك يا 
رحمن يا رحيــم، كل الحكايات التي ســمعتها زمان قالت 
كده. بفضل الله عاصرت في قريتنا، قبل أكثر من خمسين 
ســنة، الندابة والنداهة، وشــاهدت بأم عينــي الندابة، 
كانوا يســتدعونها فــي المآتم، تدخل الدار وتقعد وســط 
النساء، تندب وتعدد، تســتدعي بعض الصفات الحسنة 
والخيرة والطيبة للميت، إن كانت له حســنات، وترددها 
في صياغات عامة تثير مشاعر النساء، وبعون الله ينقلب 
البيت إلى دمار، صوات، وصراخ، وتعديد، وبكاء، ولطم، 
وشد شــعر، ومرمغة في التراب، أجارك الله، فرصة تفرغ 
كل امــرأة ما في داخلها من غضب وألم وحزن ونكد، وبعد 
أن تنتهي الليلــة تعود إلى بيتها. ونحن أطفال كنا نجلس 
على مســافة من مندبة النســاء، نتابع، ونرصد، ونبكى، 
ونضحك، ونســخر، وكثيــرا ما كنا نقلد بعض النســاء، 
ونعاير بعضنا بعضا بما تفعله الأمهات: شــفت أمك وهي 

بتشد شعرها.

جن لو إنس؟
النداهة كمــا أوضح علاء عريبي أنثــى ولكن من الجن، 
أكــذب عليكم لو قلت إننى رأيتها أو ســمعتها، وأكذب أيضاً 
لو قلت إننى شــاهدت أحدا ممن قابلوها أو ســمعوها، كل 
ما أعرفه وعاصرته بعض الحكايات، تروى في المســاء مع 
قصص المارد والعفاريت وغيرها، مما يظهر فجأة ليلًا خلال 
الصمت والسكون والظلمة، من يقصها علينا كان يستخدم 
المؤثرات الصوتية، تماما مثل الموسيقى التصويرية، يخشن 
صوته، يخفضه، يهمــس، يقلد صوت امــرأة، وكنا نرتعد 
في مجالســنا، لم يرها أحد، ما اتفقــت عليه الحكايات أنها 
مجرد صــوت، المرأة الصوت، تنادي عليــك من قلب الغيط 
أو الخرابة، ونصحونا ألا نلتفت ولا نســتمع، ويرى الكاتب 
أن الكهربــاء قضت على ظاهــرة المرأة الصــوت، الجنيه، 
وســجنتها في الحواديــت والحكايات، وأغلــب الظن أن 
مشــروع تطوير القرى الجاري حاليا ســوف يقضى عليها 

تماما في خط الصعيد.

دعوة البرلمان للتخلص من فوبيا استجواب مجلس الوزراء... والتحقيقات جارية بشأن جنوح السفينة البنمية

كتاب يحثون السلطة على استخدام القوة ضد إثيوبيا... وآخرون يرون الذهاب للحرب مخاطرة كبرى
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بينما ما زالت الدولة بمؤسســاتها النافذة ماضية 
فــي أفراحهــا بمومياواتها الملكية ضاقــت مدن مصر 
وقراها بغضــب أهلها، أولئك الذيــن ينتابهم هاجس 
مفــاده أنهــم باتــوا رهائــن في يــد الأحبــاش، الذين 
مارســوا ضد الخرطوم والقاهرة مزيداً من الغطرسة 
عبــر مفاوضــات كينشاســا، التــي انتهت بالفشــل 
الذريــع.. واعتــرف بذلــك وزيــر الخارجيــة المصرية 
سامح شكري، الذي تخلى  عن تفاؤله القديم، واصفاً 
الرد الإثيوبي بـ"الكــذب الكامل ولا يمت لحقيقة الأمر 
بصلــة"، وتابــع غاضباً "كل مشــاهد ومراقب لمســار 
المفاوضات والأوراق التي صدرت عنها، يســتطيع أن 
يرى بشــكل واضح إلى أي مدى كان الموقف المصري 
والســوداني مرنــا وراغبا في اســتئناف المفاوضات 
بــدون أي شــروط، لكن لم يحدث ذلــك، نظرا للرفض 
المســتمر ومحاولات الالتفاف على كل طرح". وشــدد 
شــكري على أن مصــر والســودان ســيتوجهان إلى 
المؤسســات الدولية المؤثــرة لإطلاعها علــى تطورات 

الأزمة. 
ومن أخبارالســفينة البنمية: قال الفريق أســامة 
ربيــع رئيس هيئة قنــاة الســويس، إنه جــارٍ تفريغ 
بيانــات الســفينة وجهــاز البيانــات، أو مــا يعرف 
التفاصيــل،  كل  لمعرفــة  الأســود«  بـ»الصنــدوق 
للوصــول إلى ســبب جنوح الســفينة البنميــة إيفر 
غيفن المتحفظ عليها حاليا في منطقة البحيرات الُمرة 

في نطاق المجرى الملاحي للقناة. 
إبريل/نيســان   7 الأربعــاء  تقاريــر  أبــرز  ومــن 
افتتاح الرئيــس عبد الفتاح السيســي مجمع الوثائق 
والإصــدارات الُمؤمنــة والذكية، الذي يعــد من أحدث 
المشــروعات التكنولوجية، التي تنفذها الدولة. ويعد 
المجمــع أحــد أذرع الدولــة في دعــم التحــول الرقمي 
بشــكل مميكن، حيــث تم تأمينه بأحــدث وأعلى نظم 
الحمايــة، كمــا أنه من شــأنه أن يضيف لمصــر مكانة 
متميزة، خاصة في تطبيق مبــدأ الحوكمة، والحفاظ 
على أي بيانات تُسهم في التيسير على صانعي القرار 
اتخــاذ قراراتهم، بناء على معلومــات متوافرة دقيقة 

ومؤمنة طبقا للمعايير والمقاييس العالمية. 
ومن تقارير مكافحة كورونــا، أوضح الدكتور محمد 
عوض تاج الدين مستشــار الرئيس للشــؤون الصحية، 
أن هناك زيادة في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس، 
وفقًــا للتقارير اليوميــة، التي تصــدر والخاصة بأعداد 
اصابــات الفيــروس والوفاة، وكذلك حــالات التعافي، 
مشــيرا إلى أن زيادة اعداد مصابي فيروس كورونا هى 
زيادة عالمية، ولكن الوفيات مســتقرة في مصر بنســبة 
كبيــرة. وتابــع تــاج الدين، أن زيــادة أعــداد الإصابات 
خلال هذه الفترة، ليســت دليلا على الدخول في الموجة 
الثالثة، مشــيرا إلى أن أعــراض الموجــة الثالثة تختلف 
قليــلًا عن الموجــة الأولــى والثانيــة، ولكن فــي الأصل 

فيروس كورونا هو فيروس تنفسي.
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ثقـافـةثقـافـة

»تاريخ الأسطورة« لكارين أرمسترونغ: الإنسان... استعادة لأسطورة 
»تاريــخ  كتابهــا  فــي  أرمســترونغ  كاريــن  ■ تســعى 
الأســطورة« - الصادر عــام 2008 عن الــدار العربية للعلوم 
ناشــرون، ترجمة وجيه قانصو - إلى تقديم تعريف موجز 
ومثيــر عن الأســطورة، عبر عــدد من المســتويات التاريخية 
ذات الطابــع التعاقبي لتكون أقرب إلــى المفاصل في اكتناه 
المفهــوم، وتطــوره فــي الوعــي الإنســاني. ولعل مــا يميز 
الكتاب قدرته علــى أن يقدم فهماً عميقاً لتكوّن الأســطورة، 
ودلالاتهــا في إطار علمي مكثف، حيث إن هذا المفهوم المعقد 
والشــائك يكاد يتحول إلى نموذج معرفي، يسهل تتبعه من 
لدن القارئ، الــذي يتلمس الصيغ المتقدمــة أو المراحل التي 
تشكلت فيها الأســطورة، لتمسي ممارسة إنسانية متجذرة 
بعد مراحل طويلة من التعديل المستمر تبعاً لتطور الإنسان. 

الحاجة للأسطورة

يبدأ الكتاب بســؤال معرفي حول الهدف من الأســطورة 
ووجودهــا، ونعنــي تلــك الماهيــة، فالأســطورة قديمة قدم 
 Homo الإنســان، بل إنها تســبق ظهور الإنســان العاقل
sapiens وبذلــك فهــي ثقافة الإنســان بالمطلــق الكلي، 
فالإنسان غالباً ما يقع في أســر الغامض، وغير المفسر عند 
مواجهــة المصاعــب، فينتج الأســى والحزن، ولعــل هذا ما 
دفعــه، منــذ أن وجد، إلى اختــراع القصص بغية التفســير، 
مــع وجود ذلــك التقاطع الجدلــي مع الدين، ولاســيما لدى 

الحضارات القديمة. 
الأســطورة ببســاطة نســخة غير مكتملــة، تعكس وعي 
وتفكيــر الكائنات البشــرية الفانية، غير أن أهــم ما يميزها 
هو إمكانية المشــاركة، كما أنها تدفع البشر إلى تغيير أنظمة 
ســلوكهم، وقيمهم من أجل تذليل فهم مــا يبدو عصياً على 
التفسير، كما أنها تعطينا أملًا جديداً كي نستمر في الحياة، 
كما تشــير الكاتبة؛ ولذلك فإن الأسطورة تحدد ذلك التحول 
الذي يميز توجهاتنا، حيث ترى مؤلفة الكتاب أن الأسطورة 
ليســت مجرد قصــة تتلى في أماكــن وأوضــاع دنيوية، أو 
تتضمــن معــارف مقدســة، فمعرفتهــا لا تتأتى مــن جعلها 
ضمن مناخ مستقل عن التجربة الدنيوية، لكن ينبغي فهمها 
في ســياق التحول‏ الروحي، فنحــن نحتاجها حين نتحدث 

عن مغزى النهايات.
‏يذكــر الكتــاب أن معظــم الثقافــات لديها التّصــور عينه 
بخصــوص الجنــة المفقــودة، حيــث كان الإنســان يعيــش 
في كنــف الإله في حالة انســجام، ليفقد بعــد ذلك الحظوة 
والوئام، وينتقل إلــى الأرض ليواجه الغامض، حينها ينظر 
إلى الطبيعة والموجودات علــى أنها موضوعات للعبادة، أو 
عبــارة عن تجليات القــوة الخفية ـ كما يوضــح الكتاب- إذ 
يمكن رؤيــة حضورها المؤثر في نواحي الطبيعة كافة، ومنه 

الســماء التــي ترمز إلــى التعالــي والأزليــة،‏ بالإضافة إلى 
تصور الإلــه، كما نجد في بعض الأســاطير لدى اليونانيين 
والكنعانيــن، فمعنــى الســماء يرتبــط بتوق الإنســان إلى 
التعالي الذي يمثل سمواً على الدنيوي أو الطارئ في معظم 

الديانات. 
تتبع الكاتبة مراحل تطور الأســطورة بالتوازي مع تطور 
الإنســان، فتعــود إلى الصيــد الــذي يتعلق بالأســطوري، 
خاصة تمثّــل الطبيعة التي تعدّ رمزاً للقوة، ومصدر الحياة، 
فينبغي التعامل معها بوصفها موضوعاً مقدســاً يســتحق 
نوعــاً من التقدير والاحتــرام؛ بما في ذلك وجــود الكائنات 
الحيــة التي تنتشــر في الأرض، فعلميــة الصيد تنهض على 
تقديــر وجــود الكائنــات الحيــة، علــى الرغم مــن أن عملية 
الصيد بدت كفعل اســتلاب، ومــع ذلك ينبغــي تقديم المنح 
والعطاء، ومن هذا المنطلق يبدو أن الإنســان في تلك الحقبة 
كان أكثر وعياً بفهم هــذه العلاقة، وربما يكاد يكون متقدماً 
على الإنســان الحديث، الذي يمارس اســتلاباً غير محدود 
للطبيعة، دون تقدير، فإنســان تلك الحقبة كان يُعيد بعد كل 
صيد أجــزاء من صيده إلى الأرض بغية الشــكر، وليمنحها 

الحياة من جديد. 
يتنــاول الفصــل الثالث تكوّن الأســطورة فــي المجتمعات 
الزراعيــة، التــي تعدّ نتــاج ‏تعالق البشــر مــع الأرض، حيث 
كان ينظــر لها بوصفها تحمــل الطاقة، وتنطــوي على نزعة 
إلهيــة، فهي رحم أمومي، لذلك برزت طقوس معينة للزراعة، 
وتنهــض علــى فكــرة قوامهــا بأنك كــي تأخذ يجــب عليك 
أن تعطــي، وهنــا نقــع علــى ملحوظتين بخصــوص تكون 
الأســطورة تبعــاً للتقدم الإنســاني، فضلًا عن توفر نســق 
بنيوي يرى بــأن التعامل مع الموجــودات، يقوم على نظام 
تبادلــي يراعــي فعــل التوازن، فــا جرم فــي أن تظهر في 
الأســطورة نزعة تقدير الطابع الجنسي، إذ ينظر إلى المطر 
بوصفــه عملية جماع مع الأرض، أو إنــه البذور، في حين 
أن المحــراث يرمز إلــى العضــو الذكري، ‏ومــن هنا يمكن 
تفســير الكثيــر من أســاطير الصــن واليابان والشــرق 
الأوسط، كونها تنهض على تقدير عميق للفعل الجنسي 
بوصفــه انعكاســاً لآلية الوجــود، وتكوّن الحيــاة، لكن 
الفصل ســرعان مــا ينتقل إلــى تمثّل المــرأة، وتقاطعها 
مع المفاهيم العميقة للأرض، لتمســي المــرأة قوة مؤثرة 
متحكمــة، فتؤطرهــا الأســاطير بصيغ متعاليــة، يظهر 
تفوقها وجبورتها وقسوتها، كما قدرتها على العقاب، 
كما تمثلها أســطورة »إيرشكيغال« وعقاب »إنانا« في 
بلاد ما بــن النهرين، أو أســطورة »ديمتيــر« وابنتها 
»بيرســيفيني« اليونانية، وغيرها من الأساطير، غير 
أن الأســطورة ســرعان ما تعرضت لتحــول مع رغبة 
الإنســان بالتعويــض عن ضعفــه أو محدودية قوته 

الفيزيائيــة، فعمل على تطوير مهاراته فــي الصيد والزراعة، 
فاخترع الأســلحة، وبدا أكثر تنظيماً، ولاسيما مع تطور نمط 
التفكير لدى اليونانيين، الذي يعرف باللوغوس، وهو مفهوم 
يعني نمط التفكيــر المنطقي، الذي يمكّن الإنســان من تجاوز 
المعضــات عبر الإفادة من تفوقه على مســتوى الوعي، وفي 
هذا الجزء يحاول الكتاب أن يوضح العلاقة ما بين اللوغوس 
والأســطورة ليخلص إلى أنهما متكامــان، على الرغم من أن 
لــكل منهمــا فضــاؤه الخــاص، غيــر أن وظيفة الأســطورة 
كانت تتحدد بمســاعدة الإنســان على التعامل مع مخاوفه، 

وهواجسه العميقة. 

انحسار الأسطورة

 ما بين )4000 -800 ق. م( نقرأ تدشينا لمفهوم الحضارات 
الأولــى تبعــاً لتكــوّن المدينة )برج بابــل( والأهــم أن الكتابة 
ظهرت بوصفهــا أداة للتعبير، فظهر العصــر التاريخي الذي 
أصبــح واقعاً، وكل تطــور يعني دماراً وفناء لمــا قبله، وعليه 
برز الصراع بين النظام والفوضى، فظهرت إشــكاليات رؤية 
هذا الطابع المدني ليمس تموضع الآلهة في الوعي البشــري، 
فبدت أكثر نأيــاً أو انعزالًا عن 

الإنســان، تبعاً للفكــر الأســطوري، وبذلك اقترب الإنســان 
مــن إدراك أنــه بات ســيد مصيره، ومــع تقدم عجلــة المدنية 
تنزعــج الآلهة من تزايد البشــر، ما يدفع )إنيليــل( إله الريح 
إلى أن يغــرق العالم للتحكم في عدد الســكان، إلا أن )إنكي( 
أراد إنقاذهــا، وهكذا نــرى كيف أن الأســطورة، تتماهى مع 
إشــكاليات الوعي بتطور الحدث، لكنها ترتبط أكثر بمحاولة 
تفســير معضلة الوجود التــي تتصل بفكرة مفهــوم الخلق، 
وهنــا نقرأ الــدور الوظيفي، حيــث تصف الكاتبة اســتدعاء 
أسطورة التكوين عند مواجهة البشر كوارث بقولها: »الفكرة 
مــن وراء الأســطورة، هي قرع بــاب القوة اللازمنيــة الرافعة 
للوجــود الإنســاني، لقد كان الغــرض من الأســطورة مع ما 
يرافقها مــن طقوس، هو التذكير بأن الأشــياء ســتصير إلى 
الأســوأ قبل أن تتحســن، وأن الاســتمرار والإبــداع يتطلبان 

كفاحاً مكرساً«. 
ولعل هذا يتوافق مع ما جــاء في ملحمة »جلجامش« لقد 
بدأ الإنســان شــيئا فشــيئاً مع تقدم الزمن يعانــي من فراغ 
روحــي، ولاســيما في بعض أجــزاء العالــم المتحضر- كما 
توضح الكاتبة - ما يشي بتحول جديد، ونعني ظهور الدين 
الذي ظهر في العصر المحوري )800 -200ق.م( فتذكر المؤلفة 
الجغرافيات التي بدأ فيها ظهور الدين، ونعني شــرق آسيا، 
واليونان، لكنها تتســاءل عن تأخر ظهور الدين هذا 
فــي كل من بلاد الرافدين ومصــر، وتعلل ذلك بأنه 
يعود إلــى اضطرابــات قوّضــت النظــام الكهنوتي 
القــديم، ومــع تقــدم الزمــن بــدا أن تحولًا قــد طال 
مفهــوم الآلهة، حيث نزعت عنها الصفات البشــرية، 
أو تلــك التصــورات الوثنية القديمة، وبــدا الميل نحو 
طابع روحي داخلي، كما في شــرق آسيا، التي تركز 
على الجانب الأخلاقي، ونظم التعامل، ولا ســيما مع 
تراجــع مفهوم الوثنيــة، بعد أن قام ملــك بابل نبوخذ 
نصــر بتدميــر المعبد، غيــر أن قوة الأســطورة لم تمنع 
اليهود من استعمالها، ولاسيما في سفر الخروج، تبعاً 
لرأي المؤلفة، بالتزامن مع تطور اللوغوس في اليونان، 
وتبلــور النمــوذج العقلاني، وصــولًا إلى فتــرة ما بعد 

العصر المحوري )200 ق.م - 1500م(. 
فــي هذا المحــور ثمة تركيــز واضح علــى الغرب، من 
منطلق أن مفهوم الأســطورة بدا إشــكالياً، بالتوازي مع 
اســتبعاد البحث في الأديان التوحيديــة الثلاثة، كونها 
تبنى علــى نماذج ومفاهيم واقعية، وكــون الديانات في 
الشــرق الأقصى قد بدت منسجمة في تكوينها الروحي، 
فــي حــن اليهوديــة بــدت عدائية تجــاه أســاطير الأمم 
الأخــرى، على الرغــم من أنها اســتعانت بهــا للتعبير عن 
الرؤية اليهوديــة )ص96(، وهكذا تصل المؤلفة إلى نتيجة 
قوامها أن الأســطورة بقيت متصلة بالدين، ففي المسيحية 

تبرز عبر قيامة المسيح، وفي الإسلام عبر الجانب الصوفي، 
وفي اليهودية تتمثل في الكابــالا التي تنهض على محورية 
التجســيد، غيــر أن الكاتبة ترى أن ثمة محــاولات بدأت مع 
بعض الفلاســفة المســلمين بعد ترجمة أرســطو وأفلاطون 
إلــى تنقية الدين مــن بعض الأفكار، وهكذا فعــل اليهود من 
أجل عقلنة التوراة، بيــد أن عملية العقلنة واجهت رفضاً من 
قبل المســيحية، وهــي نتيجة ترى الكاتبــة بأنها قد وصلت 
للمفكرين المســلمين واليهود حتى القرن التاســع عشر، غير 
هذا لا يمكن الوثــوق به، إذ يحتاج إلى بحث معمق للوصول 

إلى حقيقة نهائية.
تخلص المؤلفــة إلى أن )1500-2000( يعــدّ عصر التحول 
الكبير، ولاســيما في الغــرب، مع بروز الثــورة المعرفية، التي 
أجهــزت على الأســطورة، ويكنى عن ذلك بموت الأســطورة، 
ولاســيما مع تطور النظــم الاقتصاديــة، وتجاوزها النموذج 
والنظــام  التكنولوجيــا،  ظهــور  مــع  بالتضافــر  الزراعــي 
الرأســمالي، فضــاً عــن ظهور تحــولات سياســية وثورات 
وصراعــات عميقة، لتلخص إلــى انتصار الــروح العلمية في 
الغــرب، ليتولــد لدى الإنســان إحســاس بأنه مســيطر على 
مصيــره، فتنزع فكرة القداســة، ويخضع كل شــيء للبحث 
والتعديل، ولاســيما في القرن السادس عشر، غير أن هذا لم 
يحل دون شعور الإنسان بالقلق، فبدأ الاغتراب ليكون جزءا 
مــن تكوينه، فمــع تطور النمــاذج العلمية، كأفــكار نيكولاس 
كوبرنيكــوس، الذي نزع عن وعي الإنســان مقولــة إنه يمثل 
مركــز الكون، الــذي بدا أكثر اتســاعاً مما نتوقــع، بالتوازي 
مع لانهائيتــه، ومع أفكار بيكــون، الذي وضــع كتاب »تقدم 
العلم« شُحذت مدية التطور التي بدأت تقطع كل شيء، لكنها 
صدئــت حين واجه الإنســان الحــروب الكونيــة والمعتقلات 
وغرق التايتانيك.. ليخلص الإنســان إلى أن اللوغوس مع أنه 
قد حسّــن من نماط الحياة، لكنه لم يتمكن من تحرير الإنسان 
من مخاوفــه؛ ولهذا ترى الكاتبة أننا ما زلنا أقرب روحياً إلى 
كائنات العصر المحوري، من حيث تجذّر القلق، على الرغم من 
عمــق التطور العلمــي، ومن هنا فقد ظهــرت الفنون والآداب، 
كــي تعالج هــذا الخــواء، ولاســيما مع غيــاب ما يســاعدنا 
علــى الرؤية، ومــن هنا بدا الأدب والفن خيــارا مقبولًا إلى أن 

نستعيد سحر الأسطورة. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

ناصر الحرشي *

حسن داوود *

شكاوى عازف 
من وضاعة آلته

■ ذاك الرجل تُرك بلا اســم. وهذا في أي حال 
لــن يضيره لأن لا أحــد ســيكلّمه. ذاك أن لا أحد 
يشــاركه الأداء على الخشــبة، ثم إنــه لن يعتدّ 
بنفســه فيقول أنا فلان، بســبب إحباطه، كونه 
يعزف على آلة لا يطيقها. الكونترباص هو أبشــع 
آلة موسيقية حســب ما يَرى. إنه عائق أكثر مما 
هو آلة. في وصفه له يقول: لا تستطيع أن تحمله، 
لضخامته. عليك أن تجرّه جرّاً. لا يمكن أن تدخله 
إلى الســيارة إلا إذا طويت المقعد الأمامي. أما في 
الشــقة حيث تقيم، وحيث يقيــم معك، فعليك ان 
تتجنّبه. شــكله شكل امرأة بدينة عجوز. الأردان 
هابطــة جدّا. الخصر يدعو للرثــاء، عال جدّا. ثم 
منطقة الكتفين، هذه الهابطة المشوّهة. إنه خليط 

ممسوخ من عدة آلات. 
وفي مــا يتعلّق بعازفه فإنه، هــو وأقرانه من 
العازفين على الآلة نفسها، »زبالة الزبالة« حسب 
ما يقول على الخشبة، ثم في مونولوجه المكتوب 
تاليــا*. لا طموح لدى عــازف الكونترباص، ولا 
افتخــار من ذاك الذي يشــعر بــه عازفو الآلات 
الأخرى مثل الكمان، أو البيانو. أما موضعه ضمن 
تشكيلة العازفين فدائما في الصف الثالث الأخير. 
في الخلــف، وعلى الطرف أيضــا. كأنه أُبعد عن 
العازفين الآخرين، أو عوقب بسبب فعلة ما. يقول 
أيضا إنه لم يُعرف عن موسيقي، من أولئك الكبار، 
أحبّ العــزف على هذه الآلة الكارثة، باســتثناء 
موتســارت، ذاك لأن ليس هناك إنسان يستطيع 

أن يعزف عزفا جميلا على الكونترباص.
كل الشتائم على أنواعها راح يكيلها لآلته، هو 
العــازف قليل الحظّ. في  الخــارج، أعني خارج 
المهنة التي تستغرق الكثير من ساعات يومه، لا 
حيــاة اجتماعية له يعتدّ بها. ولا علاقة غرامية، 
لا في الماضــي ولا في الحاضر. هناك »ســارة« 
المغنية. يحبّها، لكنه لن يســتطيع أن يبوح لها 
بذلك، بالنظر إلى وضاعة موقعه بالقياس لتميّز 
موقعها. على الرغم من أنه، بينه وبين نفسه، لا 
يُقرّ بأهمية المراتب التي توزّع على المغنّين وعلى 
العازفين كذلــك، بمن فيهم المايســترو، الذي لا 
لزوم لوجوده أصلا. فغالبا ما لا يكترث هؤلاء 

لوجود هذا الأخيــر واقفا أمامهم يقوم بحركاته 
التمثيلية التي بلا معنى.

لا أصدقــاء، لا امــرأة، لا حياة خــارج العمل، 
لرجل هو الآن في الخامسة والثلاثين. ولا مشاريع 
للمســتقبل، طالما أنه يرى أن الأفق ارتسم نهائيا 
ولا مجــال لمفاجأة قــد تأتي. ثم أنــه لا يطيق أيّ 
شيء جديد. هو عالق في الماضي، ففي الموسيقى 
بقي هناك عند »الكبار« الذين لم يُضَف إليهم أحد 
منذ القرن التاسع عشر. ومع ذلك لا نجده ممجّدا 
الكبار. هو يماحكهــم، ذاك لأنهم يعرفهم،  هؤلاء 
كأنه مقيم إلى جانبهــم وهذا ما يتيح له ملاحظة 
أخطائهم وهفواتهم. هو ليس في الماضي المحلوم 
به إذن، المصنوع مــن الحنين، بل في العالم الذي 
يبدأ وينتهي في الأوركســترا، حيث يعمل، حيث 

يعزف.  
ذلك الرجل الذي بلا اســم هو بــا معنى، بما 
يذكّر بالعنوان الذي وضعه روبرت موزيل لكتابه 
Man Without Qualities. رجل بلا معنى، أو 
رجل لا يجد لوجوده معنى بات، ومنذ زمن طويل 
من تاريخ الكتابة الروائية، شــخصية نموذجية 
كثيــرا ما كُتبــت، أو أُدّيــت على المســرح أو في 
السينما. شخصية كثيرا ما قرأناها أو شاهدناها 
مستعادة ومكرّرة. ما ســوّغ ظهور هذه النسخة 
الجديدة منهــا، هو ربطها بتلك الآلة الموســيقية 
على النحو الذي جعل شــخصيّة عازفها ظلّا لها: 
الكونترباص وقد أرخى بثقله على عازفه مخفضا 
إياه إلى مرتبة البطولة الثانية، أو على الأقل إلى 
رجل لا شيء لديه يقوله من خارج تأثير آلته فيه. 
أن تحتل آلة موســيقية هذا التركيز، المسرحي أو 
الروائي، لتكون ما يصنع الشــخصية الوحيدة، 
هي الإضافــة التي قــام بها باتريك سوســكيند 
لإعادة إحياء الإحســاس باللامعنــى. هذه هي 
صدمته التــي تميّز بها ككاتــب: أن يُخرج الأدب 
من هياكله المعتادة وقوانينــه. كثيرون من قرّاء 
الســينمائية،  الأفلام  مشــاهدي  من  كما  العالم، 
انجذبوا إلى الصدمة التي أحدثها بكتابه »العطر« 

ثم بأقصوصته »اليمامة« تاليا.
الجديــد عنده يأتي من المفاجــئ والمبهر، ومن 
إضفاء دينامية فاعلة على ما هو جامد وبلا حياة. 
يحتمل  الذي  »الكونترباص«  في 
أن يكون نصّا مكتوبا على قدر ما 
هو نصّ مسرحي، أدخلنا في ما لم 
يكن قد خطر فــي رأس أيّ منا من 
اللعب، لكن،  قَبل. بنحو ما، يشبه 
كما في الكونترباص، اللعب القادر 
على أن يصل بنا إلى عمق الشعور 
بالدونية، ســواء دونيــة الآلة أو 

دونية عازفها.

نــصّ مســرحي   »الكونتربــاص« 
أنجزه باتريك سوســكيند في 1980، 
ثــم أعيــدت طباعتــه ككتــاب للقراءة 
فــي 1984 لقربــه مــن بنيــة القــصّ، 
وكونه يجري على لســان ممثل وحيد 
كمونــوج غيــر مقاطع. النجــاح الباهر 
الــذي حققــه فــي تأديته على خشــبة 
المســرح تحقّق أيضا فــي الكتاب الذي 
نقله إلــى العربية ســمير غريس وصدر 

عن دار المدى-2021. 

٭ روائي لبناني

رواية »حالات حادة«: البوح كتسريد للذات المستلبة  
للكاتــب  حــادة«  »حــالات  روايــة  ■  تتأســس 
المغربــي بوشــعيب الســاوري على ســؤال مركزي 
مضمــر وضمني، يتلخص هذا الســؤال في: لماذا لم 
أكــن أنا هو أنا؟ أو لم لا أكــون أنا هو أنا؟ وقد صيغ 
هذا الســؤال في جملة ســردية على لسان الساردة 
المركزيــة في النــص »كانت لي رغبة فــي أن لا أكون 
أنا هي أنا« من هنا ينبعث ســؤال الهوية الحارق من 
أنا؟ عندما يعني غياب أصل أو محتد أو جذر نتجذر 
به فــي الوجود. معرفــة هذا الأصــل والوعي تمنح 
الذات المســتلبة تماســكا وتعطيها معنى في شــبكة 
العلاقــات الاجتماعيــة والإنســانية التي تؤســس 
هويتها، اســتنادا إلى أصل مقدس أو مدنس، أصل 

ديني، أو دنيوي. 
للأنــا أو الذات الســاردة امتــدادان: امتــداد في 
الماضــي وامتــداد في المســتقبل، ولا بــد من تحديد 
أين يبدأ الامتــداد الأول لنعرف أين يتجه الثاني في 
المســتقبل. تعيش الأنا الساردة في الرواية نوعا من 
التيه الوجودي، بعد أن أدركت بالصدفة أن اســمها 
العائلي )الســعدي( مخالف لاســم أخيهــا واختها 
)النبلي( فأدركت أنها متبناة. وهذا السؤال الحارق 
والمقلق، خلق توترا واضطرابا عندما يضيع الأصل 
وتتصلب الذاكرة وينفلت المعنى أو يذوي في أجوبة 
هشــة وضبابية أمام جبروت سؤال الأصل من أنا؟ 
ومن أكون؟ الرواية من خلال الإخراج الســردي من 
خــال العوالم التي شــيدتها لغتهــا التخييلية، هي 
اســتجابة لقــوة الرغبــة، أو الدافع فــي أن تتخلص 
الأنا المســتلبة من حرقة الســؤال عــن الأصل الذي 
يصلها بتاريخها وبدايتها فــي حالة مضاعفة لوعة 
الغياب وشســاعة الفراغ، بحث مضن لدى الساردة 
عن جــواب كاف اقتــرن عندهــا بوضعية هلوســة 
وجوديــة، أي وعــي لم يكتمــل بذاتها وتلــك كانت 

محنتها.
العنــوان: العنــوان ثريا تضــيء عتمــات النص، 
وتنير متاهاته للقــارئ فتضعه على عتبة احتمالات 
ممكنة لهذا المشتل السردي، وهو يفتح آفاقا دلالية، 

دون ترجيح دلالات بعينها. 
حــالات: جمع حالة وهي وضعيــة، أو صيغة، أو 
هيئة، أو ما يختص به الشــيء من أغراض وأحوال 
ومظاهــر، وحــال أو الحالــة كمــادة لغويــة تحفل 
بمعان مثل: الاعوجاج بعد اســتواء، وتمام والتغيير 
والســقوط والقلب، وهي في العمــوم ما يختص به 
شــخص، أو وضــع، أو حيــوان من أمــوره المتغيرة 

حسيا ومعنويا، ظاهريا وباطنيا. 
إذن حــالات هــي نعــت لوضــع معــن ووصــف 

لأشياء وكائنات. 
حــادة: مؤنــث حــاد وهــي تفيــد معانــي تدرك 
بمراعاة ســياقات توظيفهــا، وأوجه اســتعمالاتها 
مثل الشــدة والغضــب والغلظة في القــول والفعل 
والصرامة فــي الرأي والموقف والتصلب في الفكرة 

إلى جانب المعــاداة والمنازعة والحدة التي تقترن 
بالقوة والعنف والاندفــاع وفضاضة الطباع 

وخشونتها. يتيح العنوان قراءتين: 
لحــالات،  خبــر  حــادة  تعتبــر  قــراءة 

وبالتالــي للحالة التي انتهــت إليه حادة 
)بطلة رئيســية في الرواية( وآلت إليه. 

كما هي نعت لشدة الحالة التي بلغت 
حدهــا الأقصــى وتأثيرها الســلبي 

على بطلة الرواية، وهي خادمة عند 
ســيدتها حادة المشغلة والجلادة. 
وحادة، كما ســبقت الإشارة إليها 
اســم علم لأنثى، وهي امرأة تدور 
تمتــاز  الروايــة،  أحــداث  حولهــا 

ببطشها الحاد وعنفها الذي فاق كل وصف، والظلم 
والشــطط إن فــي طباعهــا وعلاقاتهــا وأفعالهــا، 
وكــذا مواقفها المتســمة بالجفــوة والفضاضة في 
مشاعرها وعواطفها، التي لا تكون إلا في مستواها 
الحاد، أي حادة هي صفة واســم علم وفعل شــره 
حاد. عداؤهــا حاد ومروقها عن الديــن أيضا، إنها 
لا تعرف الوســطية والاعتدال هي في كل الأوضاع 

والمواقف لا تكون إلا حادة. 
أمــا الحالات فهي تخــص الخادمــات اللائي كن 
خادمــات عندهــا، وعانــن مــن عنفهــا وظلمها في 
مرحلــة أولى، ثم مع انعتاقهن من طوقها في مرحلة 
ولوجهــن زمن الخلاص. والتقين في عزائها ونعيها 
بعــد موتهــا في مرحلــة ثالثــة، أي المقــام الإبلاغي 
)الكاتب( انتقل من مرحلة تســريد الذات المســتلبة 
لهــؤلاء التعيســات وعاثــرات الحــظ، إلــى مرحلة 
تحريرهــا. عندما تتعــذر الأجوبة وتفــر المعاني من 
الــذات الســائلة والمعذبــة، ويتضخم ســؤالها بعد 
أن ينقلــب إلــى هم، أو مــرض وتعانــي الاضطراب 
والحيــرة والارتبــاك في الســلوك والمواقــف، وفي 
الفعل ورد الفعل، وللتخفيف من وطأة السؤال تلجأ 
هذه الذات الساردة إلى بعض الحلول مثل، النسيان 
والتجاهل والبوح أو التســامي )بلغة فرويد(. وفي 
هــذه الرواية اختارت الســاردة النســيان، أو البوح 
كحــل لتصفية حســابها مــع ماضيها، الــذي يقدح 
مــرارة »قررت البوح رغــم صعوبة هــذا القرار الذي 
يشــعرني بالخزي، لأنــه بات الخيــار الوحيد الذي 
مكننــي من النبــش في تجربة نفســية ظلــت قابعة 
متأبية على النســيان« لقد عانت الســاردة من حدة 
الاســتلاب، حــن أدركــت ضياعهــا فــي الوجــود 

وضياع أصلها ومحتدها، الذي تفرعت عنه. 
إن غيــاب حادة عن الوجــود، أو موتها كان بداية 
البحــث عند الســاردة عــن ذاتها الضائعــة، ونهاية 
للشــر الــذي كانــت تصنعــه الراحلة واســتحضار 
لحالات ضحاياهــا من الخادمات، فــي حياة حادة 
هــذه الســيدة القاســية الطبــاع التي تســوم هؤلاء 
الخادمات سوء العذاب، اللواتي لم يكن في وسعهن 

أن يحكــن عن معانتهن أثناء حضورها، 
بــل المتــاح هــو الهــروب بأجســادهن 
والنأي بعيــدا عن موطن العــذاب. غير 
أن حريتهن لم تكتمل، حيث لا يكفي أن 
نهرب كي نتحرر فقد نحمل معنا قيودا 
ليســت من حديد وتلك كانت مأســاة 

الهاربات. 

اســتندت الرواية في تمثلها الســردي إلى طقس 
عريق في تاريخ المجتمعات الإنســانية، إنه الموت أو 
بعض طقوســه مثل، النعي والعــزاء والمآتم والرثاء 

والمناحة وذكر مناقب الهالك.
 وكان فــي بوح هــؤلاء النســوة الخادمات مزيج 
من العواطف والمشــاعر، التي تشــي بعنف المأساة 
التي كانت الراحلة حادة مصدرا لها. من خلال لعبة 
التمثيل والإخراج الســردي في رواية حالات حادة، 
التــي اســتندت إلــى متخيل المــوت وتقنيــة التقرير 
الصحافــي التي أنجزتها بعض الصحــف الورقية، 
والمواقــع الإلكترونيــة حــول ظاهــرة الخادمــات، 
ومــا يتعرضــن لــه مــن ســوء المعاملــة والامتهان، 
وتقنية البــوح، الذي يعد حالة من اســترجاع قامت 
بهــا الــذوات الســاردة طوعــا وكشــفا عــن مرحلة 
تاريخية من حياتهن أجمعن فيه على أن الهشاشــة 
الاجتماعيــة وحدة الفقر والهذر المدرســي المبكر، أو 
ضعــف المســتوى التعليمــي، بالإضافة إلــى غياب 
الرعايــة الاجتماعيــة، ثم بطالــة الأب أو عطالته عن 
العمل، إلــى جانب الغياب للحس بالمســؤولية لدى 
الآبــاء والأمهات، مــن الأســباب التي أفــرزت هذه 
المحنــة. واعترافات هؤلاء النســوة هــو زورق عبور 
نحو تحررهن الرمزي، وكــذا المصالحة مع ذواتهن 

المستلبة.

٭ كاتب مغربي

بوشعيب الساوري
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ثقـافـةثقـافـة

محنة الفيلسوف ورذائله:
من روسو إلى فوكو!

■ قدّم كاتب فرنســي يدعى غاي ســورمان، مؤخرا، مزاعــم عن انتهاكات 
جنسية قام بها الفيلســوف الفرنسي ميشــيل فوكو لأطفال، خلال إقامته في 
تونس في ســتينيات القرن الماضي، وتتبع ســورمان خطــا أوروبيا مع أمثلة 
أخرى كبول غوغان الذي كان يمــارس الجنس مع فتيات صغيرات في جزيرة 
تاهيتي، والروائي أندريــه جيد الذي كان يتصيّد الأطفال في افريقيا، ووصف 
ســورمان فوكو بـ»القبيح من الناحية الأخلاقية« مشــيرا إلــى أن إعلاميين 
فرنســيين كانوا يعرفون بتصرفات الفيلسوف الشهير »لكن أحدا لم يكن يهتم 

بالقصص هذه في تلك الأيام«.
يقوم نايجل رودجرز وميل ثومبتو، في كتابهما، »جنون الفلاسفة« بالبحث 
عن »حماقات الحكماء« وهي جملة يمكن اعتبارها أطروحة فلسفية تحتاج حلا، 
لأنها تبدو جمعا بين نقيضين: الحكمة والحماقة، فـ»أســوأ أشكال السلوك« كما 
يقول المؤلفان، »هو الذي يتناقض مع الأشــياء التي يقبلها المرء على أنها عادلة 

وحقيقية«.
مهم، حســب ما يقول الكتاب، الوصول إلى جواب على سؤال: ما هي نسبة 
التطابق بين أفكار الفيلسوف المثبتة في أعماله، وممارسته لحياته الشخصية، 
ويتصّدر الكتاب اقتباس من الفيلســوف الألماني مارتــن هيدغر يقول إن »من 
يفكر بشــكل عظيم، يجب أن يخطئ بشــكل عظيم« وهو ما يذكر بالقصة التي 
رواها نيكوس كازنتزاكيس في »الطريق إلى غريكو« عن الشــاب الذي رُفض 
طلبه الالتحاق بدير مشهور في سيناء لأن لا أخطاء سابقة لديه، فالطريق نحو 

القداسة، حسب منطق رهبان ذلك الدير، يمرّ عبر الخطيئة.

محبّ الاستبداد و»الخليع الفلسفي«

يشــير الكتاب إلى فلاسفة لم ينجذبوا لحب الســلطة أو الشهرة أو الجنس 
مثل، سبينوزا وكانط، اللذين تحاشيا إغواء الدخول في الحياة العامة، ورغم 
أنه عرضــت عليهما مناصب لائقة فــي الجامعة، فقد فضلا الثنــاء أو الانتقاد 
من بعــض أقرانهم وطلابهم على الإطــراء والمديح من الأقويــاء، لكن آخرين 
استسلموا لبعض أو كل هذه الأشياء. من هؤلاء كان هيدغر الذي أصبح داعية 
للنظام النازي، بحيث »جعلته حماسته المحبة للاستبداد في وضع سيئ حتى 
مع النازيين أنفســهم« فالطغاة لا يحبون العباقــرة المتعالين غريبي الأطوار، 
كما كان جان بول سارتر، لســنين طويلة، مدافعا عن الشيوعية السوفييتية، 
حتى بعد اكتشــاف وجود معســكرات الاعتقال الجماعية، أما برتراند راسل، 
الذي اشــتهر بلقب »الخليع الفلسفي« فشهدت حياته ثلاث حالات طلاق تركت 

عائلات مفككة وأثرت على أحفاده بشكل كارثي.
تبدو المفارقــة فظيعة في حالة جان جاك روســو، الذي كتــب عن الأهمية 
الحيوية للتربية الصالحة للأطفال وللأبــوة والأمومة الجيدة، وكتب روايته 
التربوية »إميل« التي تدعو لترك الأطفال يتطورون بما يتناسب مع طبائعهم، 
لكنه تخلى عن أولاده الخمسة لدار أيتام فمات معظمهم بسرعة، كما نشر كتابا 
بعنوان »رســائل في الأخلاق« يعظ بأهمية الإخلاص بين الزوجين، والظريف 
أنه كان يرسل رســائل غرامية إلى الكونتيسة صوفي دوديتو تحملها زوجته 

الأمّية تيريز!

روسو المخلّص والعالم المذنب

أما ذروة مفارقات روســو الفكرية والأخلاقية فتظهر في كتابه »حوارات« 
الذي يشــير فيه إلى أن حياته مطابقة تماما لحياة يســوع فــي كونهما عانيا 
اضطهــادا فظيعا، وكذلك في كونه »مخلّصا للإنســانية« مثل المســيح، وهو 
ما مهّد إليــه في كتابه »اعترافــات« الذي يرفض فيه بشــكل مطلق قبول أي 
مســؤولية أو ملامة على شــيء، وعلى حد تعبير مؤلفي »جنون الفلاسفة«: 
»لقد كان العالم كله مذنبا، وكان جان جاك روســو بريئا«. يمكن اعتبار سيرة 
روســو مثالا فاضحا على التناقضات الكبيرة بين الفكر والحياة الشخصية، 
ففيلســوف التربية والأخلاق السياســية، رمــى بأطفاله للمــوت في ميتم، 
واستغلّ شــريكة حياته إلى درجة أنها كانت تنقل رســائله إلى امرأة يحاول 
إغواءها، وتعامل مع وفاء ومســاعدة صديقه الفيلسوف الاسكتلندي ديفيد 

هيوم بطريقة مخزية.
 London Review »نشر إدوارد سعيد مقالة في »مراجعات لندن للكتب
of Books فــي حزيران/يونيو 2000 )قامت بترجمتها أمل نصر مؤخرا لموقع 
»رمّان« الإلكتروني(، حول لقائه بسارتر عام 1979، وقد تطرّق سعيد في صلب 
المقالة، إلى لقائه أيضا بميشــيل فوكو )أحد أهم المفكريــن المؤثرين في أعمال 
سعيد الفكرية( على هامش دعوة سارتر وسيمون دي بوفوار له لحضور ندوة 
تتعلق »بالسلام في الشرق الأوســط« وتطرّقت المقالة للموضوع قبل 21 عاما 

من نشر صحيفة »صنداي تايمز« مقالة سورمان التي أثارت الضجة.
يشــرح ســعيد أن اجتماع ندوة »الســام« جرى في شــقّة فوكو نفســه 
)»لأسباب أمنيّة« غامضة، كما شرح منظمو الندوة لسعيد( وفي محاولة سعيد 
فهم ما الذي منع فوكو من قول أي شــيء عن سياسات »الشرق الأوسط يرجع 
إلى معلومات كشــفها كاتبا ســيرة الفيلسوف الفرنســي الذاتية عن مغادرة 
فوكو تونس، حيث كان يدرّس، بعد حرب 1967 بوقت قصير. حســب ســعيد، 
فإن فوكو بــرّر مغادرته لتونس برعبه من أعمال الشــغب المعادية للســامية 
وإســرائيل، التي شــاعت في البلاد العربية بعد الهزيمــة الكبيرة، لكنه يورد 
قولا لزميلة تونسية لفوكو في قسم الفلســفة في جامعة تونس )يؤكد الكاتب 
التونسي مالك التريكي أنها فاطمة حداد( إن فوكو »تم ترحيله بسبب أنشطته 
الجنسية مع الطلاب اليافعين«. يضيف سعيد لاحقا، إلى هذه الصورة المسيئة 
لفوكو، بعدا سياسيا مســيئا آخر، يبنيه على حديث مع الكاتب الفرنسي جيل 
دولوز، الذي كان، حسب رواية فوكو، من أقرب الأصدقاء لفوكو، بالقول إنهما 
اختلفا حول قضية فلسطين، حيث أعرب فوكو عن دعمه لإسرائيل بينما أعرب 

دولوز عن دعمه للفلسطينيين.

مسألة مستحيلة الحل؟

يســتند التريكي لرواية ســعيد لتأكيد حكاية انتهاك فوكو لبراءة الأطفال، 
غير أن شــادي بطرس لويس، يفنّد رواية سورمان برمّتها، ويؤكد أن فوكو لم 
يكن في تونس عام 1968، كما يكشــف الوظيفة السياســية لتشنيع سورمان، 
المؤيد لسياســات اليمين الأوروبي، على فوكو، كما يوضّــح جانبا تم الإظلام 
عليه حــول دور فوكو في دعم حــراك الطلاب التونســيين، وتدخله لإطلاق 
ســراح بعض ســجنائهم، وكذلك دور الأجهزة الأمنية فــي إخراجه، ومعلوم 
طبعــا غرام المخابــرات العربية باســتخدام القضايا الجنســية للتعمية على 
القضايا السياســية. هناك تصريح مهم لميشــيل فوكو يقول فيه: »لطالما كانت 
كتبي هي مشــاكلي الشــخصية المتعلقة بالجنون والســجون والجنس« وأن 
هناك تماثلا متقصدا بين حياته وأفكاره، وهو ما يفســر انشــغالاته الفكرية، 
بالجنون والســلطة والعقوبة والجنــس، وفي الوقت الــذي انبنى فيه فكره 
المتعدد الانشــغالات تحت إشــراف أســاتذة كبار مثل ميرلــو بونتي وجان 
هيبوليــت ولويس ألتوســير )الذي عانى أيضــا أعراض الذهــان والفصام 
واجتمع بفوكــو في مصحة(، وتأثر بهيدغر وســارتر ونيتشــه، فإن حياته، 
شابها اكتئاب ومشــاعر بالذنب المتعلق برغباته الجنسية السادية المازوشية 
القهرية، وأعراضه المرضية النفسية، من قبيل جرح نفسه، ومحاولة الانتحار 
والاستســام للشــراب والمخدرات، بحيث أعطي غرفة خاصة في المصحة في 

مدرسة المعلمين العليا.
كانت لدى روســو أيضا نزعة جنســيّة مازوشــية، وانتهى مســار حياته 
النفســية بحالة فائقة مــن البارانويا والذهان. لقد غرق بشــكل متصاعد في 
أوهامه النفســية، لكنه ساهم، في الآن نفسه، في تأسيس عناصر الرومانسية 
وأثّرت نظرياته في مجالات التربية والأخلاق والسياســة، أما فوكو، فقد حوّل 
تصدّعات حياته العنيفة إلى واحدة من أهــم منظومات النقد المعرفيّ الحديث 

للحضارة الغربية.
يبين مســارا روســو وفوكو قضية التعقيدات الهائلة للعلاقة بين الســيرة 
والفكر، وفي ذلك تكمن مســألة فلســفيّة/ بيولوجية كبرى نجدها عند كل من 

ينتجون الفكر، فهل هي مسألة مستحيلة الحلّ؟

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد ٭

فيلم »ملعونو الكومونة«: 150 عاماً على الثورة الباريسية
روائيــةً  الســينمائية،  الأعمــال  ■ تتنــاول 
متواصل،  بشــكل  التاريخية  الأحداث  ووثائقيةً، 
وكلّما علــت تاريخيةُ الحدث تكثــر تلك الأعمال، 
ذلك يتعلق طبعــاً بكمية الإنتاج الســينمائي في 
بلد تلك الأحداث، ونوعيته. في فرنسا مثلًا، حيث 
للســينما صناعة متقدمة، يســهل أن نجــد أفلاماً 
عديدة تناولت الثورة الفرنسية، واحتلال النازية 
الفرنسية )الشيوعية تحديداً(  لفرنسا، والمقاومة 
آنــذاك، وثورة أيار/مايو 1068، وكذلك، وبشــكل 
خاص، كومونــة باريــس التي نمرّ هــذه الأيام 

بذكراها المئة والخمسين.
يصعــب أن يكــون أي فيلم جديــد حول واحد 
من هذه الأحــداث، زيــادة عددية وحســب )ما 
لم يكن شــديد الرداءة(، فهــذه الأعمال، لطبيعة 
موضوعها، تتراكــم، وقد يحرص القائمون عليها، 
كمبــرر أولي للقيــام بعملهم، على إضفــاء تراكم 
فيه شــيء من الجدّة البحثيّة أو الجدية الفنية، ما 
يمكن أن يجعل العمل، شــكلًا ومضموناً، إضافة، 
مكملة، إلى الموجود في تنــاول الحدث التاريخي 
ذاته، قد تكون، ببســاطة، حكاية إنسانية جديدة 
في الســياق التاريخي ذاته. ولا يقتصر ذلك على 
الموضوع/الحكاية/الشــخصيات، بــل كذلك على 

الشكل الذي يقدم فيه الفيلمُ الموضوع.
 Les damnés( »في فيلم »ملعونو الكومونة
)المأخوذ  لرافاييل ميسان   )de la Commune
مباشــرة عن رواية مصورة للمخرج ذاته، بثلاثة 
 ،ARTE أجزاء(، 2019، المعروض حالياً على قناة
لذكرى الكومونة، نشــهد تقديماً جديداً لها، شكلًا 
وموضوعاً. هو تصوير لمذكّرات فيكتورين بروشيه 
التــي عاشــت الكومونة ونجــت مــن مجزرتها. 
صحافية ومناضلة أناركية 

كتبــت، كلاجئة، مذكراتها بعنــوان »مذكّرات حيّة 
ميّتــة«. الحكاية تُــروى بصــوت راوٍ، بنصوص 
مقتبســة من المذكرات. ترافقها رسومات مأخوذة 
من نقوش وفنون بأشــكالها، مــن صحف وكتب 
تلك المرحلة. فكان الفيلم صوتاً راوياً وصوراً شبه 

ثابتة.
هــذه الإضافــة النوعيــة فــي عمــوم رواية 
الباريســيين للكومونة، وقد قاوموا فيها عســكر 
الحكومــة المنهزمة. فلاحون وعمّــال وصحافيون 
المدينة المحليــن، قاوموا  أهالــي  وفنانــون وكل 
بالأسلحة المتاحة، وبنوا المتاريس من أثاث بيوتهم، 
ونظّموا ما يمكن اعتباره الثورة الشيوعية الأمثل، 
م الكومونة  ومصدر الوحي لــكارل ماركس. لم تُقدَّ
سينمائياً )بعد( كما يمكن لأحدنا أن يتوقع، كعمل 
ســينمائي عظيم، مهما كانت المقاربة الفنية، لمخرج 
فرنســي أو غيره، وقد كان التناول للكومونة، في 
غالب الأعمــال، تاريخياً، توثيقياً، بعيداً، نوعاً ما، 
عن أدبية العمل، كما هو حال »ملعونو الكومونة«. 
وإن كان أوّل فيلم فرنسي تناول الكومونة قد أنتج 
عام 1907 لأليس غاي، فيلم صامت وقصير اســمه 
 L' émeute sur( »أعمال الشغب على المتراس«
la barricade(، وتوالــت من بعده الأفلام حتى 
فيلم بيتــر واتكينس »الكومونــة: باريس 1871« 
)La Commune, Paris, 1871( والذي أُنتج 
عام 2000، مروراً بأفلام غير فرنسية، كالسوفييتية 
 )The New Babylon( »ومنها »بابل الجديدة
لغريغوري كوزينتسيف وليونيد تروبيرغ، الرائع 

والصامت والُمنتج عام 1929.

الكومونة أو »العامّية«

لعــلّ أفضــل مــن يلخّــص أحداث 
عدد  وبأقلّ  )العظيمــة،  الكومونة 
كلمات ممكن(، عربيــاً، هو المؤرخ 
الذي  طرابلســي،  فــواز  اللبناني 

عرّب اســمها ليصيــر »عامّية«. لذلــك، أنقل هنا، 
بإذن منه، تدوينته المنشــورة في 28 آذار/مارس، 
في ذكــرى عامّية باريس عــام 1871: »بعد هزيمة 
جيش نابليون الثالث واحتلال الجيش البروسي 
لأجزاء واســعة من فرنســا، أعلنــت الجمهورية 
الثالثة وانعقــدت انتخابات نيابية أســفرت عن 
أكثرية للملكيين الدستوريين، وعن حكومة برئاسة 

آدولف تيير ومركزها قصر فرساي.
الجمهوريــة،  جيــش  انهــزم  مــا  ســرعان   
المذلّة،  بســمارك  لشروط  الحكومة  واستســلمت 
وأبرزها ضم منطقتي آلــزاس ولورين إلى ألمانيا. 
حاكم  منها  فانســحب  الاستسلام  باريس  رفضت 
العاصمة العســكري وتولى »الحــرس الوطني« 
الســلطة، وقد احتل مبنى البلدية ورفع عليها علم 
»العامية الأحمر، أحمر، من دم العمال« كما ورد في 

النشيد. 
حكمــت باريس نفســها بنفســها تحت حصار 
فرســاي.  حكومة  وجيــش  البروســي،  الجيش 
رفــع الأهالي المتاريــس. وجّه ثــوار المدينة نداءً 
إلى الفلاحــن: مصالحنا مشــتركة، باريس تريد 
الأرض للفلاحــن، العمل للجميــع وتملّك العامل 
والحرفي لأدوات عمله. لكن الأرياف لم تستجب. 
العامية« من  انتخبت باريس ممثليها في »مجلس 
92 عضــواً، انخفض عددهم إلــى 60، نصفهم من 
الميســورة،  العمال، بعد اســتقالة نواب الأحياء 
وانتخب المجلس بدوره »اللجنة التنفيذية لقيادة 
العاميــة«. وانتخبــت وحدات الحــرس الوطني 
مجلسها من 500 مندوب انتخبوا بدورهم »اللجنة 

المركزية« لقيادة الحرس. أبرز قرارات »العامية«:
- فصل الكنيسة عن الدولة ومصادرة أملاكها.

- الديمقراطية المباشــرة: الجنــود ينتخبون 
الضباط، والمندوبون التنفيذيون معرّضون في أي 

وقت لنزع الثقة عنهم من ناخبيهم. 
 - إلغــاء عقوبــة الإعــدام وإلغــاء التجنيد 

الإجباري.

- إعلان قيام التعليم الرسمي العلماني.
- منح الجنسية للأجانب المقيمين في المدينة.

- اجتماعياً: منع عمــل الأطفال، إلغاء عقوبات 
العمل، إلغاء قســم من الرهونــات والفوائد على 
الديون، مصادرة المشــاغل التي غادرها أصحابها 

وإدارتها من العاملين. 
العماليــة والاتحادات  النوادي  الثوار  أســس 
المجانيــة  والمــدارس  والمطاعــم  النســوية 
على  كبيراً  دوراً  النســاء  ولعبــت  والتعاونيات. 
المتاريس وفــي الحياة العامة، مــع أنهن لم ينلن 
الاقتــراع، طالبن بالمســاواة بين الجنســن  حق 
وبالاعتراف بــالأولاد المولودين خــارج الزواج، 

وبإلغاء الدعارة.
يــوم 21 أيار/مايو بدأ »الأســبوع الدامي« بعد 
اختــراق 130 ألف جندي من الجيــش الجمهوري 
والمدفعية.  بالخيالــة  معززين  العاصمــة  دفاعات 
الثــوار على المتاريس يقاومون مــن حيّ إلى حيّ. 
عندما ســقط آخر متراس في باريس يوم 28 مايو، 
استباح الجيش عاصمة فرنسا العاصية. بلغ عدد 
الضحايا 17 ألف قتيل، حســب الأرقام الرســمية، 
و45 ألف أسير، نفي ستة آلاف منهم إلى كاليدونيا 

الجديدة. 
خــال ســبعة أســابيع، عاشــت باريس في 
المســتقبل. خرج ثوار »العامية لاجتياح السماء« 
كارل ماركــس، لكن من أجل بنــاء ملكوت الحرية 
وأورثونا  الأرض.  هذه  على  والأخوة  والمســاواة 

الأمل بأنه ممكن«.

٭ كاتب فلسطيني

نقوشُ
في الضجيج

حياةٌ خاويةٌ تحتَ الأضواء،
أو خارجَ سُطُوعِها

الزّوجانِ الشريدان
يزورُهما ملاكُ الموت،

ويمنحُ الشّريدةَ بيتاً كي تستقرّ

٭ ٭ ٭ 
الَجوادُ الباكي

عَار ةُ والسُّ تُراقبُهُ الضّجَّ
أم في أشَدِّ لحظاتِ السَّ

دُ بخيالِه يستمتعُ الُمتَوَحِّ
٭ ٭ ٭ 

وداء تحتَ سماءِ السّقيفةِ السَّ
تلهثُ التّصاوير

علــى الخــوانِ معروضــاتُ اليومِ 

السّابع
عُ النّذور بينما تُوَزَّ

يستعيدُ اللاهوتُ الذّابلُ
جوهرَ الأنفاس

٭ ٭ ٭ 
عَوْدٌ إلى الأشهرِ الُحرُم

عاشوراءُ لا يرحم
هو بارعٌ بجلْدِ الذّات

اللّيلُ يتفقّدُ جُثثَ الماضي
في الظّلامِ السّاجي

مِشعَلٌ يتيمٌ لا يكفي
٭ ٭ ٭ 
ا تَزَلْ الدّماءُ تفورُ، ولمَّ

ها الظّلم كم أقرفُ من عيْنيْكَ أيُّ
وأنتَ تُغطّي وجهَ الأرضِ

بندُوبٍ لا تُحصى !
٭ ٭ ٭ 

ةٌ تبحثُ عن غفران مَشْهَديَّ
الضّجيجُ يهبطُ على الآثار

يَقشعرُّ الزّمانُ من قوْلَةٍ
)من هُنا مرّت الكتائب(

الدّموعُ تسألُ نقوشَ السّقيفة
متى يقفزُ الحاضرُ إلى السّرج؟

٭ شاعر عراقي 

عادل مردان * شعر

سليم البيك *

أكد على أهمية القواميس التاريخية والسياقية

رفعت عطفة: وجدت صعوبة في ترجمة »دون كيخوتة« و»المخطوط القرمزي«  
حاوره: محمود أبوحامد 

■  تلعــب الدراســات الأكاديمية دوراً 
أساســياً في تكوين المرجعيــات اللغوية 
عند مــن اختصوا بهــا، وتعــزز القراءات 
المرجعيــات،  تلــك  والمتنوعــة  المســتمرة 
والمخزون اللغوي لصاحبها، لكن بالتأكيد 
المعايشــة اليومية للغة المحكية، لتفاصيل 
حياة مــن ينطقون بها، تضيــف للمترجم 
، وحساســية مرهفة لروح  تذوقــاً خاصاً
تلك اللغة ولهجاتها.. وهذا ما نجده تماماً 
عند رفعت عطفة، فالمترجم السوري الذي 
درس الأدب الإســباني في جامعة مدريد 
ج عام  1974، حاصلًا على  ة وتخرّ المستقلّ
الماجســتير في الأدب واللغة الإسبانيين، 
وتابــع دراســة الدكتــوراه فــي جامعــة 
كومبلوتنِس، وقضى جزءاً من حياته في 
إسبانيا، حيث عمل مديراً للمركز الثقافي 
العربي الســوري في مدريد، وكان عضواً 
اس  لهيئة تحكيم جائزة دِســييدِريو ماثيّ
سيلبا المكسيكية الدولية للشعر، كما قدم 
عطفــة الكثيــر من المحاضــرات في الأدب 
والتاريخ الإسباني، في فرنسا والمكسيك 
والجزائــر  والأردن  ولبنــان  وإســبانيا 

ومصر وسوريا.

البداية من الجامعة

□ لعطفــة الكثيــر مــن الترجمات 
والمســرحية،  والشــعرية  الروائيــة 
لاتينية،  وأمريكيــة  إســبانية  لأعمال 
بالإضافة إلى المقــالات الموجود الكثير 
والإســبانية  العربية  المجلات  في  منها 
بدايته،  كانــت  فكيف  الاختصاصية.. 
وكيف يختار كتبه، وهل ثمة صعوبات 

يواجهها في الترجمة؟ 
■  إجمــالًا وفي بدايــة دخولي مجال 
الترجمة، اختــرت الكتب التي درســناها 
في الجامعة، وكانت مســرحيات للكاتب 

إنــكلان،  بالييــه  دِل  رامــون  الإســباني 
»كوميديات بربريــة« وكنوع من التحدي 
المــادة يومهــا،  إذ قــال أســتاذ  للنــص، 
رحمــه  اندورايــن،  فرانسيســكو  وهــو 
اللــه، أنّ ترجمتهــا إلــى اللغــة الإنكليزية 
والفرنســية فشــلت تقريباً، نظراً لفرادة 
اللغة التي يســتخدمها الكاتــب. ويومها 
لم تكــن توجــد قواميس عربية إســبانية 
ولا إسبانية عربية، وترجمتها مستخدماً 
وإنكليزية  إنكليزيــة،  إســبانية  قواميس 
عربيــة، وإســبانية فرنســية وفرنســية 
عربيــة،  وعندمــا انتهيــت منهــا قدّمتها 
إلى مديرية التأليــف والترجمة في وزارة 
الثقافة الســورية، وبي خوف شــديد ألا 
يَقبلوهــا. وفوجئت بقبولهــا.. وبعد ذلك 
ترجمت له خمســة أعمال هي »الكوميديا 
البربرية« »وجه الفضّة« »نشــيد الذئاب« 
وكلمــات  بوهيميــة  »أضــواء  »النســر« 
مقدّسة«. وكانت تجربة صعبة، لأنّ اللغة 
التي يســتخدمها هذا الكاتــب لغة عميقة 
والصــور الفنية التي يســتخدمها تحتاج 
إلى جهد كبير لمقاربتها في اللغة العربية. 
الحركــة الثقافيــة كانت في ســبعينيات 
القــرن الماضي ناشــطة، وظهرت مجلات 
وملحقات أدبية، تعاملتُ مع ما أعتقد أنّه 
كان أهمها: ملحق الثــورة الثقافي، حيث 
كانــت تُشــارك وجــوه الثقافــة العربية، 
والفلســطينية.  الســورية  خصوصــاً 
لبابلــو  ودواويــن  مختــارات  فترجمــت 
لشــعراء  شــعرية  ومختــارات  نيــرودا، 
الإســباني،  والعشــرين  الســابع  جيــل 
الــذي كان يُشــكّل منعطفــاً فــي حركــة 
الشعر الإســباني. وفي تلك المرحلة كنتُ 
قد بــدأت أهتــمّ بــأدب أمريــكا اللاتينية 
فترجمــت قصصــاً قصيــرة، ونشــرتها 
في الملحــق، إضافة إلى الشــعر. وبما أنّ 
الحركة المســرحية كانت نشــيطة، لفتت 
انتباهــي مســرحياتٌ لكتــاب مثــل رينِهْ 
ماركيــس، الــذي ترجمــتُ له مســرحية  

»لن يدخل المــوتُ القصر« وإغون وولف، 
الذي ترجمت له مســرحية »الغزاة«. ومن 
خــال قراءتــي لأدب أمريــكا اللاتينيــة، 
لفت انتباهي كاتب لم يكن مشــهوراً جدّاً 
حســب معرفتــي، هــو مانــوِل روخاس 
سِــبولبيدا، فترجمت له رواية »ابن لص« 
ثــمّ ترجمــتُ »البيــت الأخضــر« وتحــدٍّ 
لماريو فارغاس يوســا، وكنتُ سأســتمر 
بالترجمــة لــه، لكــنّ تصريحاتــه المؤيدة 
لإســرائيل وقتها جعلتني أحجم عن ذلك 

على الرغم من أهمّيته.

القواميس التاريخية

يؤكد رفعت عطفــة أن على المترجم 
أن يكــون متمكناً من لغتــه الأم، ومن 
اللغة التي يريــد الترجمة عنها، فاللغة 
هي الأســاس في الترجمة، وهي كائن 
فإن  وبالتالي  باســتمرار،  يتطور  حي 
المترجــم يعي أنّــه أمام متحــول، من 
هنا تأتي أهمية ما يســمى بالقواميس 
التاريخيــة، أي التــي تقــدم الكلمــة 
وتطورهــا ومعانيها فــي كلّ المراحل، 
وهو ما ليس موجوداً في لغتنا العربية. 
لكن مشــروعها ومشــروع القواميس 
الســياقية، بدأ منذ ســنوات قليلة في 
قطر، ولا يــدري كم ســيكون ناجحاً. 
ويرى عطفة أن الصعوبات في الترجمة 
كثيــرة، خاصة في الروايــة، حيث أنّ 
اليومية،  الناس  لغة  تستخدم  الرواية 
التي لم تكن تحتويها القواميس، بل ولا 
حتى الموسوعات. أما اليوم فقد اختلف 
الأمر بوجود الشبكة العنكبوتية، التي 
تحتوي كلّ شيء، لكن يبقى أحياناً على 
المترجــم أن يوجد المعادل، فثمة فوارق 
بين الكتاب شعراً ونثراً، ومن الدواوين 
ديوان  ترجمتها  في  صعوبة  وجد  التي 
»الكور« للمستعرب الإسباني خِسوس 
لتعديل  اضطــرر  الذي  ريّوســاليدو، 

عنوانه فصار »وكان شكوكاً« . فالكاتب 
د لغة القرآن الكريم.  يُحاول فيه أن يُقلِّ
ويضيف عطفــة أنّ المخطوط القرمزي 
لأنطونيو غــالا كان من الروايات التي 
وجد صعوبة في ترجمتهــا، نظراً لأن 
أشعاراً  الرواية  في  يســتخدم  الكاتب 
مترجمة عن العربية ولا توجد إشــارة 
للمصــادر، وكذلــك دون كيخوتة لأنّ 
لغتــه هي اللغة الإســبانية في مرحلة 

التشكّل على كلّ المستويات.

لغة ثالثة

عطفة يجيد الإســبانية والفرنسية 
والإنكليزية، إضافــة للعربية، ويحبذ 

الترجمة مــن اللغة الأم، لكنه 
الحــالات  كل  يرجــع 

المترجم  تمكــن  إلى 
الأولى  اللغــة  من 
مــن  وتمكّنــه 
الثانية  اللغتــن 
والثالثة، ويشــير 

إلــى أن لدينا مثالا 
مدى  علــى  مهمــا 
روعــة ودقة أعمال 

لغــة  عبــر  تُرجمــت 
ترجمة  وهــي  ثانيــة، 

الدروبي  سامي  المرحوم 
دوستوفســكي  لأعمال 
إلــى  الفرنســية  مــن 

العربيــة. وعــن أي لغة 
كانــت، يقــول عطفة عن 
آلية وطقــوس الترجمة:  
آليته  مترجــم  لــكلّ  إن 
إلــى هذا  الخاصّــة به، 

وأنــا  ذاك.  او  الحــدّ 
ســواء  النص،  أقــرأ 
أكان شــعراً أو قصــة 
أشــرع  ثم  روايــة  أو 

بترجمتــه ترجمــة أوّلية، ثــم أراجع 
الترجمــة بالمقارنة مــع النص الأصلي 
مترجماً  أقرأه  ثمّ  الصياغة،  لتحســن 
بصيغتــه الأخيــرة. وأطلــب من دار 
النشــر أن تعطيه لقارئ متخصّص، إذ 
هو من سيكتشف الهنات التي  يمكن أن 
أكون قد وقعت فيها. وأشــدّد على هذا 
الأمر، لكنّني أكتشف بعد صدور النص 

أنّ الهنات بقيت، فأحزن.
لا شــكّ فــي أن كلّ الأعمــال التــي 
ترجمتهــا بالنســبة إلــيّ مهمّــة، ولا 
أســتطيع أن أخص كتابــاً دون غيره 
بالأهمية، فهي جميعاً تحتوي على قيمة 

ما جعلتني أختارها.

مشهد تعبيري من  »ملعونو الكومونة«

رفعت عطفة
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الحمل
في استطاعتك المشــاركة في المنافسات 
والاهتمام بالواجبات الصعبة. لا تستســلم 

بل كرر المحاولة

الثور
هنــاك تبادل زيــارات أو اتصالات مهمة. 
قد يسود التوتر بســبب حدث طارئ يتعلق 

بأمر شخصي

الجوزاء
كــن مرنــا ولا تتنــازل عــن حقك شــرط 
الامتنــاع عــن فرض الــرأي أو التســلط به. 
ابحــث عن الحلــول التــي ترضــي مختلف 

الأطراف

السرطان
تنشــط الزيــارات والاتصــالات. أدعوك 
لتوظيفهــا لحشــد التأييد ولدعــم مواقفك. 
اســع للحصــول علــى المزيــد مــن التوافق 

والتضامن وتجنب التفرد بالرأي

‏ الاسد
كن عنصرا إيجابيا ولا تتسبب في النفور 
لمــن حولك. تســتعيد كامــل حيويتك وتدور 
الأحداث بســرعة ونشــاط وتمــارس عملك 

بحماسة

العذراء
حــاذر نبــرة الصــوت العالية. لا تســمح 
للضغــوط الطارئــة بالتأثيــر عليك. تشــعر 
الغضــب نتيجــة الاســتفزاز  أو  بالعدائيــة 

وعدم القدرة على التعبير الواضح

الميزان
مــا أجمــل الظــروف. إنهــا فتــرة تقــدم 
المتنوعــة.  بالنشــاطات  مملــوءة  وازدهــار 
تستعيد كامل حماستك وتتلقى جوابا على 

تساؤلاتك

العقرب
تســجل لقاء مهمــا أو اتصــالات مفيدة. 
وتجــري أبحاثــا ومفاوضــات ناجحة على 

أكثر من صعيد

القوس
طباعــك  والتباســات.  خلافــات  تظهــر 
متقلبــة ومزاجــك متعكــر. في اســتطاعتك 
تقديم نتائج جيدة شــرط التحلــي بالهدوء 

والليونة والصبر

الجدي 
تحضــر لرحلــة أو تنشــط المفاوضــات 
والأبحــاث. إنهــا فتــرة إيجابيــة ومثمــرة. 
تكثر وتســهل حركة التواصل مع الآخرين. 

استغل كل الفرص لإنجاح أعمالك

الدلو
واســتحقاقات  مصاريــف  بشــأن  تقلق 
مالية. تجنب نزوات التســوق العشــوائي. 

فترة مريحة ومطمئنة

الحوت
تحتاج إلــى مــن يســديك النصيحة قبل 
اتخــاذ أي قرار. الفتــرة خاليــة وفارغة من 

الحظوظ. تشكو من الخمول والملل

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

محمد رمضان يعرض نفسه بديلا لعمرو يوسف

قرار إيقاف مسلسل »الملك« يثير جدلا كبيرا في مصر 
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

ما زال قرار الشــركة المتحدة المنتجة لمسلسل »الملك« 
بوقف المسلسل وعدم عرضه في رمضان يثر جدلا كبيرا 

في مصر .
فرغم إبداء كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
ســعادتهم بالقــرار، إلا أن كثيرا مــن الفنانين يبدون 
اعتراضهــم على القرار، ومنهم المخرج خالد يوســف، 
الذي قال إن قرار وقف المسلســل يتعــارض مع حرية 
الإبداع، مشــيرا إلى أن مهمة الفن ليست التوثيق، لأن 

هذه مهمة كتب التاريخ أو الأفلام الوثائقية.
واعترضت دينا الشربيني على قرار الوقف، وكتبت 
عبر صفحتها على موقع التواصــل الاجتماعي: » إحنا 
بنعمل فن عشــان نحكي حواديت عشان نسعد الناس 

ونسليهم ونخليهم يفكروا..
ماتحكمش على الجواب مــن عنوانه، من حقك تقرا 

الجواب كله وساعتها تحكم.
ولو السوشيال ميديا تحولت لمحكمة فنية من حقها 
تمنع عرض أو توقف عمل مانعرفش بكرة هتحكم بإيه 

وممكن تظلم مين.
من حقنا نحلم من حقنا نتخيــل من حقنا نغلط من 
حقك تشــوفنا حتى لــو هتنتقدنا، ومــن حقك برضه 
ماتتفرجش بس مطلب المنع خسارة وقطع عيش وظلم.
وأي فنان بينافس بشــرف وأخلاق سيدعم زميله، 
وإحنا بندعم زمايلنا الشرفاء. نتفرج وبعدين نحكم«!

وقالــت مها نصــار، إحدي بطلات المسلســل، إنهم 
لو كانــوا يقدمون عملا وثائقيا، كانــوا جعلوا احمس 

يتزوج اخته، كما حدث في الواقع.
كذلــك أبدى محمد صــاح العزب مؤلف مسلســل 
»النمر« ســخرية من هذا القــرار، وكذلك المخرج عمرو 
سلامة الذي قال إنه لم يصدق الخبر في البداية وتوقع 

أن تكون مجرد شائعة.
وجاء موقف محمد رمضــان مغايرا، حيث أعلن عن 
تحضيــره لفيلم عــن الملك أحمس وأنه ســيعرض في  
2023 وذلــك بعد أن قال الخبير المصــري ووزير الآثار 
السابق زاهي حواس، إنه أنسب من يقدم دور أحمس.

موقف رمضان جلب عليــه كثيرا من الهجوم، حيث 
هاجمته شقيقة عمرو يوســف، مؤكدة أنه موقف غير 

أخلاقي وكان عليه أن يراعي مشاعر زميله.
كما هاجمه عــدد من الفنانين منهــم أحمد فلوكس، 

مؤكدا أنه موقف لا يليق بفنان تجاه أزمة زميل له.
وأطلق عدد من جمهور الفنان عمرو يوسف هاشتاغ 
وحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة الجهة 
المنتجة للمسلســل لإعــادة النظر فيــه والموافقة على 

عرضه في رمضان المقبل.
وفعل محبو يوســف وعــدد من صناع المسلســل 
والمشاركين فيه هاشــتاغات تحمل اســم »#حملة من 

صناع الدراما لعرض مسلسل الملك في رمضان 2021«.
منهــا  الهاشــتاغ  ضمــن  شــعارات  تفعيــل  وتم 
و#كلنا_عمرو_يوســف  »#اعرضوا_مسلســل_الملك 
تفاعلا  تلق  لم  أنها  إلا  و#ضد_وقف_مسلســل_الملك« 

كبيرا.

مخرج مسلسل »الطاووس« 
يعلق على تناوله قضية اغتصاب في فندق شهير

القاهرة – »القدس العربي«:

نفى مخــرج مسلســل »الطــاووس«  رؤوف عبدالعزيز، 
صحة ما تردد عن إسقاط المسلسل على قضية شهيرة في أحد 

الفنادق، موضحا أن هذا غير صحيح.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحافي سيد علي 
مقدم برنامج »حضرة المواطن« المــذاع على فضائية »الحدث 
اليوم« أن المسلسل يتناول كافة قضايا المجتمع ومنها التحرش 

والاغتصاب والعنف ضد المرأة.
وأوضــح أن هــذه القضايا ليســت بجديدة فــي الدراما 
المصرية، لافتا أن المسلســل يناقش أيضا تغلغل السوشــيال 

ميديا في المجتمع المصري.
وكان طارق العوضي، محامــي النقض ووكيل الفنانة نهى 
العمروســي وابنتها نازلي مصطفى، قد تقــدم ببلاغ للنائب 
العام والمجلس الأعلى للإعلام ونقابة المهن الســينمائية ضد 
الجهة المنتجة لمسلســل »الطاووس« بسبب استخدام صورة 
واسم موكلته »نازلي« والقضية التي كانت طرفا فيها، للدعاية 

للمسلسل، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2021.
واتهــم المحامــي صنــاع العمل باســتخدام اســم قضية 
الفيرمونــت كدعاية رخيصــة ومؤثمة قانونا لهذا المسلســل 
حســب وصفه. وتابع في بيان له: »خاصة وأن النيابة العامة 
قد حذرت مــرارا وتكرارا من تناول هــذه القضية، حيث أنها 
مــا زالت في مرحلة التحقيقات ومن شــأن ذلــك التأثير على 
مجراها. كما أن موكلتنا نازلي مصطفى كريم ليســت هي فتاة 

الفيرمونت المجني عليها في القضية«.
والمسلســل ســيناريو وحوار كريم الديلي، وأشرف على 

الكتابــة محمد نايــر، ومونتــاج أحمد حلمي، ويشــارك في 
بطولته جمال سليمان وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد 
فؤاد سليم، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، 

وخالد عليش، وعابد عناني، إخراج رؤوف عبدالعزيز.
ويعرض عبر شاشة قناة »النهار« ضمن المارثون الرمضاني 

وقناة »أي تي سي«.

 

ناصيف زيتون في أغنية »أوقات«:
»أنا من وجع الماضي جيت«

بيروت - »القدس العربي« 
من ناديا الياس:

 في أقلّ من ســاعة على طرحها حصــدت أغنية النجم 
الســوريّ ناصيف زيتون الجديدة بعنوان »أوقات« وهي 
شــارة مسلســل »للموت« الذي ســيعرض في الماراثون 
الرمضاني 2021، عبر قناته الرسمية على موقع »يوتيوب« 
مئة ألف مشاهدة، واستحوذت على إعجاب الجمهور الذي 

اعتبرها من أقوى »تترات« رمضان لهذا العام.
والأغنيــة التي تتطرّق الــى واقع من مــاض أليم الى 
حاضــر الانتقام هي من كتابة مــازن ضاهر وألحان أحمد 

بركات وتوزيع عمر صباغ وإخراج بهاء خداج.
 وقد إنتشرت بسرعة البرق بعد أن تناقلها الناشطون 
التواصل الاجتماعــي. وتتميّــز بعناصرها  عبر مواقــع 

المتكاملة كلمات ولحناً وأداء وأتــت بقالب درامي بإمتياز 
وحمل مطلعها الكلمات الآتية »أنا من وجع الماضي جيت... 
أنا من نقص الحب أسيت... أنا لو ما قلبي قويتو... ما كنت 
بهالدنيي بقيــت... لو بجرح أوعــى تعاتبني... كان لازم 
أوقع تا قوم... لو بدك ظالم تحســبني... أحســن ما إبقى 

مظلوم«.
تجدر الإشــارة الى أنّ »أوقات« هي شــارة مسلســل 
»للموت« من بطولة كل من ماغي بو غضن ودانييلا رحمة 
وخالد القيش وباســم مغنية  فادي أبي ســمرا، وســام 
صبــاغ، كارول عبود، فيفيان أنطونيــوس، أحمد الزين، 
ختام اللحام، رندة كعدي، خالد السيد، علي الزين، سليم 
حــال، رنين مطر، روزي الخولي، ريــان الحركة وهو من 
تأليف نادين جابر واخراج فيليب أسمر ومن إنتاج شركة 
»إيغل فيلمز« وســيُعرض عبر شاشة »أم تي في« ومنصة 

»شاهد«.

هاري وميغن ينتجان لـ»نتفليكس« وثائقياً عن مسابقة رياضية للجنود الجرحى
■ لوس أنجليس - أ ف ب: يُنتج 
الأمير هــاري مسلســاً وثائقياً عن 
مسابقة »إنفيكتوس غيمز« الرياضية 
المخصصــة للجنــود الجرحــى، في 
وقعه  طائلــة  قيمــة  ذي  عقــد  إطار 
الفائت  العام  مــاركل  ميغن  وزوجته 
مع »نتفليكس« وفق ما، أعلنت منصة 

البث التدفقي.
ويتولــى هــاري الذي خــدم في 
الجيــش البريطاني في أفغانســتان 
وأقام مســابقة »إنفيكتــوس غيمز« 
الأولــى العام 2014 إنتاج المسلســل 
إنفيكتوس«  أوف  »هــارت  بعنــوان 

وسيظهر فيه على الشاشة ايضاً.
الوثائقــي  المسلســل  ويرافــق 
المشــاركين خلال اســتعدادهم لهذه 
للمحاربــن  الرياضيــة  المســابقة 
الجرحــى أو المعوقين التــي تقام في 

ربيع 2022 في لاهاي في هولندا.
وأوضــح هــاري فــي بيــان إن 
المسلسل »سيفتح نافذة على القصص 
المؤثــرة لهؤلاء المتنافســن وهم في 

طريقهم إلى هولندا السنة المقبلة«.
وهــذا المسلســل هــو المشــروع 
الســمعي البصــري الأول لشــركة« 
آرتشــويل بروداكشنز« التي أسسها 
أيلول/ فــي  ووقعت  وميغــن  هاري 
ســبتمبر الفائــت عقــدًا مع شــبكة 
التدفقي  للبث  العملاقــة  »نتفليكس« 
»تحقق  ومسلســات  أفــام  لإنتاج 

نجاحاً«.
ولم يُكشَــف عن قيمة العقد الذي 
يمتد سنوات عدة ويقضي بأن تكون 

هذه الأعمال لـ»نتفليكس« حصرياً.
ومــن المتوقــع أن يكــون عدد من 
المشــاريع الأخرى قيد الإعداد، بينها 
مسلســل وثائقي عن الطبيعة وآخر 
يتناول نســاء طبعــن التاريخ، لكن 

ميغن مــاركل التــي عرفــت كممثلة 
تعتزم  لا  »ســوتس«  فــي  بدورهــا 

العودة إلى الشاشة.
وقال مدير المحتوى في »نتفليكس« 
تيد ســاراندوس إن »من الواضح أن 
لـ)إنفيكتــوس غيمــز( مكانة مميزة 
جداً في قلبَي« الزوجين. واضاف »أنا 
ســعيد بأن يُعرّف مسلســلهما الأول 
لنتفليكس العالــم كله بها بطريقة لم 

يسبق لها مثيل«.
الطابع  أضفيا  وميغن  هاري  وكان 
دورة  خلال  علاقتهما  على  الرســمي 

»إنفيكتوس غيمز« العام 2017.
الدولية  الرياضية  المسابقة  وتقام 
هــذه التــي تشــبه دورة الألعــاب 
البارالمبيــة في لاهــاي، وكان الموعد 
المقرر لهــا ســنة 2020 لكنها أرجئت 
مرتين بسبب الجائحة، وتقرر أن تقام 

في ربيع 2022.
وانتقــل هــاري وميغــن للعيش 
فــي كاليفورنيــا العــام الفائت بعد 
أعلانهما الانسحاب من العائلة الملكية 

البريطانية.
الإعلامية  أجرتهــا  مقابلة  وكانت 
الزوجين  مع  وينفري  أوبرا  الأمريكية 
في آذار/مــارس الفائت هزت العرش 
في  كبيراً  دويــاً  وأحدثت  البريطاني 
الولايات المتحدة. ومــن أبرز ما قاله 
هاري وزوجتــه أن عضواً في العائلة 
الملكية لم يســمّياه أبــدى »مخاوف« 
إزاء لون بشــرة الطفل المنتظر خلال 

حمل ميغن ماركل بنجلهما آرتشي.
وجسّــد هاري وميغن رغبتهما في 
العمل من أجل القضايا الإنسانية من 
الخيرية  مؤسستهما  إنشائهما  خلال 
للإنتاج،  شركتهما  كاسم  »آرتشويل« 
وكلاهما مســتوحى من اســم ابنهما 

آرتشي.

إيطاليا ألغت الرقابة على الأفلام السينمائية
■ رومــا ـ أ ف ب: وضعــت الحكومــة الإيطاليــة 
حداً لنظــام الرقابة التــي كانت مطبقــة على الأفلام 
السينمائية منذ عام 1914 والتي طال مقصّها الكثير من 
روائع الشاشــة الكبيرة، ومنها مثلًا »ذي لاست تانغو 

إن باريس«.
مــن الآن فصاعداً، لن يكون ممكنــاً منع عرض فيلم 
ما في الصالات، أو إخضاعــه للتقطيع أو التعديل على 

أساس مبررات أخلاقية أو دينية.
وستُســتَحدَث بدلًا من ذلك لجنة لتصنيف الأعمال 
الســينمائية في المديريــة العامة للســينما في وزارة 

الثقافة.
وتتولى هــذه اللجنة تحديد الفئــات العمرية التي 
يصلح لها كل فيلم، وتتألف من 49 عضواً، بينهم خبراء 
في صناعة الســينما وحماية القاصرين وممثلون عن 

جمعيات الآباء وجماعات حقوق الحيوان.
ورحب وزير الثقافة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي 
)وســط اليســار( فــي الحكومــة الائتلافيــة داريو 
فرانسيشــيني »بإلغاء الرقابة في السينما« وقال في 
بيان: »نتــرك نهائياً نظام الرقابة الذي ســمح للدولة 

بالتدخل في حرية إبداع الفنانين«.

واعتبرت خبيرة الســينما الإيطالية إيلينا بويرو، 
أنها »خطــوة مهمة وتاريخية للســينما الإيطالية. لقد 
تأخــرت«. أما المخرج بوبــو أفاتي، الــذي كان فيلمه 
»بورديلا« عن إقامة شــركة أمريكية عالمية بيت دعارة 
للنســاء في ميلانو ضحية الرقابة العــام 1975 فقال: 
»يشكل القرار أحد أشكال الاتكال على حس المسؤولية. 

لقد نضجنا«.
وطالــت الرقابة عــدداً كبيراً من الأفــام مدى أكثر 
من قرن من العمــل بها، وفي مقدّمهــا كل أفلام الكاتب 
والشــاعر والمخرج بييــر باولو باســوليني، أو حتى 
فيلم »ذي لاســت تانغو إن باريس« للمخرج الإيطالي 
برناردو بيرتولوتشــي مــع الممثل الأمريكــي مارلون 
براندو والفرنســية ماريا شــنايدر، وقد أُتلِفَت نسخه 
باســتثناء ثلاث نســخ محفوظــة في الســينماتيك 

الوطنية.
ومن الأمثلة الأخرى الشــهيرة علــى الرقابة تحفة 
لوكينو فيســكونتي »روكو إيه إي ســواي فراتيلي« 
)»روكــو وإخوانه«( عــام 1960 مع الفرنســيين آلان 

ديلون وآني جيراردو.
ووفقاً لإحصــاء أجراه موقع »تشينيتشينســورا« 

وهو معرض افتراضــي عبر الإنترنت روجت له وزارة 
الثقافة، مُنِع 274 فيلماً إيطالياً و130 فيلماً أمريكياً و321 

من دول أخرى منذ عام 1944.
وسُــمِح بعرض أكثر من عشــرة آلاف فيلم في دور 

السينما بعد حذف مشاهد منها أو تعديلها.
لكــنّ المفارقة أن هذه الرقابة »جعلــت الأفلام أيضاً 
أكثــر جاذبيــة، من خــال إثــارة فضــول الجمهور، 
وخصوصاً في المجال الإيروتيكي« على ما لاحظ بوبي 
أفاتي. وأشــار إلــى أن »الرقابة على الأفــام لم تكن 

تحصل بسبب عنفها«.
وتطورت دوافع الرقابــة على مدار أكثر من قرن من 
وجودهــا، إذ تحولت من أداة لضبط الأفلام سياســيأً 
وأخلاقيــاً ودينياً إلــى نوع مــن الانتهازية، للحرص 
على تجنب الرقابة من أجــل التمكن من الحصول على 

الإعانات الحكومية.
وتعود آخر حالة رقابة مهمة إلــى عام 1998 وفيلم 
»توتو كي فيســيه دويه فولتيــه« )»توتو الذي عاش 
مرتين«( لدانييلي تشــيبري وفرانكو ماريسكويست، 
الذي تعرّض لهجوم عنيف من الأوســاط الكاثوليكية 

نظراً إلى أن شخصياته اعتبرت تجديفية.

بريطانيا تدشن هيئة رقابة جديدة
لمواجهة هيمنة غوغل وفيسبوك

■ لندن - د ب أ: دشــنت بريطانيا هيئة رقابة 
جديدة لمعالجة هيمنة غوغل وفيســبوك على 

سوق الإنترنت.
الهيئــة  أن  أمــس  الحكومــة  وأعلنــت 
التنظيمية، التي يطلق عليها وحدة الأسواق 

الرقمية، ســوف تشــرف علــى الخطط لمنح 
المســتهلكين مزيدا من الخيارات والتحكم في 

بياناتهم، وتعزيز المنافســة عبر الإنترنت واتخاذ 
إجراءات صارمة ضد الممارسات غير العادلة.

ويتــم تأســيس الوحــدة الجديــدة تحــت 
إشراف هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، 
التي أعلنت الشهر الماضي أنها بدأت تحقيقا 

في ممارسات تطبيقات آبل.
وتــدرس الوحــدة أيضا مــن بــن مهامها 

العلاقات بين المنصات ومقدمي المحتوى، فضلا 

عن المنصات والمعلنين الرقميين.
وســوف تستكشــف مــا إذا كان ينبغــي 
وضع مدونة لقواعد السلوك بين الشركات 

الصغيرة ومنصات الإنترنت.
وقــال وزيــر الشــؤون الرقميــة أوليفر 
دودن: »يعد اليوم معلما رئيسيا على طريق 
إنشــاء أكثــر أســواق الإنترنت تنافســية في 
العالم، حيــث يكون المســتهلكون ورجال الأعمال 

وناشري المحتوى في صميمه«.
وأضــاف : »ســوف يمهــد هــذا الطريق 
لتطويــر خدمــات رقمية جديــدة وخفض 
الأســعار، ويمنــح المســتهلكين مزيدا من 
الخيارات والتحكم فــي بياناتهم، ويدعم 
صناعــة الأخبــار لدينــا، وهو أمــر حيوي 

لحرية التعبير وقيمنا الديمقراطية«.

شعار فيسبوك

شعار غوغل

عمرو يوسف

بوستر مسلسل

محمد رمضانشعار فيسبوك
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أنور القاسم ٭

موسم سقوط النياشين...
خالد تاجا وباسم ياخور وآل باتشينو

عرضت القناة التلفزيونية البريطانيــة الرابعة برنامجا خاصا حول 
منح الألقاب والنياشــن في بريطانيا، والتي تعد أشهر الدول، التي تتبى 

مكافأة من يقدمون خدمات جليلة لأوطانهم وللإنسانية.
ومناســبة البرنامج هو الاتجاه العام لتجريد بعض الألقاب الشرفية 
داخليا وعالميا، حيث تم تجريد 70 شــخصا من ألقاب شرفية، منحتها لهم 

ملكة بريطانيا خلال 10 سنوات.
والسبب، كما بينته القناة، هو سوء السلوك أو صدور أحكام بالسجن 

بحقهم، أو بسبب ديكتاتوريتهم وما ألحقوه من أضرار للأخرين.
وكان آخر مــن تم تجريدهم من هــذه الألقاب الأمير هــاري وزوجته 
ميغان، بعــد أن أعلن قصر باكنغهــام الملكي عن فقــدان الأمير وزوجته 
الدوقة لقب »صاحب وصاحبة الســمو الملكي«. ومــا يترتب على ذلك من 

معان وخدمات.
وقد تم العام الماضي تجريد تسعة أشــخاص من ألقابهم، ليصل العدد 

الإجمالي إلى 70 شخصا.
ومن بــن أولئــك الذيــن تم تجريدهم من الألقــاب الشــرفية المنتج 
السينمائي هارفي وينســتين، الذي أدين بالاغتصاب والاعتداء الجنسي 

وصدر حُكم بحقه بالسجن 23 سنة بأحد سجون نيويورك.
وكشف البرنامج أن أكبر عدد من هؤلاء الأشخاص قد تم إلغاء تكريمهم 
بعد أحكام بالسجن بسبب جرائم تحرش جنسي بالأطفال، والتي شكلت 
الســبب وراء 37 فــي المئة من حالات إســقاط الألقاب الشــرفية، خلال 
السنوات العشــرين الماضية. وجاء الاحتيال في المركز الثاني بين أسباب 

التجريد من الألقاب الشرفية بنسبة 21 في المئة.
سياســيا، كان قد تم تجريد رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي، 
والديكتاتور الروماني الراحل نيكولاي تشاوتشيسكو، من ألقاب شرفية.
كما سحب مجلس مدينة أوكسفورد البريطانية جائزة »وسام الحرية« 
من زعيمة ميانمار أونغ ســان سو تشي، بسبب صمتها حيال المجازر التي 

طالت المسلمين الروهينغيا في إقليم أراكان في ميانمار.
وعرج البرنامج على تقليد أوروبي وأمريكي مماثل، فكشف كيف سحب 
قصر الإليزيه وسام الشرف، الذي منح للرئيس السوري بشار الأسد عام 
2001، بعد أن قلده إياه الرئيس الأسبق جاك شيراك وهو برتبة الصليب 
الأكبر، )الرتبة الأعلى على الإطلاق( بعيد تولي الرئيس السوري منصبه 

خلفا لوالده.
فقد اتهمته باريس ولندن وواشنطن بالوقوف خلف هجوم بالأسلحة 

الكيميائية استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق.
ومن أشــهر من تقلد نياشين وأوســمه حتى تهدلت بدلته العسكرية، 
كان وزير الدفاع السوري الأســبق مصطفى طلاس، الذي لم يحقق يوما 
انتصارا واحدا للسوريين في أي مجال كان، ويعمد البعض الآن لتوريث 

نجله فراس تلك النياشين، عله يصبح رئيسا لسوريا.
لم ننس تلك الأيام، حينما كنا نشــاهد القنوات التلفزيونية الرسمية 
في ســوريا والدول العربية، التي كانت تحتفل ليل نهار بوسام أو نيشان 

يتلقاه هذا الزعيم أو ذاك، وكأنه صك لخلوده في منصبه.
وللنياشــن قصص كثيرة وغريبة في عالمنا العربي، فقد رفعت دعوى 
قضائية في مصر لسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية، التي حصل 
عليهــا الرئيس الراحل حســني مبارك، إبان خدمته فــي الجيش. كذلك 
رفعت دعاوى لســحب أوسمة الرئيس الراحل محمد مرسي. لكن كل هذه 

الدعاوى لم تنجح.
كم نحن الآن بحاجة الى موســم لســحب معظم النياشين والأوسمة 
والألقاب في الشــرق الأوسط، فلم يعد هناك شــيء يخفى وراء كل هذا 
الدمار والخراب والبشــاعة، أليس من الأشــرف والأجدى أن تمنح هذه 
لعمال النظافة والمعلمين والقضاة، بدل القتلة والتجار وكبار السياسيين 

في الشرق الأوسط؟!

خالد تاجا: الفارس الباقي
نشــرت شــركة الإنتاج الســورية »غولدن لاين« تحية إجلال وإكرام 
لروح الفنان خالــد تاجا ومقطعــاً تكريمياً، لأول مرة للفنان الســوري 

الراحل في ذكرى وفاته.
وأرفقت المقطع، الذي تم تصويره قبل يومين فقط من وفاته في مسلسل 

»الأميمي«: »9 سنوات على رحيل »أنطوني كوين العرب«.
ومــن المعروف أنه حــلّ مكانــه الفنان ســلوم حداد بديــاً عنه في 

الشخصية، بعد أن تدهوت حالته ودخل المستشفى على إثرها.
خالد تاجا الإنسان النبيل والملهم وبهي الحضور، الذي وقف مع شعبه 
ومات من أجله أيضا، في ذكرى غيابه هو حــي بيننا بإبداعاته العظيمة 

وبضميره الحي ومواقفه المشرفة والأصيلة.
الفنان ترك فراغاً كبيراً في الدراما السورية بعد رحيله، عجز عن ملئه 

فنانو سوريا.
ورغم أنه لم ينل دور البطولة المطلقة في أعماله؛ إلا أن تاجا كان يسرق 
الأضواء ويســحبها بقوة، فقد امتلك كاريزما خاصة وحضورا طاغيا في 
الفــن، وكان النجاح حليف العمل الذي يحمل اســمه في شــارة المقدمة، 
ويكفيه أنه جسد شخصية »الحارث بن عباد« في »الزير سالم« ولا يمكن 
نسيان شخصية »أبو أحمد« في مسلسل التغريبة الفلسطينية وعشرات 

الشخصيات التي تعيش معنا.

باسم ياخور: تغيرنا!
من أبدع من مثل شخصية رجل المخابرات في الدراما السورية، الفنان 
القدير باسم ياخور، الذي يقدم هذه الشخصية المتعطشة للعنف والإذلال 

بصورة كوميدية، كي تجد ترخيصا للبث.
آخر أعماله كان تجســيده شــخصية ضابط مخابرات كبير »يشحط« 
صحافيا لمكتبه و»ينقعه« طوال النهــار في الخارج، حتى تأتيه مكالمة من 
المسؤول الأكبر منه يطالبه بتغيير المعاملة معه باعتباره صحافيا وثانيا 

لأننا نريد أن نظهر للناس أننا تغيرنا.
المشــهد جذاب جدا، وفيه الكثير من الجد والهزل، ومحاولة تســويق 
التغيير، دون حتى إحداث أي تغيير، فقط الابتسامة والتهديد والتخويف 

المبطن بدل العلني، وشرح فوائد »المتة« بدل القهوة كمدخل للحوار. 
ما يقدمــه ياخور - الفنان الوســيم خفيف الظــل الناجح في تقمص 
الأدوار والمقنع فــي أعماله كافة الجدية والكوميدية والمركبة -  يحاكي ما 
فعله من قاموا بأداء دور تشايلوك التاجر اليهودي، في أغلب المسرحيات، 

التي قدمته بصورة تكسر جشعه وبشاعة روحه.
فمن منا لم يدرس أو يقرأ أو ســمع حتى عن مسرحية »تاجر البندقية« 

لوليام شكسبير؟
فالمسرحيات أو الفيلم، الذي صنعه مايكل رادفورد استعانت بشخصية 
محبوبة جدا ومؤثرة لكسر تجهم تشايلك وتقبله بكل ما يحمل من جشع، 

خاصة الفيلم الذي استعان بالنجم آل باتشينو. 
مشــهد ياخور هذا يجســد واقعا ســوريا عاما فمن أجل إنهاء الحرب 
الأهليــة وتأليف حكومة إنقاذ وطني، نســتذكر ما حكاه  الســلطان عبد 
الحميد الثاني أيــام الدولة العثمانيــة، حين طلب، يومــاً أن يؤتى إليه 
بمهندس موثوق بعلمه وأمانته، وجــيء إليه بمهندس أرمني، فعهد إليه 

بهدم إحدى السرايات القديمة وإنشاء سرايا جديدة في مكانها.
بعد الإنتهاء من تشــييد هذه السرايا، إستدعاه الســلطان وقال له: 
عندما كنت تهدم الســرايا القديمة، كُنتَ تســتخدم عمــالًا من فئة معينة 
بأســماء معينة، ولما بدأت بناء الســرايا الجديدة، أحضرت عُمالًا من فئة 

أُخرى بأسماء أُخرى، فلماذا إستبدلت عمالًا بعمال آخرين؟
قال المهندس الأرمني: »نــاس للتدمير وناس للتعمير!«.... ومن يصلح 

للتدمير لا يصلح للتعمير.
قيل إن عبد الحميد، أُعجب بحكمة المهندس الأرمني وعينه وزيراً.

فهل يعول على من دمر البلاد أن يصلح للتعمير؟!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

برنامج تلفزيون الواقع »الجزائريون في دبي«
يثير انتقادات واسعة

■ الجزائــر ـ أ ف ب: أثــار برنامــج 
يصــور  الواقــع  تلفزيــون  نــوع  مــن 
مشــاهير جزائريــن في دبــي، غضباً 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
الجزائرية ودعوات إلى مقاطعته حتى 
قبــل عرضــه، إذ اتهم بأنه يســيء إلى 

الجزائريين.
الإنترنت  مســتخدمي  أحــد  وكتــب 
مــن منقطــة أوراس الجزائريــة تحــت 
  boycottlesdzindubai# وســم 
)قاطعــوا دي زد فــي دبــي(: »إنه لأمر 
مخــز، فبدلًا من إبــراز تراثنا الذي يبلغ 

عمره آلاف الأعوام أو تقــديم العروض التي ترفعنا 
فكرياً، تفضلون أن تظهروا لنا جســد سارة فريزو 

وهي ترقص في دبي«.
وهــذا البرنامج الجزائري الذي يحمل عنوان »الـ 
دي زد آ دبــي« )الجزائريون في دبي( هو الأول من 
نوعه، ويشــير حرفــا »دي« و«زد« فيه إلى مختصر 

كلمة »الجزائر«.
ومــن المقــرر أن تتولــى تقــديم البرنامج ســارة 
فريزو، وهــي من المؤثريــن عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي ومن أصل تونسي، ويبلغ عدد متابعيها 
علــى »إنســتغرام« نحو مليونــن، وتشــاركها في 
البرنامج مجموعة من نجــوم الإنترنت الجزائريين 

وملكات الجمال السابقات ومغني راب.
وكتب مســتخدم آخــر عبر خدمــة »تويتر«: »إلى 
كل الجزائريين في الشتات الذين يرفضون احترام 
بلدنا، ســتدخلون رسمياً فئة الحركيين« في إشارة 

إلــى الحركيــن الذيــن قاتلوا في صفــوف الجيش 
الفرنسي أثناء الحرب الجزائرية )1962-1954(.

كذلــك، عبّــر مســتخدم مــن منطقــة القبائل عن 
الغضب »باســم أجدادنــا وتاريخنــا وقيمنا« فيما 
غرّد آخــر: »دي زد، في دبي لكــن لا يوجد جزائري 

واحد«.
البرنامــج  عــن  فريــزو،  ســارة  ودافعــت 
عبر«إنستغرام« إذ كتبت: »أنتم لا تعرفون شيئاً عما 
تم تصويره. لا توجد فتاة بملابس السباحة، ولا أي 
قصة عن زوجين. كفوا عن التخوف والكلام قبل أن 

تشاهدوا« البرنامج.
وشــارف تصويــر هــذا البرنامــج نهايتــه فــي 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، وهو يهــدف إلى دعم 
جمعيــة خيريــة جزائرية، ومــن المقــرر عرضه في 

حزيران/يونيو المقبل.
وجمــع البرنامج تحت ســقف واحــد على مدى 

أسابيع مجموعة من الجزائريين في دبي.

فاس المغربية: حرفيون مَهَرَة يصونون »هَيْبَة« النحاسيات 
■الرباط ـ الأناضول: لا تزال صناعة النحاسيات شاخصةً في مدينة 
فاس المغربية العتيقة، إذ تحافظ الحرفة التي ترجع إلى قرون خلت على 
هويتها كإحدى أبرز المهن اليدويــة التقليدية في المغرب وأكثرها جمالًا 

وعراقة.
وارتبط اســم حي تراثي في المدينة بممتهني هذه الحرفة، وهو »حي 
الصفارين« )مجمع لحرفيي النحاس( الذي يعتبر بمثابة معرض مفتوح 

يتحدث كل ركن فيه عن جمال النقش على النحاس.
وتحتل المنتجات النحاســية مكانةً رمزية مهمة لــدى المغاربة الذين 
يستعملونها في أواني البيت الرئيسية، لا سيما تلك المخصصة لاستقبال 

الضيوف وفي الأعياد والمناسبات.

وتساهم زخرفة تلك المنتجات ونقشــها الفريد في إضفاء جمال على 
البيوت المغربية عموماً، والمائدة المغربية خصوصاً.

وحتى وقــت قريب، كانت المنتجات النحاســية حاضــرة بقوة في 
مستلزمات العروس المغربية.

وتشكل الصينية )صحن دائري أو مستطيل يوضع فيه إبريق الشاي 
والكؤوس( والبراد )الإبريق( أكثر الأواني النحاســية شهرة، ولا يكاد 

يخلو بيت مغربي منهما.
وفي الســنوات الأخيرة، لم تعد صناعة النحاســيات متمركزة فقط 
داخــل فاس، بل تم نقــل جزء من نشــاطها إلى منطقة »عــن النقبي« 

الموجودة خارج أسوار المدينة القديمة.
وتســعى بلديــة فاس )شــمال( إلى 
جعــل المنطقة، الواقعة شــمال شــرقي 
التقليدية،  للصناعــات  حاضنة  المدينة، 
على أن يبقى »حــي الصفارين« لتجارة 

النحاسيات.
 

 فن وجمال

تتجــاوز  لا  صغيــر  محــل  داخــل 
مساحته أربعة أمتار في فندق »البلدية« 
)بنايــة تضم محلات صغيــرة لحرفيي 
النقبي،  عــن  منطقة  في  النحاســيات( 
يجلــس إدريس بوخصــاص )66 عاماً( 
أحد أقدم ممتهنــي النقش على النحاس 
والفضة، وســط صفائح نحاسية تنتظر 

دورها لتحولها أنامله إلى لوحة فنية.
أقلام  عن  عبــارة  الفنان  هذا  ريشــة 
نقش فولاذية تســمى »الماعون« يرســم 
بواســطتها زخرفــات هندســية علــى 
بالاســتعانة  مســبقاً  خطّها  مســارات 
بمسطرة وبركار )آلة يدوية صغيرة ذات 

ساقين تستعمل لرسم الدائرة أو أجزاء منها(.
إنه فن من نــوع خاص غير قابــل للزوال، فهو ليس كالرســم على 
الورق، لكنه نقش ثابت تســتطيع أن تتحسّســه حتى يــد الأعمى، إذ 
يتــم حفر النقوش من خلال ضربات بمطرقــة تتابع حركة أقلام النقش 

الفولاذية.
وتنبعث أصوات توحي لسامعيها كما لو أنهl يستمعون إلى سمفونية 

موسيقية عذبة تنتهي في نهاية المطاف بلوحة فنية غاية في الجمال.
وفــي 1970 بدأ مســار بوخصاص مع هــذه الحرفــة التقليدية منذ 
مغادرتــه مقاعد الدراســة وهو في الـ 16 من عمــره، إذ التحق بـ«حي 
الصفاريــن« ليصبــح واحداً من الذيــن يحملون مشــعل هذه الحرفة 

نارها  تنطفئ  لــم  التي  التراثية 
منذ نحو ثمانية قرون.

قرن،  نصــف  امتــداد  وعلى 
أصبــح بوخصــاص، أو »المعلم 
إدريس« كما هو معروف وســط 
القلائل  مــن  واحداً  الحرفيــن، 
المهنة،  أســرار  يحفظون  الــذي 
وتخــرج علــى يديــه حرفيون 
منتشرون في مدن عدة، لكنه ما 
زال يواصل العمل بكل تفانٍ حتى 

بعدما كبر أبناؤه الأربعة.

معاناة وكورونا

وهو يقول إن »حرفة نقش الأواني النحاسية والفضية تحقق إشعاعاً 
وطنياً، وتساهم في جذب السياح«.

ويوضح أن »صانعي النحاســيات، كغيرهم من الحرفيين التقليديين 
في المدينة، كانوا عبر عقود ذوي حظوة ويتمتعون بتقدير كبير بسبب 

ما تنجزه أناملهم من لوحات إبداعية«.
 ويلفــت »المعلم إدريــس« إلى أن »حرفــة النحاســيات تعاني في 
الســنوات الأخيرة من تراجع الإقبال عليها بســبب التقليد، إذ تدخل 

المغرب منتجات من الصين بجودة أقل، لكن بأسعار تنافسية«.

ويســتطرد قائــاً: »ســاهمت جائحة كورونــا في تفاقم خســائر 
الصانعين الصغار، خصوصاً مع انحســار عدد السياح الذين يعتبرون 

زبائن أساسيين لها«.
وعن مراحل الإنتــاج، يقول: »تبدأ عملية النقش بعد اختيار شــكل 

الآنية المطلوب صنعها، وهي مجرد صفائح نحاسية«.
ويتابع: »تُرسَم الأشكال والنقوش بأقلام نقش فولاذية، وبمساعدة 
المطرقة والســندان، يتم الطرق على خط الرســم إلى أن ينتهي شــكل 

النقش ويتم الحصول على الشكل المطلوب«.
ويقول إن »طريقة النقش تختلف حســب نوع المنتج النحاسي المراد 
صناعته، ســواء كان صينية أم براداً أم صحناً للديكور« مشيراً إلى أن 
»المرحلة الموازية لمراحل الإنتاج هي تلميع النحاســيات وتحديد شكلها 

النهائي بالاستعانة بآلة يدوية«.
أمــا عن المدة التي تســتغرقها صناعة منتج نحاســي مــا، فيوضح 
بوخصاص أن »التوقيت يرتبط بدرجة الجــودة المطلوبة، إذ يمكن أن 
يأخذ النقش على صينية أو براد مدة ساعة، كما يمكن أن تنخفض المدة 

أربع مرات أو حتى خمس«.
ويشير إلى أن »مســتوى الإنتاج يرتبط بمدى تركيز الصانع، لذلك 

يجب أن يكون دائماً في مزاج جيد«.
وتضم مدينة فاس وحدها نحو 300 حلقة إنتاج )ورشــة( في قطاع 
النحاسيات الذي يستقطب حوالي ثمانية آلاف عامل و2500 صانع، بين 
منتجين وتجار، فضلًا عن 250 صانعاً يدوياً، لا وجود للآلة ضمن عملهم، 

وفق إحصاءات رسمية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

جائزة دولية للفيلم الوثائقي المغربي »أمغار« لمخرجه بوشعيب المسعودي 
الرباط ـ »القدس العربي«:

فــاز الفيلــم الوثائقــي المغربي »أمغــار« من 
بين عشــرات الأفــام، بجائــزة » أفضل فيلم 
وثائقــي بلغــة أجنبية« فــي المهرجــان الدولي 
للســينمائيين 2021، الــذي نظــم مؤخــرا فــي 

العاصمة البريطانية لندن.
يتنــاول فيلــم »أمغار« في حوالــي 61 دقيقة 
جانبــا من المــوروث الثقافي المغربي متجســدا 
في شــخصية »أمغــار« وما يقوم بــه من أدوار 
مختلفــة لحل مشــاكل الناس المتعــددة وفض 
القائمــة بينهــم علــى  النزاعــات المســتعصية 
مســتوى الاقتصاد والمجتمــع وغيرهما... كما 
يصــور الحيــاة اليومية للناس البســطاء وغير 
البســطاء وفلســفة التعايــش فيمــا بينهم عبر 
الاحتــكام إلى حكمــة »أمغار« الرجــل النزيه 
والعادل والوقور الــذي يفضل حماية مصالح 

الناس على التفكير في مصالحه الخاصة. 
مــن خلال تتبــع الكاميــرا لتنقــات »أمغار« 
ولقاءاتــه بالنــاس فــي الأســواق وغيرها من 
الفضــاءات، ومــن خــال الحديث معــه أثناء 

الــذي  الــدور  حجــم  علــى  نقــف  ســفرياته، 
يقــوم بــه هــذا الشــخص، المختــار مــن طرف 
الجماعة، للســهر على تدبير شــؤونها بالعدل 
والإنصاف، ضمانا لتماسكها. كما نقف على 
الشــروط التي ينبغي توفرها فــي كل »أمغار« 

ليقوم بمهمته أحسن قيام.
الفيلــم مــن إنجــاز فريــق يتكون من رشــيد 
والطاهــر  والإعــداد(  )الفكــرة  الحجــوي 
)التصويــر(  الشــهبوني  وعصــام  عبــدلاوي 
وهــو  )الإخــراج(  المســعودي  وبوشــعيب 
مــن إنتــاج شــركة »إبــداع للإنتاج الســمعي 
البصــري«. وقــد تم اختيــار الفيلــم الوثائقــي 
المغربــي »أمغــار« للتبــاري علــى جوائــز هــذا 
الجنس الســينمائي إلى جانب سبعة أفلام 
أخرى في المهرجان الدولي للســينما الافريقية 
فــي الأقصر فــي دورته العاشــرة المقامة في 

مصر.
المســعودي  بوشــعيب  الدكتــور  أن  يذكــر 
طبيب مختص فــي أمراض العظــام والمفاصل 
تقنــي  دبلــوم  علــى  حاصــل  والروماتيــزم، 
متخصص في الإخراج السمعي البصري. وهو 

أيضــا عضو ومؤســس للعديد مــن الجمعيات 
العلمية والمدنية، مــن اهتماماته المتعددة:كتابة 
القصــص القصيــرة والمســرحيات، ممارســة 
الأفــام  إخــراج  الفوتوغرافــي،  التصويــر 
الوثائقيــة... ســاهم فــي تأســيس المهرجــان 

الدولــي للفيلــم الوثائقــي في مدينــة خريبكة، 
وأدار دوراتــه الأحــدى عشــرة الأولــى )مــن 
أو  تحكيــم  لجــان  وتــرأس   )2018 الــى   2008
شارك في عضويتها بمجموعة من المهرجانات 

السينمائية داخل المغرب وخارجه. 
كما ألف وأصــدر الكتب التاليــة: »الوثائقي 
أصل الســينما« )2012( المجموعــة القصصية 
»شذرات من حياتي، شــيء من الواقع وشيء 
فــي  الطبيــة  »الثقافــة   )2017( الخيــال«  مــن 
السينما، عبر عينة من الأفلام« )2018( المجموعة 
القصصيــة »تيــه ومتاهــة.. فــي عالــم الطب« 
)2019( المجموعــة القصصيــة »لهفة وهتاف.. 
شذراتهم« )2020( »السينما والأوبئة« )2020( 
شــذراتهن«  »دخلــت..  القصصيــة  المجموعــة 
)2021(. مــن الكتــب الجماعيــة التــي ســاهم 
فيها نذكــر العناويــن التالية: »شفشــاون في 
عيونهــم« )2012( »حقوق الاإنســان في الفيلم 
الوثائقــي، تجليــات« )2015( »المدينة والفنون 
في الســينما« )2016( »الصمت في الســينما« 
)2018( »تماما كالأصابع«)2018( »الأسطورة 

في السينما المغربية« )2019(.

رئيس وزراء أستراليا السابق
سائق »أوبر« لفترة وجيزة !

■ سيدني ـ د ب أ: تقلد رئيس الوزراء الأسترالي 
السابق كيفين رود، عملًا جديداً لفترة وجيزة، حيث 
قام بتوصيل مجموعة من الشــباب ركبوا ســيارته 
بطريق الخطأ في ولايــة كوينزلاند الثلاثاء، بعدما 

ظنوا أنه سائق لشركة »أوبر«.
وأقر رود، على موقــع على تويتر أمس الأربعاء، 

بحدوث الواقعة.
وكتب: »أربعة شــباب من ملبــورن تحت أمطار 
غزيرة شبه استوائية في كوينزلاند الليلة الماضية، 
ولا تتوافر ســيارة أوبر... ما الــذي يجب على المرء 

فعله؟«.
الوزراء الســابق جيســيكا  ابنة رئيس  وكانت 
رود، قد نشــرت ما حدث على صفحتها على تويتر 

فور وقوعه.
وكتبت: »لقد أوصلنا أبي للتو إلى مطعم في نوسا 

ثم ذهب لصف السيارة لأن السماء كانت تمطر«.
وأضافت: »رأيت بعض الأشــخاص يســرعون 
للدخول في ســيارته، قلت لنفســي ربمــا لم تكن 
سيارته- إنها بالتأكيد سيارة أوبر مشابهة. إلا أنها 

لم تكن كذلك، لقد كانت بالفعل سيارة أبي«.
وعندمــا أخبرهم رود أنه لا يعمــل لصالح أوبر، 
عرضوا عليه أن يدفعوا له ليقودهم إلى شارع قريب 

على أي حال.
على  تعرفــت  المجموعــة  أن  الابنــة  وأضافــت 
شــخصية والدها وأنه رئيس الوزراء السابق بعد 

نصف الرحلة.
وكان رود زعيماً لحزب العمال، وشــغل منصب 
رئيس وزراء أستراليا بين عامي 2007 و2010 ومرة 
أخرى مــن حزيران/يونيو إلى أيلول/ســبتمبر من 

عام 2013.

صانعو النحاسيات في فاس 

بوستر المسلسل 
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اقتصاد ومـال

■ الريــاض - أ ف ب: ينكب عمــال بناء على 
وضع اللمســات الأخيرة في ناطحات سحاب في 
مركز مالي يتم بناؤه في الرياض في إطار مشروع 
لإقناع الشركات الأجنبية بإقامة مقارها الإقليمية 
في العاصمة الســعودية وعلى خلفية منافســة 

اقتصادية محتدمة مع دبي.
وســيتمّ إطلاق مركز الملك عبــد الله المالي في 
الأشهر المقبلة والإعلان رسميا عن تدشينه، وفق 
مصادر مطلعة على المشــروع الــذي بلغت قيمته 
مليــارات الــدولارات وتم الإعلان عنــه في عام 

.2006
وســيحاول المركز الضخــم الواقــع في قلب 
العاصمة الســعودية الاستفادة من إنذار وجهته 
السلطات إلى الشــركات الأجنبية ويقضي بأنها 
ســتوقف اعتباراً من مطلع عام 2024 التعامل مع 
الشــركات التي تقيم مقرات إقليميــة لها خارج 

السعودية.

شكوك

وأعلنت الريــاض في شــباط/فبراير الماضي 
عن ذلك، فــي خطوة اعتبرهــا الكثيرون بمثابة 
تحد مباشــر لدبي، الإمارة الخليجية التي تعرَف 
بأنهــا مركز الأعمال في المنطقــة ومقرّ العديد من 

الشركات الأجنبية.
ويلعب مركز الملك عبد الله المالي دوراً محورياً 
في هــذه الجهود. وتمتــد المنطقة علــى إجمالي 
مســاحة 1.6 مليون متــر مربع وفيها عشــرات 
ناطحات السحاب وممر مليء بالأشجار ومسجد 

على شكل زهرة صحراء.
وأكد مستشار مطلّع على المشروع أنه »بمثابة 
عملاق نائم على وشــك الاســتيقاظ«. وسيعمل 
المركز المالي على جذب الشركات عبر تقديم العديد 

من الحوافز.
وجاء في وثيقة حصلت عليها وسائل إعلامية 
أن من بعض الحوافز فرض ضريبة شركات بقيمة 

0٪ لخمســن عاما، وإعفاء مدته عشر سنوات 
من سياسة »سعودة« العمل لتوظيف سعوديين، 
ومعاملة »تفضيلية« في العقــود الحكومية. وقد 
تكون تلك الحوافز التي تّمت مشــاركتها بشــكل 
ســري مع عدد من الشــركات، عرضة للتغيير مع 
اقتراب موعد الإطلاق، وفق ما أوضح مستشارون 

مطلعون على المناقشات الداخلية.
وتعــرض المشــروع لتشــكيك، كما تســبّبت 
عراقيل مختلفة بتأخير البناء وحصل تجاوز في 
التكاليف. وبعدما بقي المشــروع خامدا لسنوات، 
عادت الرافعات والآليات للعمل في الموقع بنشاط 

في الأشهر الماضية.

وبالإضافة إلى المليارات التي تم إنفاقها بالفعل 
على المشــروع في العقد الماضــي، وقّع صندوق 
بناء  اتفاقات  للمملكة  التابع  العامة  الاستثمارات 
بلغت قيمتهــا 8 مليارات ريال )2.13 مليار دولار( 
فــي وقت ســابق هذا العــام، حســب مصدرين 

مطلعين على تفاصيل المشروع.

وأكد المصدران أن صندوق الاستثمارات الذي 
يملك المشــروع، يتوقــع أن يرى »طلبــاً مرتفعاً« 

عندما يصبح الموقع جاهزاً.
وتسعى السعودية إلى جذب 500 شركة عالمية 
الرياض بعد إنذار شــباط/فبراير، حســب  إلى 
وســائل إعلام محلية، ويتوقع أن يتخذ عدد منها 

مقرا في مركز الملك عبد الله المالي.
في المقابل، نجحت دبي في جذب نحو 140 مقرّا 
إقليميا فــي ثلاثة عقود، وهــو الأعلى في منطقة 
الشرق الأوســط. وأكدت كل من مجموعة »أويو« 
الهندية للفنادق ومؤسسة »500 ستارت اب« أنها 
تتحضر لجعل مقرهــا الإقليمي في مركز الملك عبد 
الله المالي، بينما بدأت بعض الشركات السعودية 
مــن بينها عمــاق الصرافة »ســامبا« العمل من 
المركز المالــي. ويتمثّل التحدي فــي العثور على 

مستأجرين لمدى طويل في المشروع الضخم.
وأقرّت وثيقة عامة تلخــص رؤية 2030 لولي 
العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان، بأنه 
تّم العمل علــى المشــروع »دون مراعاة الجدوى 
الجدوى  بمراجعة  »قمنــا  مضيفةً:  الاقتصادية«  
الاقتصاديــة للمركز، مــا تطلّب إعــادة صياغة 
اســتراتيجيته بغــرض تعزيز فــرص نجاحه، 
وســنعمل على تحويل المركز إلــى منطقة خاصة 

ذات لوائح وإجراءات تنافسية«.

لي ذراع

في  اقتصاد  أكبر  صاحبة  الســعودية،  وتجهد 
الأجنبية  الاســتثمارات  لجذب  العربــي،  العالم 
التي تُعتبر حجر الزاوية في الخطة التنموية التي 
وضعها ولي العهد لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد 
على النفط بشكل أساســي، بحلول العام 2030. 
كما تسعى لتسريع وتيرة الاستثمار، وهو صراع 
دفع الأمير محمد الأســبوع الماضــي إلى الضغط 
علــى أكبر الشــركات المحلية لخفــض توزيعات 
أرباحها والاستثمار في الاقتصاد. وانتقد عدد من 

مسؤولي الشــركات الغربية الخطوة السعودية 
واصفين إياها بمثابة »لي ذراع«.

ويرى مديــر تنفيــذي مالي مقــره دبي: »إن 
كان الخيــار هنا العمــل أو لا عمل، فــإن الناس 
ســيذهبون« إلى الريــاض. ولــدى المملكة التي 
يســكنها 34 مليون شــخص أكثر من نصفهم من 
الشباب، عقود مربحة مع مشــاريع عملاقة تقدر 

بمليارات الدولارات.
ويوضح ســام بلاتيس المشــارك في تأسيس 
مجلس أعمال التقنية العالية في الشرق الاوسط 
ومقرها دبي والتي تقوم حاليا بتقديم المشــورة 
للشركات العالمية التي تبحث التوسع في المملكة: 
»الإنذار الســعودي بمثابة لعبة من مســتويين: 
التــي تركز على  مــوردو الحكومة والشــركات 

المستهلكين«.
وتســعى المملكة للحاق بدبي في نواح أخرى 
أيضــا من الحيــاة، مع الســماح بفتــح صالات 
الســينما وإقامة الحفــات الموســيقية وتنظيم 

أحداث رياضية.
ويقول دبلوماســي في الخليــج: »عندما يتم 
ســؤال التنفيذيــن الأوروبيين عــن موعد نقل 
مقراتهم إلى السعودية، ردّهم المعتاد هو السؤال 
عن موعد السماح باســتهلاك الكحول«. ويتابع: 
»الإجابــة الســعودية هــي أن الأمر ســيحدث 

تدريجيا«.
واستبعد مســؤولون سعوديون علناً إمكانية 
أن تقــوم المملكة برفــع الحظر التــام المفروض 
على الكحول. وقلّل مســؤولون سعوديون أيضاً 
من صحة الحديث عن منافســة دبــي. ولكن في 
الاجتماعات التي تجري خلف الأبواب المغلقة مع 

المستشارين، يبدو الأمر مختلفا.
ويقول أحد المستشــارين نقلا عــن عضو في 
العائلــة المالكة الســعودية: »تم بنــاء دبي على 
التــي يعمل  الأيام  عيوبنــا«. ويضيف: »ولّــت 
أيام في السعودية ثم  التنفيذيون لخمســة  فيها 

يذهبون إلى دبي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع«

نقلًا عن عضو في العائلة المالكة: تم بناء دبي على عيوبنا

السعودية تنافس الإمارات لتصبح المركز الاقليمي الأول في استقطاب الشركات الأجنبية

الإمارات تعين محافظا جديدا
للمصرف المركزي

■ دبي – رويترز:  ذكرت وكالة أنباء الإمارات »وام« الرسمية نقلًا عن مرسوم صادر أمس 
الأربعاء أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشــيخ خليفة بن زايد عين خالد التميمي 

محافظاً لمصرف الإمارات المركزي.
وسيحل التميمي، الذي شغل في السابق منصب نائب محافظ المصرف المركزي، محل عبد 

الحميد سعيد الأحمدي. وذكرت الوكالة أن الأحمدي قرر ترك منصبه للتقاعد.
وتابعت الوكالة أن الشــيخ منصور بن زايد نائب رئيس الوزراء أشــاد بجهود الأحمدي 
»في ظل ظروف اســتثنائية« خلال جائحة كوفيد-19 مضيفاً أنه عمل على ضمان عدم تأثر 

النظامين المالي والنقدي بالأزمة.
وترتبط السياســة النقدية للإمارات بشــكل وثيق بتلك الخاصــة بمجلس الاحتياطي 

الاتحادي الأمريكي نظراً لربط الدرهم الإماراتي بالدولار القائم منذ فترة طويلة.
وشــغل التميمي مناصــب في الحكومة أو كيانــات حكومية على مــدار 3 عقود من بينها 
عضويــة مجلس إدارة المصرف المركزي والهيئة العامة للمعاشــات والتأمينات الاجتماعية 
وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة )دو(. كما شغل منصب المدير التنفيذي لدائرة الأصول 

الحقيقية في مجلس أبوظبي للاستثمار.

الخليج: صندوق النقد يرفع توقعاته
للنمو الاقتصادي بمعظم دول الخليج

■ دبي- رويترز: يتوقع صندوق النقد الدولي تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج هذا 
العام بوتيرة أســرع مما كانت تشير إليه التقديرات في السابق، إذ رفع توقعه للنمو العالمي 

في عام 2021 إلى 6٪ من 5.5 ٪ قبل أقل من ثلاثة أشهر.
وقال الصنــدوق في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر هذا الأســبوع إنه 
يتوقع نمو اقتصاد السعودية، وهو الأكبر في المنطقة، 2.9 ٪ هذا العام، ارتفاعا من 2.6 ٪ 

كان يتوقعها في يناير/ كانون الثاني.
وانكمش اقتصاد المملكة 4.1 ٪ العام الماضي بفعل صدمتي جائحة كوفيد-19 وانخفاض 

أسعار النفط.
وبالنسبة للإمارات، قال صندوق النقد إن ثاني أكبر اقتصاد في الخليج سيشهد نموا 3.1 
٪ هذا العام، لينتعش من انكماش 5.9 ٪ في 2020. وكان قد توقع في أكتوبر/ تشرين الأول 

من العام الماضي تراجعا 6.6 ٪ في 2020 ونموا 1.3 ٪ هذا العام.
وشهدت سلطنة عُمان أكبر تعديل إيجابي بين دول الخليج، من توقعات بانكماش 0.5 ٪ 

هذا العام إلى توقع لنمو 1.8 ٪.
وصارت التوقعات لنمو اقتصاد البحرين 3.3 ٪ هذا العام مقابل توقع في أكتوبر تشرين 
الأول لنمــو 2.3 ٪. ولم يطرأ تغير كبير على التوقعات للكويت وقطر، إذ يُتوقع أن تســجل 

الكويت نموا 0.7٪ هذا العام ارتفاعا من تقدير أكتوبر تشرين الأول لنمو ٪0.6.
وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد قطر سينمو 2.4٪، وهو ما يقل قليلا عن التقدير السابق 

بنمو ٪2.5.
كان صندوق النقد الدولي قال أمس الثلاثاء إن إنفاقا عاما غير مســبوق لمكافحة جائحة 
كوفيد-19، خاصة في الولايات المتحدة، ســيدفع النمو العالمي إلى ستة في المئة هذا العام، 

وهي أسرع وتيرة منذ عام 1976.

محللون يشككون 

صندوق النقد يراهن على واشنطن لإنعاش الأسواق الناشئة
■ واشــنطن - د ب أ:  ينظــر خبــراء صنــدوق النقــد 
الدولــي بتفاؤل إلى آفاق هذه الأســواق، فــي الوقت الذي 
يرتفع فيه العائد على ســندات الخزانة الأمريكية بســرعة 
وتخرج فيه رؤوس الأموال من الأســواق الصاعدة متجهة 
نحــو الاســتثمار فــي الأصــول الماليــة الأمريكيــة. ويرى 
خبــراء صندوق النقــد الدولي أن نمــو الاقتصاد الأمريكي 
بأســرع من التوقعات يوفر أساساً جيداً لنمو الاقتصادات 

الناشئة.
ويقــول الباحــث المقيم في معهــد »أمريــكان إنتربرايز« 
الأمريكي ديزموند لاشــمان إن تقديــرات خبراء الصندوق 
تبــدو مثيرة للدهشــة في ضــوء ضعف حالــة اقتصادات 
الأســواق الناشئة الرئيسية في ظل خروج رؤوس الأموال 
منهــا بقوة، وبخاصة في ظل تدهــور أوضاع المالية العامة 
بهــا إلى مســتويات لم تحــدث من قبل مع ارتفــاع معدلات 

الدين العام لديها إلى مستويات غير مسبوقة.

تأثيرات إيجابية

ففــي أحــدث توقعاتــه الاقتصادية ذكر صنــدوق النقد 
الدولــي أنه يتوقع نمــو الاقتصادات الناشــئة خلال العام 
الحالي بنســبة تصل إلى 6.33% ثم بنسبة 5% خلال العام 
المقبل. هذا النمو المتوقع ســتقوده بشــكل عام منطقة آسيا 
والصــن والهند بشــكل خاص. وفي الوقت نفســه يتوقع 
صندوق النقد انتعــاش اقتصادات دول أمريــكا اللاتينية 
وافريقيــا المثقلــة بالديــون، بمعــدل أســرع مــن توقعاته 

السابقة.
وفي التحليل الذي نشــرته مجلة »ناشيونال إنترست« 
الأمريكية، قال لاشــمان النائب الســابق لإدارة سياســات 
التنميــة والمراجعــة في صنــدوق النقد الدولــي إن العامل 
الورديــة لصنــدوق  المســتقبلية  النظــرة  الأساســي وراء 
النقد بالنســبة للأسواق الناشــئة، هو التحسن الكبير في 
توقعات نمــو الاقتصاد الأمريكي. فنتيجــة حزمة التحفيز 
الاقتصادي الضخمة التي أقرتهــا إدارة الرئيس الأمريكي 
جو بايدن والكونغرس والتقدم الكبير في توزيع اللقاحات 
المضــادة لفيروس كورونا المســتجد، يتوقع الصندوق نمو 
الاقتصــاد الأمريكي بمعــدل 6.5% خلال العــام الحالي ثم 
بمعدل 3.5% خلال العــام المقبل. ومن المنتظر أن يكون لهذا 
الأداء القوي للاقتصاد الأمريكــي، تأثيراته الإيجابية على 

اقتصادات الأســواق الناشــئة، مع ارتفاع أســعار الســلع 
وتحسن آفاق الســوق الأمريكية للصادرات من باقي دول 
العالم. والمثير للدهشة أن صندوق النقد الدولي، في عرضه 
لتوقعاته الاقتصادية المتفائلة للأســواق الناشــئة، يغض 
الطــرف عــن حقيقة أنه بعد ســنوات عديدة من السياســة 
النقديــة الأمريكيــة فائقــة المرونــة، أصبحــت اقتصادات 
الأســواق الناشئة معرضة بشــدة للتوقف المفاجئ لتدفق 

رؤوس الأموال.
ويقــول لاشــمان إن السياســات النقدية فائقــة المرونة 
لمجلس الاحتياط الاتحادي )البنك المركزي( الأمريكي على 
مدى السنوات الماضية دفعت المستثمرين إلى التحول نحو 
الدول الناشــئة التي وفــرت عائدات أعلــى على القروض، 
فتوســعت تلك الأســواق في الاقتراض وســمحت لماليتها 
العامــة بالتدهور في ظل ســهولة الحصول علــى التمويل 

والقروض من أسواق المال.
والأكثــر إثارة للدهشــة أنه فــي وقت يرتفع فيــه العائد 
على سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى، يبدو صندوق 
النقــد مبالغا في التفاؤل بشــأن النمــو الاقتصادي المفرط 
للولايــات المتحــدة، وحــدوث دورة جديــدة مــن التضخم 

المرتفع.
وفــي حين تطبق الولايــات المتحــدة الآن ميزانية تحفيز 
ضخمــة تمثل حوالي 13% من إجمالــي الناتج المحلي للعام 
الحالــي وتعتبر أكبــر ميزانيــة تحفيز في زمن الســلم في 
تاريــخ الولايــات المتحــدة، فــإن الاقتصــاد الأمريكي الأن 
يتعافى بوتيرة ســريعة، رغــم أن الجزء الأكبــر من الطلب 
الاســتهلاكي فــي الولايات المتحــدة مازال مكبوتــا نتيجة 

تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
والحقيقــة أن أي زيــادة جديــدة فــي أســعار الفائــدة 
الأمريكيــة يمكن أن تســبب خروجــا لــرؤوس الأموال من 
الأســواق الناشــئة وارتفــاع تكلفــة الاقتــراض فــي هذه 
الأسواق، ســتكون في وقت عصيب بالنسبة للاقتصادات 
الناشــئة الرئيســية مثل البرازيل وجنوب افريقيا وتركيا. 
فهــذه الــدول ليســت فقــط فــي قبضــة جائحــة فيروس 
كورونــا  وركود اقتصــادي عميــق، ولكنها أيضــا تعاني 
من الاضطراب السياســي الذي يقلــص فرص قدرتها على 
التعامــل مع نقــاط الضعف في المالية العامــة في أي وقت 

قريب.
وهنا يظهر ســؤال مهم: إذا كانت أزمات الديون والعملة 

لــدول آســيا وأمريــكا اللاتينيــة قــد ســببت فــي الماضي 
صدمات لأســواق المال العالميــة، فلماذا لم نــرى هذا الأمر 
الأن فــي ظــل أزمة ديون الأســواق الناشــئة والناجمة عن 
ارتفــاع أســعار الفائدة على ســندات الخزانــة الأمريكية؟ 
والآن تمثــل الأســواق الناشــئة حوالي نصــف الاقتصاد 
العالمــي ولم تكــن قبل اليوم تعانــي من تراكــم الديون ولا 

الاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها اليوم.
ويقول لاشــمان كبير خبراء الأســواق الناشئة في بنك 
الاســتثمار الأمريكي ســالمون ســميث بارنــي إن طرح هذا 
الســؤال ربما يســمح لصندوق النقد الدولي بالتوصل إلى 
نظــرة أكثــر واقعية للاقتصــاد العالمي مقارنة بمــا يقدمها 
الآن. وربمــا ســاعده أيضًا علــى تمهيــد الأرض أمام جهد 
دولي للتعامل مع أزمة الديون المقبلة في الأسواق الناشئة.

علاج مشكلة عدم المساواة

رعلى صعيد آخــر قال جيمي ديمــون الرئيس التنفيذي 
لجيه.بي مورجان آند تشــيس أمس الأربعــاء إن الولايات 
المتحدة قد تكون بصــدد ازدهار اقتصادي حتى نهاية عام 
2023 في حالة تطعيم المزيد من البالغين واستمرار الانفاق 
الاتحادي. وكتب ديمون في رســالة ســنوية للمســاهمين 
نُشرت على موقع البنك: »يمكن أن يستمر الازدهار بسهولة 

إلى 2023 لأن الإنفاق سيستمر لفترة طويلة في 2023«.
وبوصفه رئيس أكبــر بنك في أمريكا، يُنظر لديمون على 
أنه يمثل القطاع المصرفي الأمريكي، وقد اســتغل الرســالة 
ليعبــر عــن رأيه فــي متانــة الاقتصــاد والضغط مــن أجل 
سياسات تسهم في علاج مشــكلة عدم المساواة وتحسين 

نظام العدالة الجنائية.
وقال ديمــون إن الوضع المالي للمســتهلك الأمريكي في 
المتوســط »في حالة ممتازة« وإن تقييمات ســوق الأســهم 
المرتفعة لها ما يبررها ولكن أسعار سندات وأذون الخزانة 
الأمريكية ليســت كذلك. وكتب أن النمــو الاقتصادي الذي 
توقع أن تشــهده الولايــات المتحدة خــال العامين المقبلين 
ســيتيح فرصــا »للتعامل مــع المشــاكل الناجمــة عن عدم 

المساواة«.
ودعا لرفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الاتحادي، 
وتحســن التدريب على الوظائف في المدارس والجامعات 

وتسهيل حصول من لهم سوابق جنائية على وظائف.

 رحلة تجريبية لخط المترو إلى محطة حي الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض

أنشطة الأعمال في الاتحاد الأوروبي
عادت للنمو الشهر الماضي

■ لندن – رويترز: أظهر مســح أمس الأربعاء عودة أنشــطة الأعمال في منطقــة اليورو إلى النمو 
الشــهر الماضي مدعومة بتوسع قياســي في قطاع الصناعات التحويلية، وأن قطاع الخدمات يواجه 

إجراءات العزل العام الجديدة بصورة أفضل من المتوقع.
وتكافــح أوروبا موجة ثالثة من انتشــار فيــروس كورونا وأعادت الحكومات فــرض قيود على 

المواطنين وأجبرت أجزاء كبيرة من قطاع الخدمات المهيمن على أن تظل مغلقة.
لكن مؤشــر »آي.إتش.إس« ماركت لمديري المشــتريات في قطاع الخدمات ارتفع إلى 49.6 نقطة في 
مارس/ آذار من 45.7 نقطة في فبراير/ شباط، وهو أعلى كثيرا من قراءة أولية بلغت 48.8 ويكاد يصل 

إلى مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
أما مؤشــر مديري المشــتريات المجمع، الذي يجمع بين الصناعات التحويليــة والخدمات ويعتبر 

مؤشراً جيداً على متانة الاقتصاد، فقد ارتفع إلى 53.2 من 48.8، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 52.5.
وقال كريس وليامسون كبير خبراء الاقتصاد المعني بأنشطة الأعمال لدى »آي.إتش.إس« ماركت: 
»تحمــل الاقتصاد أحدث الإغلاقات بصورة أفضل بكثير مما توقعه كثيرون، وذلك بفضل انتعاش نمو 
التصنيع ومؤشرات على أن التباعد الاجتماعي والقيود على التنقلات لها تأثير أقل بكثير على أنشطة 

قطاع الخدمات مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي«.
وأدت مشكلات على صعيد الإمدادات إلى قفزة كبيرة في تكاليف المدخلات لشركات الخدمات والتي 

زادت أسعارها للمرة الأولى في أكثر من عام. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 50.5 من 48.1.
وعلى الرغم من تباطؤ توزيع اللقاح وارتفاع الإصابات المسجلة لفيروس كورونا، تحسن التفاؤل 
بشــأن سنة قادمة. وزاد المؤشر المجمع للإنتاج المســتقبلي إلى 67.9 من 67، وهو أعلى مستوياته منذ 

فبراير/ شباط 2018.

ألمانيا مهددة بنقص العمالة
الماهرة مع تراجع الهجرة

■ دوســلدورف - د ب أ: أظهرت دراســة نشــرها »معهد الاقتصاد الألماني« أمس الأربعاء أن ألمانيا 
ستواجه نقصاً متزايداً في العمالة الماهرة خلال العقود القادمة.

وذكرت الدراســة أنه إذا ظل ســن التقاعد كما هو ولم تكن هناك زيادة في الهجرة المســتهدفة، فإن 
الأعمال الألمانية قد تفقد 1 من بين كل 8 من العمالة الماهرة، وذلك دون احتساب تداعيات جائحة كورونا. 
وركزت الدراسة على التغيرات التي سيشهدها سوق العمل بألمانيا بمجرد تقاعد جيل الطفرة السكانية.

وأوضحت أنه إذا لم تتغير قواعد التقاعد، وتراجع معدل الهجرة، فسيحدث السيناريو الأسوأ، حيث 
سيخرج 4.2 مليون من العمالة الماهرة، يمثلون نسبة 12%، من القوة العاملة بحلول عام 2040 .

كما أشار ســيناريو آخر أكثر احتمالًا إلى أن عدد العمال المهرة سينخفض بمقدار 3.1 مليون، يمثلون 
نســبة 8.8٪. ولفتت الدراسة إلى أنه يتعين على الاقتصاد الألماني الاســتعداد للتغير الهيكلي القادم، 

حيث يفضل المزيد والمزيد من الأفراد التعليم الأكاديمي على التدريب المهني.
وفي ســياق آخر، أظهرت بيانات جديدة نشــرها معهد »إيفو« الألماني للبحوث الاقتصادية أمس أن 
عدد العاملين بنظام ساعات العمل المخفضة، وهو جزء من خطة تمولها الحكومة لإنقاذ الوظائف في ظل 

جائحة كورونا، قد تراجع.
وتهــدف الخطة الحكومية إلى دعم أجور الموظفين خارج العمل في ألمانيا، بحيث لا تضطر الشــركات 
المتعثــرة اقتصاديا إلى فصلهم من العمل. وفي آذار/مارس، كان 2.7 مليون يعملون بســاعات مخفضة، 

مقابل 2.9 مليون في شباط/فبراير.
وقال زيباســتيان لينك، الخبير بالمعهد، إنه تم تسجيل تراجع في جميع قطاعات الاقتصاد، وخاصة 
في قطاع التصنيع. وأضاف أن التخفيف الطفيف في القيود المرتبطة بكورونا في مجالات البيع بالتجزئة 

وطهي الطعام أدى لتقليل العمالة المخفضة.
وأوضح لينك أن 6.3% فقط من العاملين في مجال التصنيع ظلوا يعملون بالساعات المخفضة في آذار/

مارس، بما يعادل 436 ألف شخص، وذلك مقابل 7.1% من العاملين في التصنيع في شباط/فبراير.

شركات أمريكية صغيرة تتحالف لكسر »هيمنة« 
عملاق التجارة الالكترونية »أمازون«

■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: دعا تحالف مناهض لـ »هيمنة« أمــازون على التجارة 
الالكترونيــة فــي الولايات المتحــدة، الإدارة الأمريكية إلــى إعادة النظر فــي قواعد التجارة 

الإلكترونية والحد من سيطرة المجموعة على الأسواق.
وقــال التحالف فــي بيان الثلاثاء، نيابة عن حوالي 20 جمعيــة مهنية تضم نحو 60 ألف 
شركة في الولايات المتحدة، إنّ »هيمنة أمازون على التجارة الإلكترونية هي أحد التهديدات 

الرئيسة التي تواجه الشركات المستقلة«.
ودعا التحالف الإدارة الأمريكية إلى كبح توســع عمــاق التكنولوجيا وتجارة التجزئة، 
وحتى تقســيمه إلى أجزاء أقل تهديدا. وهذه الشكاوى ليســت جديدة، لكن من المرجح أن 
يتم الاســتماع إلى التحالف الناشــئ بعد أكثر من عام على بدء الجائحة التي عززت بشكل 

كبير نشاط أمازون، وفي وقت يبدو الرأي العام يتبدّل لصالحهم.
وينتظر التحالف من الإدارة »الديمقراطية« تفكيك عملاق التجارة الالكترونية، كما حدث 
مع الاحتكارات في الماضي، من الســكك الحديد في أواخر القرن التاســع عشــر إلى شركة 

الهاتف »ايه تي اند تي« في الثمانينيات.
كذلك يطالب التحالف في تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار بشــكل أفضل، أو حتى إعادة 
كتابتها حتى لا تركز بشــكل أساســي علــى قضية الأســعار وتراعي التداعيــات الأخرى 
للاحتــكارات، مثل التأثيــر على المجتمعات، خصوصا تلك المحرومة مــن المتاجر المحلية، أو 

مثل حقوق الموظفين وظروف عملهم.
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اقتصاد ومـال

الاتحاد الأوروبي يغري تركيا اقتصادياً لتخفيض التوتر
وإبعادها عن التنسيق مع روسيا

مدريد- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

يرغب الاتحــاد الأوروبي في إعــادة صياغة 
العلاقات بينه وبــن تركيا على أســس الحوار 
والتفاهم بعد التوتر الذي ســاد خلال السنوات 
الأخيــرة. ويقترح في هــذا الصدد دمــج أنقرة 
وكذلك  الحديثة  الأوروبيــة  الجمركية  البنية  في 
المســاعدة على دمج المهاجرين السوريين لتفادي 
تنســيق  من  الخوف  خاصة  مســتقبلًا  الأســوأ 

تركي-روسي للضغط على الأوروبيين.
وجــاءت مقترحات الاتحــاد الأوروبي خلال 
زيارة وفد برئاســة رئيس مجلس أوروبا تشارل 
ميشــيل ورئيســة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فون دير لاين إلــى تركيا الثلاثاء من الأســبوع 

الجــاري عقــدا خلالها لقــاء مــع الرئيس طيب 
رجب اردوغــان. وإلى جانب الدمــج الجمركي، 
الوفد الأوروبــي تخصيــص ميزانيات  اقتــرح 
ثابتة للمساعدة على إدماج المهاجرين السوريين 
في هذا البلد. ووضع الاتحاد الأوروبي شــرطين 
اليوناني  التركي-  التوتر  رئيســيين هما خفض 
وقبرص في شــرق البحر الأبيض المتوســط، ثم 

احترام حقوق الإنسان.
ووصفت جريــدة »لوموند« في عدد الأربعاء/

»بالأجندة  الجــاري  الأســبوع  مــن  الخميــس 
لتهدئة  الأوروبي  الاتحــاد  مقترحات  الإيجابية« 
الجار المزعج تركيا، ويرغب الاتحاد في استغلال 
مشاكل تركيا مع العقوبات الأمريكية لفتح صفحة 
جديدة. وتعتــرف جريدة »الباييــس« في مقال 
لها كيــف تحول الملــف التركي إلــى مصدر قلق 
بسبب  الأوروبية  الدبلوماســية  وســط  حقيقي 

الانقسام الحاصل في التعاطي مع اردوغان. وفي 
هذا الصدد، تنــادي دول مثل فرنســا واليونان 
بالضغط على الأتراك لكي يتراجعوا عن سياسة 
التوتر، ومن جهة أخرى تفضــل دول أخرى مثل 
ألمانيا وإســبانيا وإيطاليا سياسة الحوار. وتبرز 
ألمانيا كيف ســاعد الحوار مــع تركيا على تراجع 
أعداد المهاجرين وخاصة السوريين من 900 آلاف 
عام 2015 إلى بعضــة آلاف العام الماضي ثم ألفين 

فقط خلال العام الجاري.
وتعترف الأوســاط الأوروبية بأن تركيا تمثل 
التحدي الكبير فــي الوقت الراهــن. فقد تحدت 
الليبي،  فرنســا واليونان بشــأن معالجة الملف 
حيــث كادت الأوضاع أن تصل إلــى مواجهة بين 
الماضي  يونيو  خلال  وتركية  فرنســية  فرقاطتين 
فــي قضية تعلقت بإيصال الأســلحة إلى حكومة 
الوفاق وقتها. وتكرر التوتر بســبب الواقع الذي 

فرضته تركيا في شــأن التنقيب عن النفط شرق 
الهدف  اليونانيــة  الأحــزاب  وتبرز  المتوســط. 
الرئيســي لأثينا هو إبعاد تركيا من الشــواطئ 
الليبية، فهي لا ترغب في رؤيــة »العدو« التركي 

جنوب اليونان.
صعوبة  الأوروبــي  الاتحــاد  خبــراء  ويبرز 
تحقيق أهداف متكاملــة مع تركيا، ويجب الرهان 
على ما هــو تدريجي، إذ يجــب تخفيض التوتر 
وإقناع الأتراك بأهمية الاتحاد الأوروبي كشريك، 
ثــم الانتقــال لاحقاً إلــى إقناع أنقــرة بضرورة 
احتــرام حقــوق الإنســان التي تراجعــت منذ 

المحاولة الانقلابية الفاشلة.
كما يعترف خبراء الاتحاد الأوروبي أن أســوأ 
خطأ يمكن للاتحــاد ارتكابه هو دفــع تركيا إلى 
التنســيق مع روســيا في ملفات تخص الاتحاد 

الأوروبي.

تركيا تبلغ إنتاج 1613 ميغاوات كهرباء
 من الطاقة الحرارية الأرضية

■ أنقــرة - الأناضول: بلغ إنتاج تركيا من الكهرباء بواســطة محطات الطاقة الحرارية 
الأرضيــة، 1613 ميغاوات العام الماضي، حســب تقرير للوكالة الدوليــة للطاقة المتجددة. 
ويشــير التقرير الذي نشــر بعنوان »إحصــاءات الطاقة المتجددة لعــام2021« الذي أعدته 
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ونشــرته الأربعــاء، أن إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقة 

الحرارية الأرضية عالمياً، يزيد عن 14 ألف ميغاوات، بنهاية عام 2020.
وأوضح التقريــر، أن تركيا حققت المرتبة الثالثة عالمياً فــي إنتاج الكهرباء عبر محطات 
الطاقة الحرارية الأرضية، بـ 1613 ميغــاوات، بعد الولايات المتحدة والفلبين على التوالي. 
وأشــار التقرير إلى الجهد الكبير الــذي بذلته الحكومة التركية فــي تطوير مصادر الطاقة 
المتجددة خلال العام الماضي، رغم الآثار الســلبية لفيــروس كورونا على عجلة التنمية في 

كثير من البلدان.
وقال أوفوك شينتورك، رئيس اتحاد المستثمرين في محطات الطاقة الحرارية الأرضية، 
إن تركيــا تعد من الــدول الرائدة عالمياً في مجال الاســتثمار في الطاقة المتجددة. وشــرح 
شــينتورك، أن زيادة حجم الإنتاج في العام الماضي، جاء ثمــرة للدعم الحكومي ولوجود 
مشاريع مدروسة ومخطط لها منذ سنوات طويلة مضت. والطاقة الحرارية الأرضية، تعد 
أحــد أهم مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، وهي طاقة حرارية مرتفعة ذات منشــأ طبيعي 

مختزنة في الصهارة بباطن الأرض، ويستفاد منها أساسًا في توليد الكهرباء.

أسعار النفط تنخفض رغم توقعات
نمو اقتصادي أقوى

■ لندن - رويترز:  انخفضت أسعار النفط أمس الأربعاء رغم احتمال تسجيل نمو اقتصادي 
عالمــي أقوى فيما تفتح محادثات لإحياء الاتفاق النــووي مع إيران الباب أمام إمكانية تخفيف 
العقوبــات علــى صادرات طهــران النفطية. وهبطت العقــود الآجلة لخام برنت 36 ســنتا أو ما 
يعــادل 0.6 ٪ إلــى 62.38 دولار للبرميل. وفقدت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط 

الأمريكي 36 سنتا ما يوازي 0.6٪أيضا إلى 58.97 دولار.
وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق من الجلسة بفضل تحسن البيانات الاقتصادية. 
وكتــب محللون مــن »إيه.إن.زد« في مذكــرة أمس: »التفــاؤل إزاء آفاق الاقتصــاد العالمي عزز 
المعنويات في ســوق النفط الخام«. وقال صندوق النقد الدولي أمس إن الإنفاق غير المســبوق 
لمكافحة الجائحة ســيدفع معدل النمو العالمي إلى ســتة في المئة في العام الجاري، وهو معدل 
لم يسجل منذ السبعينات. لكن قفزة محتملة لمخزونات الوقود الأمريكية والمحادثات مع إيران 

ضغطتا على الأسعار.
وذكرت ثلاثة مصادر في الســوق نقــاً عن بيانات من معهد البتــرول الأمريكي قبل صدور 
بيانات حكومية أمــس أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بواقع 2.6 مليون 
برميل المتوقع في الأســبوع المنتهي في الثاني من أبريل نيســان بينما زادت مخزونات البنزين 

4.6 مليون برميل ونواتج التقطير 2.8 مليون برميل.
وعقدت إيران والقوى العالمية الكبرى ما وصفوها بالمحادثات »البناءة« يوم الثلاثاء واتفقوا 
على تشكيل مجموعات عمل لمناقشة إمكانية إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 مما قد يقود 

لرفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على قطاع النفط الإيراني وزيادة إمدادات الخام.

الحكومة الأمريكية تكشف تراجع مخزونها
من الخام وزيادة مخزونات الوقود

■ لندن- رويتــرز: قالت إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية أمس الأربعــاء إن مخزون الولايات 
المتحدة من النفط الخام تراجع في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

هبطت مخزونات الخام 3.5 مليون برميل على مدى الأســبوع المنتهي في الثاني من أبريل/ نيسان 
إلى 501.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 1.4 مليون 
برميل. وقالت الإدارة إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت 735 
ألف برميل. وأضافت أن اســتهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفــع 103 آلاف برميل يوميا في أحدث 

أسبوع. وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.1 نقطة مئوية.
وزادت مخزونات البنزين أربعة ملايين برميل على مدار الأســبوع لتصل إلى 230.5 مليون برميل، 
بينمــا كانت توقعات المحللين أن تنخفــض 221 ألف برميل. وأظهرت بيانــات إدارة معلومات الطاقة 
ارتفــاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشــمل الديزل وزيت التدفئة، 1.5 مليــون برميل إلى 144.1 
مليون برميل، مقابل توقعــات بأن تزيد 486 ألف برميل. وقالــت الإدارة إن صافي واردات الولايات 

المتحدة من الخام هبط الأسبوع الماضي 141 ألف برميل يوميا.

الدنمارك: المفوضية الأوروبية توافق
 على دعم حكومي لصناعة الفرو 

■ بروكســل/ كوبنهاجن - د ب أ: وافقت المفوضية الأوروبية على مســاعدة حكومية لصناعة الفرو من 
حيوانــات المنــك في الدنمارك بقيمة 1.75 مليار يــورو )2 مليار دولار( بعد إعدام جماعــي مثير للجدل لملايين 

الحيوانات بسبب مخاوف من انتقال كوفيد-19.
وقالت مارغريت فيســتاغر مفوضة الاتحاد الأوروبي لشــؤون المنافســة أمس الأربعاء إن المخطط يسمح 
لمربي المنك والشــركات الأخرى المنخرطة في صناعة المنك بتعويض الخســائر. وأضافت: »حظرت الحكومة 

اقتناء المنك حتى بداية عام 2022، لمنع حدوث حالة مماثلة مجددا في عام 2021«.
وأعلنت رئيســة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكســن في تشــرين ثــان/ نوفمبر أنه ســيتم إعدام جميع 
حيوانــات المنك في المزارع بالبــاد. وأوضحت الحكومة أن فيروس كورونا تحور في الحيوانات وانتقل إلى 

البشر. وتم دفن حوالي أربعة ملايين من أكثر من 15 مليون حيوان تم إعدامه في مواقع عسكرية.

شركة بريطانية تحوز على رخصة 
لاستكشاف النفط في موريتانيا

■ نواكشــوط - الأناضول: وقعت موريتانيا، الثلاثاء، اتفاقا مع شركة »كيرن إنيرجي« الإيطالية، 
منحتها بموجبها رخصة لاستكشاف النفط قبالة ســواحلها. ووفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، 
فقد وقع الاتفاقية، في العاصمة نواكشــوط، وزيــر البترول والطاقة والمعادن عبد الســام ولد محمد 

صالح، وعن »كيرن إنيرجي« مدير الاستكشاف أريك هاثون.
ويأتي الاتفاق »في إطار مضاعفة إمكانيات الاستكشــاف والاســتغلال لإمكانيات المجال النفطي، من 

خلال جذب شركاء يمتلكون القدرات الفنية والمالية المطلوبة في هذا المجال«  وفق الوكالة.
إلى ذلك، قال وزير الطاقــة الموريتاني: »الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة بالنســبة لموريتانيا«. وأعرب 
صالح عن أملــه »أن يفتح هذا التوقيع آفاقا جديدة في بلادنا لشــركات أخرى، وأن يكون هذا التعاون 

ناجحا«.
بدوره، قال هاثون إن الاتفاقية ســتمنح شركته رخصة للاستكشاف والاستغلال في المقطع البحري 
»C7« من الشــواطئ الموريتانية، وفقا للوكالة. ويبلغ إنتاج موريتانيا مــن النفط، حاليا، نحو 5 آلاف 
برميل يوميا، وقليل من الغاز، إلا أنها تســتعد لدخول نادي الدول المصــدرة للغاز مع بداية 2023، بعد 

اكتشاف كميات كبيرة منه على شواطئها.
وتصاعدت أنشــطة الشــركات العاملة في مجال النفط والغاز بموريتانيا، خلال السنوات الأخيرة 
إذ تعمل العديد من الشــركات العالمية من بينها »بريتش بتروليوم« البريطانية، وشــركتي »كوسموس 

إنرجي« و«إكسون موبيل« الأمريكيتين، و«توتال« الفرنسية.
وفي 28 أكتوبر/ تشــرين الأول 2019 أعلنت نواكشــوط عن اكتشــافات كبيرة من الغاز في مياهها 
الإقليميــة، باحتياطيات تصل 50 تريليون قــدم مكعب. ووفق معطيات الحكومة الموريتانية، ســتتيح 
المرحلة الأولى من تطوير الحقل المشترك مع السنغال، إنتاج 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا. فيما 
لا توجد معلومات عن التاريخ المتوقع لبدء الإنتاج في حقول الغاز المكتشفة بالمياه الإقليمية الموريتانية.

شركة »شل« تتوقع عودة أعمالها الأساسية للربحية
للمرة الأولى منذ تفشي كورونا

■ لندن - د ب أ: أفادت شــركة »رويال داتش شل« العملاقة بأنها تتوقع تحقيق أول أرباح من ضخ 
النفط منذ بداية جائحة كورونا. وقالت الشركة، أمس الأربعاء، إن وحدتها المسؤولة عن الاستكشاف 

والإنتاج حافظت في الربع الأول من عام 2021 »على صعودها في بيئة الأسعار الحالية«.
ووفقا لوكالة »بلومبرغ« للأنباء فإنه رغــم أن إيرادات الغاز الطبيعي والتكرير والمواد الكيميائية 
ساعدت »شــل| على تحقيق أرباح إجمالية للعام الماضي، فإن أعمالها الأساسية ظلت تسجل خسائر 
منذ بداية الجائحة وســط تراجع أســعار الطاقة. وتعد عودة الربحية إلى المراحل الأولى من الأعمال 

مؤشرا آخر على أن الصناعة تتعافى من ركودها التاريخي.
وأشــارت شل إلى أن أداء القسم الخاص بالتكرير وتسويق الوقود، والذي سجل أرباحا في معظم 

عام 2020، قد تحسن بشكل طفيف مقارنة بالربع الرابع. 
ولفتت الشــركة إلى أن موجة الطقس شــديد البرودة التي اجتاحت تكساس وتسببت في تعطيل 

عدد من حقول النفط والغاز سيكون لها تأثير سلبي على الإيرادات بنحو 200 مليون دولار.

سيارة كهربائية تركية قد تنافس
 على مستوى الأسواق العالمية

■ برلين- الأناضــول: قالت صحيفة »فرانكفورتر ألجماينه تســايتونغ« الألمانية، إن الســيارة المحلية 
التركية »تي او جي جي« التي تعمل على الطاقة الكهربائية، ســتتحدى منافســاتها العالمية، مثل »تيسلا« و 
»فولكس فاغن«. وأشــارت في تقرير لها، إلى رغبة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في إحداث »ثورة« 

من خلال السيارة المحلية، تزامناً مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.
وتطرقت الصحيفة إلى أن أغلب أجزاء »تي او جي جي« ســتُصنّع في تركيا، لافتة إلى الشركات المشاركة 
في إنتاج الســيارة المحلية، إحدى أبرز الأطراف الفاعلة في الاقتصاد التركي. وأضافت أن الســيارة المحلية 

التركية التي ستكون كهربائية بشكل كامل، قادرة على السير 500 كيلو متر بعد شحنها لمرة واحدة.
وأشادت بســرعة فترة شحن الســيارة التركية، متوقعة أن تنطلق بأسعار منافســة أيضا. ولفتت إلى 
اعتماد الجهة المنتجة لـ »تي او جي جي«  عبارة »الجهاز الذكي« بدلا من »الســيارة«  في إشارة إلى القدرات 
الذكية لها. وفي ديســمبر/كانون الأول 2019، كشــفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات 

محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

محاولات لسحب سفينة وقود وديزل هولندية انجرفت قبالة سواحل النرويج دون طاقمها
■ أوســلو - د ب أ: ذكــر مســؤولون أمــس 
الأربعــاء أن زورقين وصلا إلى ســفينة شــحن 
الانقلاب  مخاطــر  وتواجه  انجرفــت  هولندية، 
في الميــاه الهائجة قبالة ســواحل النرويج. وتم 
إرســال الزورقين لســفينة الشــحن »امسليفت 
هندريــكا«  وهــي دون طاقة ولا طاقــم في بحر 
الشمال، بهدف ســحب السفينة التي يبلغ طولها 
112 مترا إلى الشاطئ في الساعات المقبلة. وكان 
مســؤول قد حذر الثلاثاء، من انجراف ســفينة 
الشحن الهولندية قبالة السواحل النرويجية في 
ظل أمواج عالية وقوية، مشــيرا إلى احتمالية أن 

تنقلب.
وقالت هيئة إدارة الســواحل النرويجية إنه 
من الممكن أن تشكل ســفينة الشحن »إيمسليفت 
البيئة. وكانت الســفينة  هندريكا« خطــرا على 
أطلقــت الاثنين الماضي نــداء اســتغاثة بعد أن 

واجهت طقسا عسيرا.
والســفينة محملة بـ 350 طنا من زيت الوقود 
الثقيل و50 طنا من الديزل. واســتقرت السفينة 
بعد أن تم إعادة الشــحنة التي كانت على متنها، 
إلا أنــه قد تم نقل ثمانية من أفــراد طاقمها البالغ 
عددهم 12، إلى بلدة أليسوند، كإجراء احترازي. 
وتوجهــت قوات خفر الســواحل صبــاح أمس 
الثلاثاء إلى السفينة التي كانت تجرفها المياه في 
اتجاه الساحل، في ظل أمواج يصل ارتفاعها إلى 

15 مترا، حيث كانت تتحرك دون طاقة.
ويهدف المسؤولون إلى تثبيت السفينة لمنعها 
مــن الغــرق ووقف تســرب النفط إلــى البحر. 
وحســب تقديرات المســؤولين، فمــن المنتظر أن 
تجرف المياه الســفينة إلى الســاحل بســرعتها 

الحالية، في غضون يوم ونصف تقريب

البورصة السعودية تتحول لشركة
قابضة قبيل طرح أولي هذا العام

■ دبي – رويتــرز: قال خالد الحصان الرئيــس التنفيذي للبورصة الســعودية أمس الأربعاء إن 
البورصة تحولت إلى شركة قابضة باسم مجموعة تداول الســعودية قبيل طرحها العام الأولي المقرر 

هذا العام.
وقال الحصان إن تداول تلقت عروضاً من عشــر شركات محلية وعالمية للفوز بأدوار استشارية في 
طرحها العام الأولي المزمع، ومن المقرر إعلان قرار بشــأن دور أو اثنين في غضون أســبوعين. وستضم 
مجموعة تداول أربع شــركات تابعة هي تداول السعودية كسوق للأوراق المالية، وشركة مركز مقاصة 
الأوراق المالية »مقاصة«  وشــركة مركز إيداع الأوراق المالية »إيداع«  وشركة »وامض« المتخصصة في 

الخدمات والحلول التقنية.
وصار الحصان، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لتداول، رئيسا تنفيذيا للمجموعة. وقال 
الحصان في إفادة صحفية إنه على ثقة بأن مجموعة تداول السعودية والشركات التابعة لها ستضطلع 
بدور محوري فيما يتعلق بتطوير سوق المال السعودية، والربط بين المستثمرين العالميين واقتصادات 

المنطقة. وأضاف أن التحول إلى شركة قابضة يوفر منصة قوية للطرح الأولي.
وعُين محمد الرميح رئيســاً تنفيذياً للبورصة الســعودية، ومحمد النوري رئيسا لوامض. وكانت 
وكالة »رويترز« البريطانية قد ذكرت أوردت الأسبوع الماضي أن البورصة دعت بنوكا أجنبية ومحلية 
للمشــاركة في عملية الطرح التي تحظى باهتمام كبير. وقال الحصان إن النية تتجه حاليا لبيع أسهم 

قائمة.
وقال إن الجهات التنظيمية تشــترط طرح 30 ٪، لكن بعض الشــركات التي أُدرجت في البورصة 
سُــمح لها بالبيع دون الحد الأدنى. ويملك صندوق الاســتثمارات العامة، صندوق الثروة الســيادي 
الســعودي، تداول، وهي أكبر بورصة في العالم العربي ومن أكبر عشر بورصات في العالم. وأُدرجت 
أرامكو الســعودية بالبورصة في أواخر عام 2019، عندما جمعت 29.4 مليار دولار في أضخم طرح عام 
أولي في العالم. وقال الحصان إن هيئة الســوق المالية السعودية تلقت أكثر من 30 طلب إدراج، مضيفا 

أن لدى تداول دفتر طروح مزمعة قويا، يشمل اهتماما من دول خليجية أخرى

هبوط الذهب وسط آمال
في تعاف اقتصادي سريع

■ لندن- رويترز: تراجعت أسعار الذهب أمس الأربعاء، إذ أدت بيانات اقتصادية قوية 
مــن الولايات المتحــدة إلى رفع توقعات لتعاف اقتصادي ســريع وخفــض جاذبية المعدن 
النفيــس، في حين ينتظر المســتثمرون محضــر آخر اجتماع لمجلــس الاحتياطي الاتحادي 
بخصوص السياسة النقدية. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 ٪ إلى 1737.09 دولار 
للأوقية )الأونصة( بحلول الساعة 09:46 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية 
الآجلــة للذهــب 0.3 ٪ إلــى 1737.70 دولار للأوقية. وقــال كارلو ألبيرتو دي كاســا كبير 
المحللــن لدى »أكتيف تريــدز« إن البيانات الاقتصادية الأمريكيــة القوية تثير مخاوف من 
إمكانية تراجع البنك المركزي عن سياســته في وقت أقــرب من المتوقع. وتزداد التوقعات 
بأن تصاعد وتســارع النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة قد يجبران مجلس 
الاحتياطي الاتحادي على إخلاف وعده بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى عام 2024.
والذهــب الــذي لا يدر عائداً ســريع التأثــر بارتفاع أســعار الفائدة إذ أنهــا ترفع تكلفة 
الفرص البديلة لحيازة المعدن وتدعم الدولار وعائدات السندات. وأظهرت بيانات الثلاثاء 
زيادة الوظائف الشــاغرة في الولايات المتحدة إلى أعلى مســتوى فــي عامين في فبراير/ 
شباط في حين انتعش التوظيف بفضل تعزز الطلب المحلي في ظل زيادة تطعيمات الوقاية 
من كوفيد-19 ومســاعدة حكومية إضافيــة لمواجهة تداعيات الجائحة. وعادت أنشــطة 
الأعمال في منطقة اليورو أيضا إلى النمو الشهر الماضي مدعومة بتوسع قياسي في قطاع 

الصناعات التحويلية.
ومــن بين المعادن النفيســة الأخرى، تراجعت الفضــة 0.9 ٪ إلــى 24.95 دولار للأوقية 
ونــزل البلاديوم 1.5 ٪ إلى 2643.49 دولار للأوقية واســتقر البلاتــن عند 1233.04 دولار 

للأوقية.

أوروبا: الأسهم تتوقف قرب ذروة قياسية
وتفوق بريطاني

■ لندن- رويترز: لم يطرأ تغير يذكر على الأســهم الأوروبية لتغلق قريباً جداً من ذروى قياســية 
أمس الأربعاء، إذ تصدرت أسهم شركات الرعاية الصحية التراجعات، بينما تفوقت الأسهم البريطانية 
بفضل التفاؤل حيال ســرعة برامج التطعيم وتراجع الجنيه الإسترليني. ونزل المؤشر »ستوكس 600« 
الأوروبي 0.1 ٪، ليسجل مستوى أقل قليلا فحسب من إغلاقه القياسي المرتفعة 435.26 المسجل أمس 

الثلاثاء. ونزل مؤشر قطاع الرعاية الصحية 0.8 ٪.
لكن المؤشر »فايننشــال تايمز 100« البريطاني الغني بأسهم الشركات المصدرة ارتفع 0.9 ٪ حيث 
استفادت الشركات المحققة لإيرادات دولارية من تراجع الإسترليني، بينما بلغ مؤشر لأسهم الشركات 

المتوسطة ذروة قياسية مع شروع بريطانيا في استخدام لقاح شركة مودرنا للوقاية من كوفيد-19.

متعامل يراقب حركة الأسواق في البورصة السعودية

السفينة النرويجية
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غياب الجمهور عن »أنفيلد« يُضعِفُ حظوظ 
ليفربول بتكرار انجاز 2019

■ لندن - أ ف ب: ســيبقى موســم 2018-
2019 عالقاً في أذهان جمهــور ليفربول لأعوام 
طويلــة بعد الانجــاز الذي حققــه "الحمر" في 
نصف نهائــي دوري الأبطال أمام برشــلونة، 
لكن ســيكون من الصعب جداً على رجال مدربه 
يورغــن كلــوب تكرار هــذا الأمر مجــدداً أمام 
عملاق إسبانيا الآخر ريال مدريد في ظل غياب 

جمهوره المتفاني عن مدرجات "أنفيلد".
وأقرّ كلوب نفسه بصعوبة العودة وتعويض 
خســارة الثلاثاء أمام الريــال 1-3، في ذهاب 
وســبق  خالية.  مدرجات  أمــام  النهائــي  ربع 
لليفربول أن حقق إنجــازاً هائلًا عام 2019 حين 
خســر في ذهاب نصف النهائي أمام برشلونة 
بثلاثيــة نظيفة، قبل أن يعــود إياباً على أرضه 
بالفــوز 4-صفر فــي طريقه الى إحــراز لقبه 
السادس. لكن تداعيات فيروس كورونا حكمت 
علــى ليفربــول، كغالبية الأنديــة الأخرى، أن 
يلعب بغياب جمهوره، مــا يعني أنه لن يحظى 
بالدعم المعنوي الهائل الذي ســاهم في قيادته 
الى الإنجاز فــي 2019. وفي مقارنته لعام 2019 
ومباراة الأربعــاء المقبل، قال كلوب: "من المؤكد 
أن الأمــر مختلف. مختلف تماماً. إذا كنت ترغب 
بذكريــات عاطفيــة، فعليك أن تعيد مشــاهدة 
مباراة برشلونة لأن 80% من الفضل في العودة 
كانــت أجواء الملعــب. بالتالي نعــم، علينا أن 
نلعب مــن دونهــا". وتابع: "أنــا لا أجلس هنا 
وأفكر العودة أمر اعتدنا عليه، نحن نحققه كافة 
الأوقات. نجحنا في تحقيقها في بعض الأحيان 
لكن جمهورنــا كان دائماً موجــوداً في الملعب. 
هذه المرة لن نحظــى بذلك، وبالتالي لا أعلم إذا 
كان بإمكاننــا تحقيق ذلك لكننــي أعدكم بأننا 

سنحاول بالشكل الملائم". 
ومــا يُعقد من مهمــة "الحمر" أنهــم يعانون 
الأمريــن على ملعبهم هذا الموســم ما تســبب 
بفقدانهــم أي أمل في الاحتفــاظ بلقب الدوري 
الممتاز. ولــم يــذق ليفربول طعــم الفوز على 
"أنفيلــد" منذ منتصف كانون الأول/ديســمبر، 
وخســر 6 من مبارياته الثمانــي التي خاضها 

خلال هذه الفترة في معقله مع ســجل هجومي 
هدفين  بتســجيل  اكتفى  حيث  جــداً،  متواضع 
فقط خلال هذه السلســلة. وعلــى غرار كلوب، 
استبعد مدافع ليفربول السابق مارك لورنسون 
أن ينجح "الحمر" في تكــرار إنجاز 2019، كاتباً 
أنه "عندما حول ليفربول خسارته صفر-3 ضد 
برشــلونة في نصف نهائــي 2019، كان أنفيلد 
يهتز حتى قبل صافرة البداية". وتابع ابن الـ63 
عاماً الــذي دافع عن ألــوان ليفربول بين 1981 
و1988 وأحرز معه الدوري خمس مرات وكأس 
الأندية الأوروبيــة البطلة عام 1984 إضافة الى 
ألقــاب عدة، أنه "كنت هناك ولعب المشــجعون 
دوراً هائــاً فــي تلــك النتيجة. لــم يكن الأمر 
ليحصل بدونهم. هذه المرة سيكون الملعب خالياً 
تماماً وقد تحول أيضاً الى مكان نســي ليفربول 

كيف يفوز فيه".
وقبل أسبوع، بدا أن الأمل الوحيد لليفربول 
بالعــودة الى دوري الأبطال الموســم المقبل هو 
الفوز باللقب للمرة الســابعة، لكن بتغلبه على 
أرســنال 3-صفر الســبت في المرحلــة الـ30، 
تزامناً مــع بعض النتائج الأخــرى التي صبت 
فــي صالحه، عاد الأمــل للفريــق إذ لا يتخلف 
سوى بفارق ثلاث نقاط عن المركز الرابع الأخير 
المؤهل الى المسابقة القارية والذي يحتله حالياً 
مفاجأة الموسم وستهام. وباستثناء زيارته الى 
ملعب غريمه مانشســتر يونايتــد في الأول من 
أيار/مايو ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين، يبدو 
مسار ليفربول معبداً الى حد كبير من الآن وحتى 
نهاية الموسم. وبالنســبة لكلوب، يتوجب على 
فريقه أن يقدم كل ما لديه في كل مسابقة يشارك 
فيها وألا يحدد أولوياته اســتناداً الى فشل في 
مسابقة ما، موضحاً: "لا يمكننا أن نختار ما هي 
المسابقة الأهم، علينا أن نقدم كل ما لدينا في كل 
شــيء. ليس الأمر كما لو أنه يمكننا الآن اتخاذ 
القرار بعد تلك المباراة وبعدما فقدنا فرصتنا في 
دوري الأبطال"، مشدداً: "في الدوري الممتاز، لا 
يمكننــا تغيير موقفنا كل أســبوع، علينا القتال 

حتى النهاية وسنفعل".

ريال مدريد على مشارف نصف النهائي بعد هزيمة ليفربول... ودورتموند يحرج السيتي!
■ مدريد - أ ف ب: وضع ريال مدريد 
المستحق  بفوزه  النهائي  نصف  في  قدما 
علــى ضيفه ليفربــول 3-1، فيما أحرج 
بوروســيا دورتموند مضيفه مانشستر 
ســيتي عندما خســر أمامــه بصعوبة 
1-2 في ذهاب ربــع نهائي دوري أبطال 
الاربعاء  الاياب  أوروبا. وتقام مباراتــا 

المقبل في ليفربول ودورتموند.
وعلى ملعب "ألفريدو دي ســتيفانو" 
في العاصمة مدريد، يدين الريال بفوزه 
جونيور  فينيسيوس  البرازيلي  لمهاجمه 
وماركــو  و65(   27( ثنائيــة  صاحــب 
النجم  أسينســيو )36(، فيمــا ســجل 
المصري محمــد صلاح الهــدف الوحيد 
لليفربــول )51(. وقــال فينيســيوس: 
"كانت مباراتي اليوم وأنا سعيد بالاداء 
الى  للوصول  أعمــل  وأنا  قدمتــه  الذي 
أفضل مستوى لي في هذه اللحظة المهمة 
بأنني ساعدت  الموسم. ســعيد جدا  من 
الريال علــى تحقيق الفــوز". وأضاف: 
"خرجــت بهدفين مهمــن للفريق، ليس 
هنــاك افضل من أن تســجل هدفين بهذا 
القميص، قطعنا نصف المشــوار ويتعين 
علينــا المواصلــة فــي مبــاراة الاياب 
الاســبوع المقبــل". وهو الفــوز الرابع 
تواليا للريــال على ليفربول في ســبع 
مواجهــات بينهمــا في المســابقة. وفاز 
الاولى:  الثــاث  بالمواجهات  ليفربــول 
)1-صفر(،  النهائيــة  المباراة  في   1981
و2009 فــي دور الـــ16 )1-صفر ذهابا 
فــي مدريد و4-صفر ايابا فــي انفيلد(. 
ورد ريال مدريد فــي المواجهات الثلاث 
-3(  2014 المجموعــات  دور  التاليــة: 

برنابيو(،  في  و1-صفر  انفليد  في  صفر 
ونهائــي 2018 )3-1(. وخاض الريال، 
حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في 
المســابقة )13(، المباراة في غياب قطبي 
القائد ســيرخيو راموس بسبب  دفاعه 
الاصابة ورافايل فاران المصاب بكورونا 
قبل ســاعات من انطلاقها، فدفع مدربه 
ميليتاو  والبرازيلي  بناتشــو  الفرنسي 

مكانهمــا. فيمــا فاجأ مــدرب ليفربول 
يورغن كلوب الجميع بإشراكه نابي كيتا 
الكانتارا،  تياغو  حســاب  على  أساسيا 
قبل أن يقدم على تغييــر الاول بالثاني 
في الدقيقة 42 أمام الســيطرة الميدانية 
لأصحاب الأرض. كما دفع كلوب بديوغو 
جوتا أساسيا الى جانب صلاح وساديو 
مانــي في الهجوم، بــدون أي فعالية أو 
تهديد على مرمى تيبو كورتوا خصوصا 
في الشــوط الاول. وكان الريال الطرف 
الافضل منذ البدايــة وضغط بقوة على 
دفاع ليفربــول وخلق الكثير من الفرص 
ترجم اثنتين منها الى هدفين. وتحســن 
أداء ليفربــول، حامــل اللقــب 6 مرات 
الشوط  مطلع  الماضي،  قبل  العام  آخرها 
الثانــي ونجح في تقليــص الفارق عبر 
نجمــه صلاح، لكن ســرعان مــا عادت 
الافضلية للنادي الملكي الذي عزز بهدف 
ثالث، مواصلا الحفاظ على سجله خاليا 
من الخســارة للمباراة الثانية عشــرة 
تواليــا، وأكــد ايضا اســتعداده الجيد 
لكلاسيكو الســبت ضد غريمه برشلونة 
اتلتيكو  في صراعهما الشــرس لمنافسة 

المتصدر على لقب الليغا.

دورتموند يحرج السيتي

مانشستر،  في  "الاتحاد"  ملعب  وعلى 
أحرج بوروســيا دورتموند الذي يعاني 
الامريــن فــي البوندســليغا مضيفــه 
الســيتي متصــدر الــدوري الانكليزي 
خســر  عندما  لقبه،  إحراز  من  والقريب 
امامــه بصعوبة 1-2 بهدف قاتل للاعبه 
كيفن  القائد  وافتتح  فودن.  فل  الشــاب 
دي بروين التســجيل لأصحاب الارض 
)19(، قبل أن يــرد نظيره ماركو رويس 
للضيوف )84( حيث بدت المباراة متجهة 
الى تعادل ايجابي قبل أن يسجل فودن 
في الدقيقة الاخيرة )90(، ما يعد بمباراة 
ويبحث  المقبــل.  الاربعاء  ايابــا  مثيرة 
الســيتي عن فــك العقدة التــي لاحقته 

■  مدريــد - أ ف ب: ردّ المهاجــم البرازيلــي 
الانتقادات  الشــاب فينيســيوس جونيور على 
حول أدائــه مع ريال مدريد، فســجّل أول ثنائية 
له في دوري الأبطال فــي مرمى ليفربول )1-3(، 
ما أراح مدرّبه زين الدين زيدان المدافع عنه دوما.
كانــت ليلة "فينــي"، ماكرٌ فــي تحرّكاته أمام 
ألكســندر-أرنولد، مشاركٌ  المميّز ترينت  الظهير 
في الدفاع وفاعلٌ أمام المرمى. قدّم البرازيلي البالغ 
20 عاما أوراق اعتماده أمام أندية القارة العجوز 
وكســب أخيرا ثقة زملائه. وحصل على تمريرة 
عابرة للقارات من توني كروس، استقبل وحضّر 
لنفســه ثم هزّ الشباك في الدقيقة 27. في الشوط 
الثاني، قضى على آمال ليفربول مســتعيدا فارق 
الهدفين بعــد تمريرة من لــوكا مودريتش )65(. 
وكان البرازيلي خدع مواطنه الحارس أليســون 
مطلع المباراة عندما مرت رأسيته بمحاذاة القائم 
)12(. وعنونت يوميــة "آس" المدريدية: "فيني... 
فيدي... فيتشــي" )أتيت... رأيــت... انتصرت(، 
في إشــارة إلى العبارة الشــهيرة التــي أطلقها 
المميز  الاداء  الامبراطور يوليوس قيصر، واصفة 
لفينيســيوس. وكتبت "ماركا" الأكثــر مبيعا في 
ج". وتابع مساعد مدير  إسبانيا "فينيسيوس متوَّ
افتتاحيته:  في  كاربيــو  كارلوس  الصحيفة  عام 
"كانت الليلة المنتظرة لفينيســيوس الذي كافأه 
وشــخصيته  الفائض  ايمانه  علــى  أخيرا  القدر 
انتظارها  طال  التي  ثنائيته  وتستحق  الجامحة، 
ان تكــون في دائــرة الضــوء". وباحتفاله بعد 
تســجيل الهدف الأول، قبّل شعار الريال وصرخ 
بالاســبانية "يو، آكي!"، أي "أنــا، هنا!"، ما يعني 
ان فينيسيوس يريد إثبات أحقيته باحتلال موقع 

في تشكيلة الريال الرسمية.
وجاء ردّ فينيســيوس ســريعا علــى ما قاله 
مدير ولاعب الريال الســابق خورخــي فالدانو 
إلى  انتقــال فينيســيوس  إن  المبــاراة  عشــية 
باريس سان جيرمان ســيفرحه إذا "كان البديل 
)كيليان( مبابــي" نجم هجوم حامل لقب الدوري 
الفرنســي ومنتخب ابطال العالم. وقبل العودة 
إلى المســتطيل الأخضر، توجّه فينيسيوس بعد 
تسجيله الهدف الأول لتقبيل مدرّبه زيدان الذي 
منحه ثقــة دائمة. وقال زيدان الــذي قاد الريال 
الى ثلاثــة القاب متتالية فــي دوري الابطال بين 

فينيسيوس جوهرة ريال مدريد... »فيني... فيدي... فيتشي«!

دي بروين يجدد عقده مع 
مانشستر سيتي حتى 2025

■ لنــدن - أ ف ب: جــدد القائــد كيفــن دي برويــن عقــده 
لعامين مع مانشســتر ســيتي ما ســيبقيه في ملعب "الاتحاد" 

حتى 2025، وفق ما أعلن متصدر الدوري الانكليزي.
وينتهــي العقد الحالي للدولي البلجيكي في 2023، لذا يبدو 
أن اللاعــب الذي يبلغ في حزيران/يونيو المقبل عامه الثلاثين، 
ســيمضي الفترة الاكبر من نهاية مســيرته مــع الفريق الازرق 
لمدينة مانشستر. وشكل دي بروين إضافة هائلة للسيتي منذ 
وصوله من فولفســبورغ الالماني عام 2015، وفاز معه بسبعة 
ألقــاب كبيرة، بما فيها ثلاثة في الــدوري الممتاز، قد تصل الى 
11 مع نهاية الموســم الحالي في حال نجح الفريق في تحقيق 
رباعيــة تاريخية. وقــال دي بروين: "لا يمكننــي أن أكون أكثر 
ســعادة. منذ انضمامي الى الســيتي في 2015، شعرت بأنني 
في منزلي. أحب الجماهير، عائلتي مستقرة هنا في مانشستر 
ومســتوياتي تطورت بشكل جيد". وتابع: "هذا النادي يسعى 
للنجاحــات، يقدم لــي كل ما أريده مــن أجل أن أطــوّر أدائي، 
لذا التوقيــع على هذا العقد كان قرارا ســهلا". وأردف: "ألعب 
أفضل كرة قدم في مســيرتي وصراحة أشــعر أن هناك المزيد 
لأقدمه"، مضيفا أنه ومدربه بيب غوارديولا يشــاطران فلسفة 
كــرة القدم ذاتهــا. وأوضــح: "أن تكون لديك علاقــة كتلك مع 
المــدرب أمــر مهــم لــي لأن أهدافنا متطابقــة ونريــد أن نحقق 
الاهداف ذاتها". ولا يزال الســيتي على المســار الصحيح نحو 
رباعية تاريخية هذا الموسم، حيث يسير بخطى ثابتة نحو لقب 
ثالث في الـ"برميرليغ" في اربعة مواسم بابتعاده 14 نقطة في 
الصــدارة، ولا يــزال ينافــس فــي دوري الابطــال حيث حقق 
فــوزا قاتــا 2-1 على ضيفه بوروســيا دورتمونــد في ذهاب 
ربع النهائــي، وبلغ نصف نهائي الكأس المحلية ونهائي كأس 

الرابطة حيث يلتقي توتنهام في نهاية الشهر الجاري.

فينيسيوس يحتفل على طريقته في ليلة تألقه للريال أمام ليفربول 

دوري أبطال أوروبا

المدرب بيــب غوارديولا في  منذ وصول 
2016 حيث خــرج من ربــع النهائي في 
المواســم الأربعة الاخيرة، لا ســيما أنه 
يقدم مســتويات هائلة هذا الموســم، إذ 
ينافس على رباعية تاريخية كونه يسير 
بخطى ثابتة نحو لقب ثالث في الدوري 

الممتاز فــي أربعة مواســم بابتعاده 14 
نقطة في الصدارة، وبلــغ نصف نهائي 
الكأس المحليــة ونهائــي كأس الرابطة 
حيث يلتقــي توتنهام في نهاية الشــهر 
الـ27  فــوزه  الســيتي  وحقق  الجاري. 
في مبارياته الـــ28 الاخيرة في مختلف 

المسابقات. وكان آخر ظهور للسيتي في 
المربــع الذهبي في موســم 2016-2015 
بقيــادة مانويل بيلغرينــي عندما خرج 
أمام الريال. وقال غوارديولا: "ســنذهب 
الــى دورتموند للفــوز في اللقــاء. في 
الشــوط الاول الليلة لم نكن أذكياء عند 

اســتحواذنا علــى الكرة. في الشــوط 
الثاني كنا أفضــل وأتيحت لنا فرصتان 
او ثــاث محققــة لتســجيل الثاني او 
الثالث عندما كانــت النتيجة 1-صفر". 
فيما أشــاد رويس بــأداء فريقه: "قدمنا 
أداءا جيدا. قاتلنا حتــى الرمق الاخير. 

إنه أمــر محبط أننا لم نســجل أكثر من 
مرة من الفرص التي أتيحت لنا ومن ثم 
تلقينا هدفــا كان بإمكاننا تجنبه". وقال 
زميله المدافع ماتــس هوميلز: "يجب أن 
نقدم هذا الاداء دائما. لو عدنا الى الديار 
بتعادل 1-1 سنكون ســعداء، لكن هذا 
الهدف الاخير للسيتي يتركنا مع شعور 

مرير حتى ولو أبلينا حسنا الليلة".
وكان هــذا الفوز الاول للســيتي في 
ثالث لقــاء فقط يجمــع الطرفين، حيث 
التقيا في دور مجموعات موسم 2012-

2013 وخرجا بتعادل 1-1 في مانشستر 
قبل أن يفــوز الفريق الالماني على أرضه 
بهدف لرويس في طريقــه الى النهائي. 
وأجرى غوارديولا خمسة تغييرات على 
التشكيلة الاساســية التي بدأت المباراة 
فــي الفوز على مضيفه ليســتر 2-صفر 
نهايــة الاســبوع، حيــث دفــع بجواو 
وايلكاي  ســيلفا  وبيرناردو  كانســيلو 
وفودن  ســتونز  وجــون  غوندوغــان 
أبقى رحيم ســتيرلينغ على مقاعد  فيما 
بعد  اللقاء  دورتموند  دخل  فيما  البدلاء. 
فرانكفورت  اينتراخــت  امام  ســقوطه 
نهاية الاســبوع 1-2 ما جعله على بعد 
ســبع نقاط من آخر المراكــز المؤهلة الى 
ومهددا  المقبــل  الموســم  الابطال  دوري 
بالغياب عنها. وافتتح السيتي التسجيل 
مســتفيدا مــن تمريرة خاطئــة لايمري 
تشان في وســط الملعب ليشــن مرتدة 
وصلت على إثرها الكرة الى فودن داخل 
المنطقة ومنه الى الجزائري رياض محرز 
طبق  على  مررهــا  الاخــرى،  الجهة  في 
من ذهــب لدي بروين الــذي تابعها من 
مسافة قريبة داخل المرمى )19(. وسجل 
دورتمونــد التعادل عندما مــرر هالاند 
الكرة الى رويــس المتوغل داخل المنطقة 
فتابعها في الشــباك )84(. وبينما كانت 
المباراة تلفظ أنفاســها الاخيرة رفع دي 
بروين كرة خلــف المدافعين وصلت الى 
غوندوغان نحو القائم الثاني ومنه الى 
فــودن على باب المرمى فســددها مانحا 

الفوز لفريقه )90(.

لاعبو الريال يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى ليفربول 

دي بروين يقفز فوق مدافع دورتموند هوميلز خلال انتصار السيتي

مانشستر سيتي يعلن 
عن خسائر بقيمة 175مليون 

دولار بسبب كورونا!
■ لنــدن - أ ف ب: أعلن مانشســتر ســيتي متصــدر الدوري 
الانكليزي عن خســائر بلغــت 126 مليون جنيه اســترليني )175 
مليون دولار( لموسم 2019-2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، 

إلا أنه بدا متفائلا حيال تحقيق أرباح اعتبارا من الموسم الجاري.
وتراجعــت أرباح الســيتي في الســنة المالية التــي انتهت في 
حزيران/يونيو 2020 بنســبة 11% لتصل الى 478,4 مليون جنيه 
اســترليني، علما أن منافســات الدوري الممتــاز ودوري الابطال 
استمرت لما بعد الفترة الحسابية. وستُدرج الايرادات من المباريات 
المؤجلة، بما فيها الأرباح من حقوق البث التلفزيوني والمبيعات مع 
أرقام الســنة المالية المقبلة. وقال فيران ســوريانو المدير التنفيذي 
للســيتي أن "صورة مالية أفضل لســنوات كوفيد ســيتم تقديمها 
في نهايــة موســم 2021/2020 عندما يدم دمج الموســمين". ورغم 
خوضه موسما كاملا خلف أبواب موصدة، قال السيتي إن "النادي 
يتوقع العودة الفورية الى تحقيــق الارباح في 2021/2020 نتيجة 
لتداعيــات كوفيد الاخف وطأة على الموســم اضافة الى الايرادات 
المتأخــرة مــن 2020/2019". وتم تعويض خســارة 13,3 مليون 
جنيه إســترليني جرّاء العائدات من أيــام المباريات بزيادة قدرها 
20 مليــون جنيه من الدخــل التجاري بفضل مســاهمة كبيرة من 
صفقة الرعاية الجديدة مع شــركة "بوما" للمستلزمات الرياضية. 
كما ارتفعت تكاليف الأجور في النادي إلى 351 مليون جنيه. وقال 
رئيس النادي الإماراتــي خلدون المبارك: "يظهر نهجنا طويل الأمد 
أننا لا نعتمد الآن بشــكل كامل على تدفقات الدخل التي كانت أكثر 
عرضــة لتداعيات كوفيد-19 المســتمرة"، مضيفا: "لدينا نشــاط 
تجاري ذات قاعدة قوية أساســا، مع مســاهمين ملتزمين وأصول 
مهمة، تم بناؤه بعناية على مدى عقد من الزمن وعلى مدى أكثر من 

قرن في التاريخ". 

2016 و2018: "أنا ســعيد لأجله. قام بعمل رائع، 
خصوصا فــي الناحية الدفاعيــة. نعرف قيمته 
عندما يحصل على المساحات. هدفان سيمنحانه 

الكثير من الثقة. يستحق ذلك".
مع  بعقد  المرتبط  البرازيلية،  الموهبة  واكتسب 
فريق العاصمة حتــى 2025، تدريجيا ثقة جهازه 
الفني. لكن لاعب فلامنغو السابق تجاوز مطبات 
كثيرة. في 27 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، عبّر 
زميله في الخط الهجوم كريم بنزيمة عن امتعاضه 
من طريقة لعبه عندما قال للظهير الأيسر فيرلان 
ميندي معترضا علــى أدائه الفــردي: "يفعل ما 

يشــاء! أخي، لا تلعب معه! بحياة والدتي... هو 
يلعــب ضدنا". جملــة التقطتهــا الكاميرات بين 
الشوطين عندما كان الريال يعاني أمام بوروسيا 
مونشــنغلادباخ )2-2(. لكن زيدان اســتمر في 
منح الثقة للاعب القادم في صيف 2018 مقابل 60 
مليون يورو. تركه يتابع تطوّره في طلب الكرات 
مــن زملائه، مهامه الدفاعيــة واختتام الهجمات 
أمام المرمى. وكان فينيســيوس أول لاعب مولود 
في الالفيــة الثالثة يخوض مباراة مع الريال )في 
29 أيلول/ســبتمبر 2018 ضد أتلتيكو(، ثم اصبح 
أصغر هداف في الكلاســيكو، أمام ليونيل ميسي 

)في 1 آذار/مارس 2020، عن 19 عاما و233 يوما(. 
وإذا اراد تأكيد نجوميته الواضحة خلال مباراة 
ليفربول، يتعيّن عليه تكرار ذلك الســبت عندما 
يلاقي برشــلونة في الكلاســيكو الذي قد يلعب 
دورا حاســما فــي تحديد بطل هذا الموســم، في 
ظل صراع ثلاثي يضم أيضــا أتلتيكو مدريد. كما 
يقف الريال على بعد خطــوات من نصف نهائي 
دوري الابطــال، عندمــا يلاقي الاربعــاء المقبل 
ليفربــول إيابا. مباراة تقف بــن زيدان وبلوغه 
نصف النهائي للمرة الرابعة في خمس مشاركات 

كمدرب.
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■ مانشســتر - أ ف ب: يأمل مانشســتر 
يونايتد الإبقاء على حلمه باحراز لقبه الأول 
منذ 2017 حين يصطدم اليوم بطموح مضيفه 
غرناطة الإســباني فــي ذهاب ربــع نهائي 

"يوروبا ليغ".
وتخطــى يونايتــد صدمة الخــروج من 
الدور الأول لدوري أبطــال أوروبا بوصوله 
الى ربــع نهائي المســابقة القاريــة الثانية 
من حيــث الأهمية، متخلصاً فــي طريقه من 
عقبتين صعبتين للغاية هما ريال سوسييداد 
وميلان. ويمني يونايتد الذي ضمن الى حد 
كبير عودته الموسم المقبل الى دوري الأبطال 
من خلال مركزهم الثاني في الدوري الممتاز، 
لقبه  لإحراز  النهايــة  حتى  بالذهاب  النفس 
الأول منــذ 2017 حين تــوج بـ"يوروبا ليغ" 
بالذات. ويبــدو فريق المــدرب أولي غونار 
سولشاير، أقله على الورق، مرشحاً لتخطي 
غرناطة الذي يســتضيف الذهاب، لكن عليه 
الحذر من طموح الفريق الإســباني. ووضع 
ربع  مــن  المخيب  خروجــه  خلفه  يونايتــد 
نهائي كأس إنكلترا بالخســارة أمام ليستر 
1-3، بفــوزه الأحد علــى برايتون 2-1 في 
الدوري الممتاز بعدما كان متخلفاً. ويخوض 
يونايتد لقاء اليــوم بغياب عنصرين مهمين 
بايي  وإيريك  للإصابة  مارسيال  أنتوني  هما 

لاصابته بكورونا.
وبعــد بدايــة واعدة جــداً فــي الدوري 
الإســباني، تراجعت نتائــج غرناطة وبات 
حالياً فــي المركز التاســع إلا أنــه تميز في 
مشاركته القارية الأولى على الإطلاق ووصل 
الى ربع النهائــي عن جدارة بعدما تفوق في 
دور المجموعات خارج ملعبه على آيندهوفن، 
ثم تخلص في الــدور الثاني من نابولي قبل 
أن يزيــح في ثمن النهائي فريق سولشــاير 
الســابق مولده. وبالنســبة للمدرب دييغو 
مارتينيز الذي سبق له أن أحرز لقب "يوروبا 
ليغ" حين كان مساعداً للمدرب أوناي إيمري 
"إحدى  يخوض  غرناطة  فإن  إشــبيلية،  في 

أهم المباريات في تاريخنا".
إنكلترا الآخر أرسنال بقيادة  ويجد ممثل 
المــدرب ميكيل أرتيتا نفســه مطالباً باحراز 
"يوروبا ليغ" للمشــاركة الموســم المقبل في 
دوري الأبطال، لكن الأهم أنها تشــكل مفتاح 
عودتــه الــى دوري الأبطال للمــرة الأولى 
منــذ 2016-2017، إلا أن عليــه التفكير أولًا 
بخصمه المقبل سلافيا براغ قبل الحلم باحراز 

أمل مانشستر يونايتد في لقب أول منذ 2017 يصطدم بطموح غرناطة اليوم

مدرب يونايتد سولشاير يأمل الى قيادة الفريق الى اللقب الأول منذ 2017

■ أثينا - أ ف ب: زعم 22 لاعبا ولاعبة جمباز ســابقين 
من اليونان في رسالة بعثوها إلى رئيسة جمهورية البلاد 
كاتيرينا ســاكيلاروبولو أنهم تعرضــوا على مدى عقود 

للإساءة "إلى حد التعذيب" على أيادي مدربيهم.
وكشفت الرســالة التي بُعثت أيضًا الى رئيس الوزراء 
كيرياكــوس ميتســوتاكيس والســلطات الرياضية عن 
ممارسات "قاســية ومســيئة" يعود تاريخها إلى 1985، 
بما فيها الصوم القســري والعقاب النفســي والجسدي 
والتحــرش الجنســي. وقــال المحامــي ألكســندروس 
أداميديــس: "للمــرة الاولى، يطلق عــدد كبير من لاعبي 
النفســية  الإســاءة  بشــأن  احتجاج  صرخة  الجمبــاز 
والجســدية بشــكل جماعي". ودفــع هذا النبــأ الصادم 
ثاناســيس  للجمباز  اليوناني  للاتحاد  الجديد  بالرئيس 
ســتاثوبولوس الذي وصل الى منصبــه في آذار/مارس 
الفائت، لدعــوة مجلس الإدارة الى اجتماع طارئ للبحث 

في القضية. وقال: "نقف الى جانب اللاعبين. ســنتحرك 
بســرية تامة ونقيّم مدى خطــورة كل ادعاء". فيما اعتبر 
ســلفه ثاناســيس فاســيلياديس الــذي رأس الاتحاد 
علــى مدى 14 عامــا أن على اللاعبين أن "يســمّوا الجناة 
بأســمائهم... كي يتمكنــوا من حرمانهم مــن الرياضة". 
وجاء في الرســالة أن المدربين كانــوا يصفعون اللاعبين 
ويركلونهم ويرمون عليهم الســلع أثنــاء التدريب، حتى 
أنهم يجرون بعض الفتيات من شــعرهن ويمسكنهن من 
أعلى الفخذ بين الساقين. وأضافت أنه في بعض الأحيان، 
قام المدربون بإزالة الحصائر الواقية، ما تسبب في إصابة 
اللاعبين الذين أجبــروا على التدرب حتى وهم مصابون. 
وأشــار الرياضيون فــي الرســالة الــى أن الإجراءات 
التأديبية شملت إجبارهم على التدرّب في درجات حرارة 
قصــوى وحرمانهم من الحصول على اســتراحة لدخول 
المرحاض. ونظرا للمتطلبات الصارمــة المتعلقة بالوزن، 

حَرم بعض الرياضيين أنفسهم من الطعام لدرجة الإغماء، 
ولجأوا سرا إلى تناول معجون الأســنان وبقايا الطعام 

التي يتم جمعها من الفنادق، وفق ما جاء في الرسالة.
وســبق أن اتهم لاعبو جمبــاز بارزون فــي اليونان 
الاتحاد بالفشــل فــي ضمــان مرافق ومنشــآت تدريب 
مناســبة. وظهرت الى العلن في الشــهور الأخيرة موجة 
من مزاعم الاعتداء الجنسي في مجالات الفنون والرياضة 
والتعليــم. وبعد مرور أكثر من ثلاث ســنوات على ظهور 
حركة "مي تــو" )أنا أيضا( المناهضة للتحرش الجنســي 
في الولايات المتحدة، كســرت الصمت في اليونان صوفيا 
بيكاتــورو المتوجــة بميداليتــن أولمبيتين فــي المراكب 
الشراعية. وقالت بيكاتورو إنها تعرّضت عندما كانت في 
الـ21 من عمرها "للتحرّش والاعتداء الجنسي" من عضو 
مهم في الاتحاد فــي غرفته بالفندق، بعد فترة وجيزة من 

محاكمات أولمبياد سيدني 2000.

عالم الجمباز

لاعبون يونانيون 
يتهمون مدربيهم 

بسوء المعاملة
 »الى حد التعذيب«!

الدوري الأوروبي

الســت  بمبارياته  فــوزه  ورغم  اللقب. 
فــي دور المجموعــات وتخطيــه بنفيكا 
وأولمبياكــوس في الــدوري الإقصائيين 
ألا  الســابقين، يتوجــب على أرســنال 
يســتخف بســافيا براغ الذي لم يذق 
طعم الهزيمة في مبارياته الـ21 الأخيرة 
ضمــن جميع المســابقات، وإلا ســيلقى 
نفــس مصير مواطنه ليســتر ورينجرز 
اللذين خرجا على يد الفريق التشــيكي. 
وكان أرســنال قاب قوســن من احراز 
لقب المســابقة عام 2019 قبل أن يســقط 
في المتر الأخير أمام جاره تشلسي 4-1، 
وفــي حينها كان الفريــق اللندني تحت 

قيادة أوناي إيمــري الذي يعتبر المدرب 
الأكثــر نجاحاً في المســابقة بعدما توج 
بلقبها ثلاث مرات متتالية مع إشــبيلية. 
وســيكون إيمري متواجداً أيضاً في ربع 
النهائي لكن هــذه المرة كمدرب لفياريال 
الذي يحــل ضيفاً علــى دينامو زغرب. 
واعتبر إيمــري لدى اســتلامه المنصب 
الصيف الماضي الفريــق الأكثر ثباتاً في 
الماضية  الـــ15  الأعوام  خلال  إســبانيا 
بعدما أنهى الدوري بين الخمسة الأوائل 
في تسع مناســبات خلال هذه الأعوام. 
وبقيــادة إيمري، يحتل فياريــال حالياً 
المركز الســادس في الدوري الإســباني 

وحقق مشواراً لافتاً في المسابقة القارية 
المجموعات،  دور  تجــاوز  بعــد  ونجح، 
كييف.  ودينامو  ســالزبورغ  تخطي  في 
ويصطدم اليوم ببطل الدوري الكرواتي 
الــذي يحقــق أفضل مشــوار لــه على 
الصعيــد القاري منذ الســتينات بعدما 
تخلص في ثمــن النهائي مــن توتنهام 
ومدربه جوزيــه مورينيو )3-صفر بعد 

الخسارة ذهاباً صفر-2(.
بين  المواجهة  تعتبــر  الــورق،  وعلى 
أياكــس وروما الأقوى فــي ربع النهائي 
لكن الفريقين اللذين يتواجهان ذهاباً في 
أمستردام يعيشــان فترتين متناقضتين. 

أياكس يحلــق بعيداً في صدارة الدوري 
الهولنــدي بفــارق 11 نقطة عــن أقرب 
العودة  ملاحقيه ويســير بثبات نحــو 
الى دوري الأبطال، المسابقة التي ودعها 
هذا الموسم من دور المجموعات، في حين 
روما بــدأ يبتعد عن المراكــز المؤهلة الى 
دوري الأبطــال بعد تراجــع نتائجه في 
الفائز  أياكس،  ويمنــي  الأخيرة.  الآونة 
بلقــب دوري الأبطــال أربع مــرات، أن 
يذهب بقيادة المدرب إيريك تن هاغ بعيداً 
مجدداً بعدما وصل الــى نهائي "يوروبا 
ليغ" عــام 2017 ونصــف نهائي دوري 

الأبطال 2019.

■ تونــس - أ ف ب: فتحت في تونس 
المراهنة من  تحقيقات وتم تعليق عمليات 
باريس اثر تواتر شــكوك حــول نتيجة 

مباريات في الدوري التونسي.
للرهان  الوطنيــة  الهيئــة  وعلقــت 
الرياضي في فرنســا عمليــات المراهنة 
علــى مبــاراة في الــدوري التونســي 
والتي ســتجمع اتحاد بن قردان بالملعب 
التونســي. ولم تقــدم الهيئة أســباب 
اتخــاذ القرار. وكان الاتحاد التونســي 
أكد انــه وبعد "شــبهة تلاعــب نتيجة 
وبنقردان،  القيروانية  الشــبيبة  مقابلة 
احالة هــذا الملــف للجنــة الأخلاقيات 
بالجامعة التونســية لاتخاذ ما يتعين". 
ولحقت اتحاد بن قــردان، الثالث راهنا 

في الدوري والصاعد الى دوري النخبة 
في 2015، شــبهات في مباريات سابقة. 
وتم توقيف ثلاثة أشــخاص في أيلول/
سبتمبر 2019 في مدينة نيس في جنوب 
فرنسا بتهمة التلاعب بنتائج المباريات. 
وفتــح الاتحــاد التونســي تحقيقا في 
نتيجة مباراة في الدرجة الثانية، جمعت 
الرادســي  مســتقبل بالمحمدية والنجم 
آذار/مارس   29 فــي   7/7 بنتيجة  انتهت 
الفائــت. وتعيــش العديد مــن الأندية 
التونســية صعوبات ماليــة ولم يتمكن 
بعضها من ســداد رواتب ومســتحقات 
اء تداعيــات أزمة جائحة  اللاعبين جــرّ
التي تم فرضها على  كوفيد-19 والقيود 

الأنشطة الرياضية.

الدوري التونسي

تحقيقات اثر شكوك 
■ ريو دي جانيرو - أ ف ب: تراجع المجلس التشريعي في ولاية في التلاعب بنتائج مباريات!

ريو دي جانيرو عن الطلب المقدّم بإطلاق اسم الاسطورة البرازيلية 
بيليه على ملعب "ماراكانا" الشهير، بعدما أثار الاقتراح جدلا واسعا.

وفي خطوة غير متوقعة، طلب رئيس المجلس أندري سيسيليانو 
الذي دعم المشــروع المقدّم، من الحاكم المؤقت كلاوديو كاسترو عدم 
التوقيع عليه بدلا مــن الموافقة. وبعدما صوّت النــواب في 9 آذار/
مارس على تغيير الاســم الرســمي للملعب إلى "إدسون أرانتيس 
دو ناســيمنتو - راي بيليه" وهو الاسم الحقيقي لبطل العالم ثلاث 
مــرات، بالإضافة إلى لقبه "الملك بيليه"، تســاءل النقاد عن ســبب 
انشــغال المســؤولين في مثل هذه الأمــور في خضــم أزمة صحية 
مستعرة في البرازيل التي سجّلت للمرة الأولى أكثر من أربعة آلاف 
وفاة بكورونا خلال 24 ســاعة. وقال سيسيليانو المنتمي الى حزب 
العمّــال: "نيتي كانت تكــريم ملك كرة القدم وأفضــل لاعب على مر 
العصور. ولكن ماراكانا سيحمل دائما اسم ماراكانا". كما كان هناك 
خلاف حول مصير الاســم الرســمي الحالي للملعب "جورناليستا 
ماريــو فيليو"، تيمنا بصحافــي وكاتب رياضــي برازيلي محبوب 
)1908-1966( يُنســب إليه الفضل في جعل كرة القدم أشبه بديانة 

في البلاد، لكن للبرازيليين والعالم، يُعرف الملعب ببســاطة باســم 
الحي المحيط بــه وهو ماراكانا. وأبقى المشــروع المقدّم على اســم 
فيليو للمجمع الرياضي المحيط بالملعب والذي يشــمل أيضا منشآت 
وملاعب للجمبــاز وألعاب القوى. إلا أن ذلك لم يــرق لعائلة فيليو 
وأصدقائــه ومحبيه. وكان هذا الملعب الايقوني مســرحا لمواجهات 
تاريخية بما فيها المباراتان الحاســمتان لكأس العالم 1950 و2014، 
بالإضافة إلى احتضانه حفلي الافتتاح والختام لأولمبياد ريو 2016. 
كما هو الاستاد المعتمد من اثنين من الأندية العريقة هما فلوميننسي 

وبطل الدوري الحالي فلامنغو.
إلا أن هــذا المعلب الذي يتســع لـ78 ألف متفــرج يحمل ذكريات 
أليمة للبرازيليين. ففي المباراة الحاســمة لكأس العالم 1950، سقط 
الســامبا على ارضيته 1-2 امام الاوروغواي ليحرم من لقبه الاول، 
علما أن التعادل كان يكفيه. وبات هذا اليوم يعرف بالـ"ماراكاناسو" 
ما يمكن ترجمته "نكســة ماراكانا". لذا يعتبر اللاعب رقم 10 الرجل 
الذي صنع الامجــاد للبرازيل ولا يــزال حتى هــذه الايام اللاعب 
الوحيد الــذي حقق لقــب كأس العالم ثلاث مــرات )1958 و1962 

و1970(.

الكرة البرازيلية

تراجع السلطات عن طلب إطلاق اسم بيليه على ملعب »ماراكانا«

حفيظ دراجي٭

■ مــع اقتراب نهاية كل موســم كروي في أوروبــا يتزايد الحديث 
عن الصفقات والانتقالات الصيفية لنجوم كرة القدم العالمية التي كان 
يطغى عليها منذ بداية السنة الجديدة توقعات وتكهنات حول مغادرة 
ميســي للبارســا ورونالدو لليوفي ومبابي ونيمار للبيسجي، قبل أن 
يطفو على صدر صفحات وســائل الإعلام العالمية المختصة حديث عن 
وجهــة النجــم النرويجي ايرلنــغ هالاند الذي خطــف الأضواء وصار 
حديــث الســاعة، خاصة بعــد الزيــارات المكوكية التي قــام بها والده 
لبعــض الأندية الأوروبية الكبيرة لمعرفة النوايا وطبيعة العروض التي 
تقترحها على جوهرة بوروسيا دورتموند الذي يكون قد اختار مبدئيا 
اللعب لريال مدريد، بينما يريد والده أن ينتقل إلى المان يونايتد أو المان 
ســيتي، لذلك تبدو الأمور لحد الأن معقدة بالنســبة للبارسا وباريس 

سان جيرمان.
رغبــة هالاند فــي اللعب للريــال لم تثن خــوان لابورتا عن الســعي 
لاســتقدامه الى البارســا بعد الوعد الذي قطعه مع ميســي على جلبه 
للفريق مقابل تجديد عقد الأرجنتيني الذي يطالب بانتداب قلب هجوم 
في مســتوى المهاجــم النرويجي، معتمدا على علاقتــه الطيبة مع مدير 
أعمالــه مينو رايولا رغم شــح الأمــوال حاليا والــذي يقتضي بيع عدد 
كبيــر من اللاعبين، على رأســهم غريزمــان وكوتينيو، فــي وقت تبدو 
الأمــوال جاهزة لــدى الريال الــذي لن يتــردد في الجمع بــن هالاند 
ومبابــي، حتــى وان اقتضى الأمــر التخلص من كريم بــن زيمة، بينما 
يعتبر رحيل أغويرو عن الســيتي عاملا مهما يدفــع غوارديولا للتعاقد 
مع النجم الصاعد، وهي كلها حســابات ومعطيات ترجح كفة السيتي 
على الريال، رغم رغبة اللاعب في الانضمام الى الفريق المدريدي حيث 
سيكون النجم الأول بدون منازع مقارنة بالسيتي الذي يعج بالنجوم.

والد هالاند ألفي إنغه الذي دافع عن ألوان السيتي في نهاية مشواره 
كلاعــب، ســتكون لــه كلمته هــو أيضا فــي تحديد وجهــة نجله حيث 
لــم يخف رغبته في رؤيتــه بألوان المان يونايتد لاعتقاده بأن مشــروع 
مواطنه المدرب أولي غونار سولشــاير، هو المكان المثالي، الذي يساعد 
الصغير على مواصلة التطور بالطريقة التي يرسمها لنفسه في مرحلة 
مــا بعد البوروســيا، كمــا أن علاقة الصداقــة التي تربــط هالاند الأب 
بمدرب الشــياطين الحمــر، منذ أن كانا زميلين فــي صفوف منتخبهما 
الاســكندينافي، ســتلعب دورا محوريــا في الصفقــة، فضلا عن تمتع 
اللاعب نفســه بعلاقة أكثر من جيدة مع مواطنه، باعتباره أول من منح 
العشــريني فرصته للتعبير عن نفســه، عندما كان يشرف على تدريبه 

في صفوف مولده، ما يرجح كفة اليونايتد على باقي المنافسين.
من جهته، لم يستســلم باريس سان جيرمان لكل التقارير الاعلامية 
التــي تتحدث عن تفضيل هالاند للريال والبارســا والســيتي أو المان، 
ويبقــى يراقــب الوضع عــن كثب ويتابــع أخبار هالانــد، خاصة وأنه 
أكثــر الأندية قدرة علــى دفع 150 مليون يورو حتــى ولو اقتضى الأمر 
الاســتغناء عن مبابي والتراجع عن فكرة اســتقدام ميسي، لأن هالاند 
يشــكل كنزا لا يتعدى عمره العقدين من الزمن، بإمكانه أن يدهس في 
طريقــه كل الأندية الفرنســية ويســجل أكثر من 50 هدفا في الموســم 
الواحــد، لكن إدارة البياســجي تصطــدم برغبة النرويجــي في اللعب 
فــي دوري أكبر وأفضل من الفرنســي، وتصطدم بمنافســة قوية من 
الســيتي واليونايتد والبارســا والريال الذي يبدو له استقدام هالاند 

أقل تكلفة من مبابي.   
هالاند هــداف دوري الأبطال وصاحب 33 هدفــا في 33 مباراة هذا 
الموســم، لا يزال مرتبطا بالفريــق الألماني دورتمونــد الى غاية صيف 
2024 الــذي لــن يتخلــى عنه بســهولة، خاصــة وأن ســعره يتصاعد 
والطلبــات عليــه كثيرة، ولا يريــد تفويت فرصة المنافســة القوية على 
ضمه للحصول على أكبر مقابل ممكن، لكن المدير الرياضي لبوروسيا 
دورتموند يصر على اســتمرار جوهرته مع فريقه على الأقل لموســمين 

أخرين حتى ولو غاب عن مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل.   
تعــدد الأندية المهتمــة بالجوهــرة النرويجية في انكلترا واســبانيا 
وفرنسا، وتعدد الأطراف التي تمتلك ســلطة القرار بين الوالد والقائم 
بأعمــال اللاعــب وإدارة دورتمونــد، وكــذا ارتفــاع قيمته في ســوق 
الانتقالات، يخلط أوراق اللاعب ويجعل الرحيل من عدمه أمرا شــائكا 
ومعقــدا وصعــب المنــال على الأقل فــي الوقــت الراهن، لذلك يســود 

الاعتقاد في بعض الأوساط بأن هالاند لن يرحل هذا الصيف. 
٭ إعلامي جزائري 

■ لوس انجليس - أ ف ب: قاد الكاميروني جويل إمبيد 
فيلادلفيا سفينتي سيكســرز للفوز على بوسطن سيلتكس 
للمرة الثالثة منذ بداية الموســم من أصــل ثلاث مواجهات 
بينهما في روزنامة الموسم المنتظم، وهذه المرة 106-96 في 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وسجل إمبيد 35 نقطة ليخرج سيكسرز منتصراً للمباراة 
الثانيــة منذ عودة نجمه الكاميروني مــن إصابة في ركبته 
اليسرى أبعدته عن 10 مباريات متتالية. وهو الفوز الثالث 
في آخر أربــع مباريات لسيكســرز والخامــس والثلاثين 
من أصل 51 مباراة في صدارة المنطقة الشــرقية مشــاركة 
مع بروكلن نيتس. وبمســاهمة من دانــي غرين الذي أنهى 
اللقاء بـ17 نقطة، وصل الفارق بين سيكســرز ومضيفه الى 
21 نقطة في الشــوط الثاني في مســتهل سلســلة من أربع 
مباريات متتالية خارج ملعبه. وكان سيلتكس يمني النفس 
بتحقيق فوز ثالث توالياً للمرة الأولى منذ أوائل آذار/مارس 
لكن انتهى به الأمر بتلقي هزيمته السادسة والعشرين رغم 
جهود جايســون تايتوم )20 نقطة( وجايلن براون )17(، 
متأثراً بغيــاب الوافد الجديد الفرنســي إيفــان فورنييه 
بســبب بروتوكولات فيروس كورونا. وهــذه المرة الثانية 
التي يغيب فورنييه عن ســيلتكس بســبب البروتوكولات 
منذ قدومه من أورلاندو ماجيك في 25 آذار/مارس. وحســم 
سيسكرز اللقاء بشكل كبير في بداية الربع الثالث حين تقدم 
52-37 إثر 15 نقطة متتالية بــدون رد، بفضل 11 نقطة من 
غرين، بينها ثلاث ثلاثيات، في أمسية نجح خلالها في 5 من 

محاولاته الست من خارج القوس. 
وبعد يومــن على هزيمتــه الموجعة أمام جــاره لوس 
أنجليس كليبــرز بفارق 18 نقطــة )86-104(، حقق لوس 
أنجليس ليكرز فوزه الرابع من أصل تسع مباريات خاضها 

حتى الآن بغيــاب نجمه المطلــق ليبرون جيمــس نتيجة 
اصابته بالتواء فــي الكاحل، و11 من أصل 23 بغياب نجمه 
الآخر أنتوني ديفيس المصاب في ربلة الســاق، وذلك على 
حســاب مضيفه تورونتو رابتورز بطل الموسم قبل الماضي 
110-101. وخــاض ليكــرز اللقاء "بغضــب وأداء دفاعي 
عدائي" بحســب ما أفاد مدربــه فرانك فوغل بعــد مباراة 
حســمها فريقه فعلياً في شوطها الأول بتقدمه على رابتورز 
بفارق 34 نقطة بفضل الأداء الجماعي، إذ وصل ســبعة من 
لاعبيه الى العشــر نقاط أو أكثر، أبرزهــم تالن هورتون-

تاكــر )17( وماركيف موريس )15( الــذي غادر المباراة في 
الربع الثالث نتيجة أخطائه الشــخصية الخمســة. ورغم 
جهود الكاميروني باسكال سياكام الذي سجل 17 من نقاطه 
الـ27 في الربع الأخير، معوضاً معاناته في الشــوط الأول 
حيث نجح فــي محاولتين فقط من أصــل 11، مني رابتورز 
بهزيمته الحادية والثلاثين في 51 مباراة. وكان التسديد من 
خارج القوس مفتاح الفــوز الثاني والثلاثين لحامل اللقب، 
إذ نجح في 13 من محاولاته الـــ18 الأولى، ليتقدم 32-66 
في أواخر الربــع الثاني إثر 7 نقــاط متتالية من موريس، 
ثم 68-42 مع نهاية الشــوط الأول. واعتبر فوغل أن فريقه 
تميز "بتســديدات من مســتوى رفيع ولم يكتف بمحاولات 
من المسافات المتوســطة، ونتيجة لذلك حقق معدلًا مرتفعاً 
بلغ 45٪ )نســبة نجاح(". وخلافاً لليكرز، عانى رابتورز 
الــذي يفتقد جهود كايــل لاوري وفريــد فانفليت للإصابة 
وبول واتسون بســبب بروتوكولات فيروس كورونا، من 
خارج القوس ونجح في 5 فقط مــن محاولاته الـ33، وذلك 
بعد أربعة أيام فقط من تحقيقــه أكبر انتصار لأي فريق في 
الدوري هذا الموســم بتغلبه على غولدن ســتيت ووريرز 

.77-130

دوري السلة الأمريكي

إمبيد يقود سيكسرز الى فوزه الثالث على بوسطن

نجم سيفنتي سيكسرز امبيد يتعملق ويسجل في سلة سيلتكس

هالاند يخطف الأضواء من 
ميسي ورونالدو ومبابي!
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في خطوة تقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني وتقوض أي فرصة لتقسيم المدينة مستقبلًا

»بلدية القدس« تبحث توسيع البناء في جبل أبو غنيم لأول مرة في ولاية بايدن
نير حسون

■ للمرة الأولى منذ دخول بايــدن إلى البيت الأبيض، 
ســتبحث اللجنة المحليــة للتخطيط والبنــاء في القدس 
توســيع البناء إلى ما وراء الخط الأخضر في »هار حوما« 
)جبل أبو غنيم(. ويتوقع أن تصادق اللجنة على بناء 540 
وحدة سكنية جديدة في المنطقة التي تقع بين »هار حوما« 
و«جفعات همتوس«. وفي »جفعات همتوس« يتوقع البدء 

ببناء حي آخر يشمل 2000 وحدة سكنية تقريباً.
البناء في المكانين ســيفصل فعلياً قرية بيت صفافا عن 
التواصــل الجغرافي الفلســطيني. وبناء علــى ذلك، فإن 
جمعيات يســارية قالت إن بناء الحيين سيؤدي إلى إنهاء 
أي فرصة لتقســيم مســتقبلي للقدس في إطــار اتفاق مع 

الفلسطينيين.
في فترة ولاية الرئيس براك أوباما اضطرت إســرائيل 
إلــى تجميد البنــاء وراء الخط الأخضر فــي القدس. وقد 
كان لبايــدن، الــذي كان في حينه نائــب الرئيس والذي 
هو الرئيس الآن، دور أساســي في استخدام الضغط على 

حكومة إسرائيل لمنع البناء.
وفي محاولة لمنــع الاحتكاك وأزمة سياســية في فترة 
التجميد ألزمت جهــات التخطيط بالحصول على مصادقة 
من مكتب رئيس الحكومة قبل إجراء النقاشات والمصادقة 

على المخططات.
على الأغلب، تم تجميد خطط بناء حساســة من ناحية 
سياســية في مرحلة النقاشــات فــي اللجنــة اللوائية. 

وللوزارات الحكومية أغلبية هناك.
على ســبيل المثال، ثمة حالات كثيرة شطبت فيها خطة 
البناء خلف الخط الأخضــر من جدول الأعمال في اللحظة 

الأخيرة.
وثمة احتمالية أخرى لتجميد خطط البناء بعد المصادقة 
عليها، وهي تعويق نشــر المناقصات من قبل سلطة أراضي 

إسرائيل ووزارة الإسكان.

في العام 2010 انفجرت أزمة دبلوماســية شــديدة بين 
إســرائيل وأمريكا بعــد أن صادقت اللجنــة اللوائية في 
القدس خلال زيارة بايدن لإســرائيل على خطة لإقامة حي 

جدي
 اعتبر البناء في »هار حوما« حساساً للإدارة الأمريكية 
والمجتمع الدولي؛ لأنه أحد الحيين الإسرائيليين الوحيدين 
اللذين أقيما خلف الخــط الأخضر في القدس بعد اتفاقات 
أوســلو. ولأنه لم يتم الدفع قدماً بالخطة خلال ســنوات 
بســبب المعارضة الدولية، فقد رفع التجميد في فترة ولاية 
دونالد ترامــب: عقد نتنياهــو، قبل الحملــة الانتخابية 
الســابقة، مؤتمراً صحفياً أعلن فيه عن الدفع قدماً بالخطة 
إلى جانب مناقصــات البناء في »جفعات همتوس« وخطة 

لإقامة مستوطنة كبيرة في منطقة »إي 1«.
وكان بايدن، الذي تنافس في حينه على رئاسة الحزب 
الديمقراطــي، قد تحفظ مــن تصريح نتنياهــو في مؤتمر 

»الآيبــاك« فــي آذار 2020، وقــال إن تصريحــات رئيس 
الحكومة حول ضم مســتوطنات وبناء كثيف في المناطق 

تعرض الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل للخطر.
في الســنة الماضيــة، تم الدفــع قدماً بالخطــة بوتيرة 
ســريعة، والنقاش الذي تقرر إجراؤه الآن هو المرحلة قبل 

الأخيرة على عملية المصادقة.
»إن تبنــي الخطــة يعدّ بشــرى مقلقة لمــن اعتقدوا أن 
اســتبدال الإدارة في الولايات المتحدة ســيجبر إسرائيل 
على كبح البناء في المستوطنات« قال افيف تترسكي، مركز 
لوبي التخطيــط في جمعية »عير عاميم«. »مهما كان الأمر، 
فإن بناء آخر خلف الخط الأخضر لن يحل أي مشــكلة من 
المشــكلات الحقيقية في واقع الثنائية القومية في القدس 

وبين البحر والنهر« أضاف. 
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خلافاً لوعده: ما معنى أن يمنح ساعر 
تفويض تشكيل الحكومة لنتنياهو؟ 

ألوف بن

■ ســجل بنيامــن نتنياهو انتصــاراً آخر لنفســه: 
فبحوزته الآن تفويض تشكيل الحكومة بعد أسبوعين على 
الانتخابات، رغم أنه لم يحصل على الأغلبية في صناديق 
الاقتراع. ربما لن ينجح في مهمته، وقد تذهب إسرائيل إلى 
انتخابات خامســة في الخريف القادم. ولكن لا يوجد في 
هذه الأثناء شــخص آخر يحل محله، ونتنياهو ســيبقى. 
فقد بقي رئيســاً للحكومة، ولديه المقــر في بلفور والقافلة 

المحمية والسيطرة على الدولة.
هناك مسؤول واضح عن إنجاز نتنياهو، وهو جدعون 
ســاعر الذي رفض التوصية بيئير لبيد لتشكيل الحكومة، 
ومنــح تفويض الرئيــس لنتنياهو. وعد ســاعر بــ«أمل 
جديد« وتحدث عــن تغيير الحكم باعتباره المهمة الوطنية 
الأكثر أهمية، وصمد أمله أســبوعين بالضبط، وفي لحظة 
الحقيقة انهار. ورغم أنه لم يســتجب بعد لمغازلة نتنياهو 
ودعوتــه له بالعودة لليكود، لم يتجــرأ على الانتقال إلى 
الطرف الآخــر وإعطاء المفاتيح لكتلة اليســار برئاســة 
لبيد. ساعر لم يعشــق رئيس الحكومة فجأة، ولا يشتاق 
إلــى الإهانة التي تعرض لها من قبله، لكن الاشــمئزاز من 
نتنياهو غير كاف لسياســي يميني، ومن يصوتون له من 

اليمن، للوقوف في نفس الجهة مع القائمة المشتركة.
نفس الشيء حدث بعد انتخابات أيلول 2019. حصلت 
أحــزاب »فقط ليس بيبي« في حينه على أغلبية ســاحقة، 
65 مقعداً، لكنها لــم تنجح في ترجمة نتائج التصويت إلى 
إنجاز سياســي؛ لأن افيغدور ليبرمان خشي من الارتباط 
مع القائمة المشــتركة. وإلى أن قام ليبرمان بتليين موقفه 
في انتخابــات آذار 2020، تقلصت هــذه الأغلبية، وحطم 
المنشقون وســارقو الأصوات المعسكر وانضموا لنتنياهو. 

يمكن استخلاص عدة استنتاجات من هذه الأحزاب:
1- لا يوجد شيء يســمى »كتلة التغيير« أو كتلة »فقط 
ليس بيبي« أو أي اسم آخر يخترعونه، بل هناك مجموعة 
من الأحزاب التــي تتحفظ من نتنياهو، لكــن من المهم لها 
تمثيــل مبادئها وناخبيهــا أكثر من اســتبدال الحاكم. في 

الوضع السياسي في إســرائيل لا يمكن الربط بين القائمة 
المشــتركة وأحزاب اليمين. ولا يكفي الاشــمئزاز المشترك 
مــن نتنياهو لجســر الفجوة الكبيــرة التي بــن هذين 
الطرفين السياســيين. وإن تقلص القائمة المشتركة من 15 
إلى 6 مقاعد فــي الانتخابات الأخيرة، لــم يغير النتيجة 
السياســية، وهي أن أعضــاء »راعم« الأربعــة أوضحوا 
مســبقاً بأنهم لن يوصــوا بلبيد. ولكن تمــت مواجهتهم 
بمعارضة صريحة للتعاون فقــط من الصهيونية الدينية. 
وحافظت أحــزاب اليمين الأخرى على ضبابية بالنســبة 

للحركة الإسلامية.
2- لا أهميــة للحــب والكراهية بين السياســيين. هذه 
الأمــور توفر العمل والاهتمام للصحافيين والمستشــارين 
والمتحدثين والمساعدين ورجال الإعلانات في هذه الأحزاب 
وموظفي لجنة الانتخابات المركزية المســؤولين عن طباعة 
بطاقات الاقتــراع. وهي التي تقــرر الأيديولوجيا وليس 
الأحاسيس في لحظة الحسم. لا يوجد أدنى شك بأن رئيس 
الدولة، رؤوبين ريفلين، لا يطيق نتنياهو، بل ويعارض ما 
يمثله ويعبر عنه. مع ذلك، فضل ريفلين في لحظة الحســم 
الامتثال لمبادئــه والعمل طبقاً لما هو مكتــوب في القانون 
وتقديم التفويض لنتنياهو، بدلًا من أن يستقيل احتجاجاً 
أو الإعلان عن الرفض وإحداث أزمة دســتورية. وعقوبة 
رئيس الحكومة، الذي حصل على التفويض بدون التقاط 
الصور فــي مقر الرئيس، لا تغير شــيئاً. بالإجمال، وفروا 

على نتنياهو موقفاً غير ضروري.
3- ليس لنتنياهو أغلبية في أوســاط الجمهور، لكنه لا 
يحتاج إلى أغلبية كي يحكــم. تكفيه أقلية متكتلة تقف من 
خلفه ليبقى في بلفــور. ويمكنه في كل مــرة أن يمد فترة 
وجوده علــى رأس حكومة انتقاليــة أو »حكومة خاصة« 
قام بتشــكيلها مع بني غانتس. ترك ساعر الليكود وشكل 
حزبــه مع وعــد بتغيير هــذا الواقع، لكنه فشــل. والآن 
انتهــى الاحتفال ولم يبق ســوى المنــاورات المؤذية التي 
تكمن لنتنياهو، إذا فشــل في تشكيل الحكومة وتم إعطاء 

التفويض لبينيت أو لبيد. 
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أزمة اليمين الإسرائيلي: نتنياهو أم انتخابات خامسة؟ بإعطائه التفويض لمتهم جنائياً: ريفلين يفسر 
قرار »العليا« الإسرائيلية بـ»مثالية« خاطئة 

ماتي توخفيلد

■ نفتالي بينيت غير مستعد لإجراء مفاوضات 
مع يئير لبيد طالما احتفظ نتنياهو بتكليف تشكيل 
الحكومــة، كمــا أنه غير مســتعد للمســاومة على 
قيم اليمين ويطالب بأغلبية في حكومة برئاســته 
وبرئاســة لبيد – إذا ما قامــت مثل هذه الحكومة. 
ويوضــح أيضــاً بأنــه لــم يجلــس مع المشــتركة. 
كل هــذه أمــور تغمز رجــال اليمين الذيــن منحوه 
صوتهــم. ولكن أفعاله عملياً هــي التي تمنع إقامة 
حكومة يمين برئاســة نتنياهو. فبدلًا من المساعدة 
فــي إيجــاد شــركاء يربعــون الدائــرة، ويزيلون 
المقاطعــة، ويأتــون للجلــوس فــي حكومــة يمين 
حقيقيــة، يبث بينيت للجميع بــأن يدخلوا الآن في 
موقف الانتظار. بعد 28 يوماً سيفتح كل شيء من 

جديد.
بينيــت لا يخــرق بذلــك وعــداً انتخابيــاً، فهــو 
لــم يتعهد فــي أي مرحلــة بالجلوس فــي حكومة 
نتنياهــو. إضافة إلى ذلك، فــإن نتنياهو هو الذي 
قرر عدم ضمه إلى الحكومة السابقة، وبذلك يكون 
فكك كتلة اليمين بكلتا يديه. عندما نســمع شهادة 
أيلان يشــوعا في اليوم الأول للشهادات، نحصل 
على تعبير آخر عن علاقات العداء الشــخصية بين 

الرجلين.
ثمــة دولة ينبغي أن تــدار، وقيم ينبغي الحفاظ 
عليها. ولــن يكون ممكناً الحفاظ علــى قيم اليمين 
فــي حكومــة البديــل التي يخطــط لإقامتهــا لبيد 

وبينيت وســاعر في اليوم التالــي للتكليف. طالما 
يبقي بينيــت خياراً كهــذا ولا يزيله عــن الطاولة، 
لــن تقــوم حكومــة يمــن. يمكــن للأمــور أن تبدأ 
بالتحــرك فقــط إذا فهم كل الأطراف بــأن لا خيار 
آخــر. وهذا إمــا نتنياهــو أو الانتخابــات. ما كان 
بينيت يريد الاســتناد إلى أصوات أعضاء القائمة 
المشــتركة ولا »راعــم« على مــا يبدو، ولهــذا فإنه 
يخطط للبديل. والكتل الحريدية لن تأتي بسهولة، 
ولا ســموتريتش أيضــاً. الحلقــة الضعيفــة التي 

يشخصها هو وساعر هو موشيه جفني.
لقــد صرح رئيــس »يهدوت هتوراة« عن نفســه 
غير مــرة بأنه رجل يســار مــن ناحية سياســية، 
وقــال غير مــرة بأن الجلــوس في حكومة يســار 
أفضل للحريــديم من الجلوس فــي حكومة يمين، 
والسبب الوحيد الذي يجعله عالقاً مع نتنياهو في 
الســنوات الأخيرة هو أن هذا ما يريده الناخبون. 
الحريــديم الشــباب يمينيــون، وبعضهم اســتغل 
أزمة القيادة في الحزب الحريدي وأعطوا صوتهم 

لسموتريتش لأول مرة.
كما أن جفنــي مليء بالضغينة لنتنياهو. عندما 
جلس في مقر الرئيــس ليبلغ توصية حزبه، أفلت 
بأن لا مشكلة بأن يوصي بمرشح آخر من الليكود 
أيضــاً. إذا كان ثمــة أحد مــا ينبغــي لنتنياهو أن 
يحذر ألا يفر له إلى حكومة بينيت – ســاعر – لبيد 
لحكومة عديمــة العرب، فإن جفني هو الشــخص 

الذي يعولون عليه في الطرف الأخر. 
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مردخاي كرمنتسار

■  إن الرئيس ريفلين بقــراره -بصورة احتجاجية 
تقريبــاً- إعطاء التفويــض لعضو الكنيســت نتنياهو 
لتشــكيل الحكومة، يذكر جوانب أخلاقية وقيمية تجعل 
قراره غير ســهل، فهو لــم يذكر الاعتبــارات القانونية. 
والقانــون يظهر أنه لــم يكن بالإمكان إلقــاء المهمة على 
عضو كنيست واحد، واسمه بنيامين نتنياهو؛ لأنه متهم 
بمخالفات خطيــرة يكتنفها عار تلقي الرشــوة وخيانة 
الأمانة. ويبدو أن هذا النص يثير تساؤلًا كبيراً ويناقض 
قرار المحكمة العليا، الذي سمح في الجولة السابقة بتولي 
رئيس الحكومة لمنصبه رغم أنه متهم بمخالفات جنائية. 
ولكن فحص قرار الحكم يظهر أن الوضع لم يكن هكذا، بل 

العكس.
 إن قرار الحكم أبقى سابقة درعي بنحاسي على حالها، 
التي بحســبها يجب على رئيس الحكومــة إقالة الوزير 
المتهم بقضايــا جنائية خطيرة والتــي فيها وصمة عار؛ 
لأن أي قــرار آخر هو قرار غير معقــول. إضافة إلى ذلك، 
ما يســري على تولي أي وزير لمنصبــه، الذي لا يمكن أن 
يتعايش تحت سقف واحد مع تهمة جنائية، يسري أيضاً 

على رئيس حكومة.
مبرر هذه القاعدة يكمن في الآثار الســلبية للوظيفة 
العامة، وفي تأثيرها على مكافحة الفســاد في الحكومة 
وعلى طهارة الأخــاق والنزاهة العامــة، وواجب على 
الشــخصيات العامة أن تكون قدوة ونموذجاً يحتذى به 
في الخدمة العامة وللجمهور بشكل عام، وعلى أهمية ثقة 

الجمهور باعتبارات الحكومة.
في قرار الحكم الســابق، وقفت المحكمة أمام واقع فيه 
أغلبيــة كبيرة من بين أعضــاء الكنيســت- 72 عضواً، 
وأوصــت رئيــس الدولة بإلقــاء المهمة علــى نتنياهو. 

واعتقــدت المحكمة أنه ليــس للرئيس فعليــاً أي تقدير، 
ولكن المحكمــة أكدت الفرق بين صلاحيــات الرئيس في 
المرحلة الأخيرة من تشكيل حكومة عندما تقول الكنيست 
كلمتها، وبــن المراحل الأولية التي لرئيــس الدولة فيها 

تقدير واسع وجوهري.
بــدون أي صلة بمســألة الانتقاد القانونــي لقرارات 
الرئيس، التي هي محدودة، فــإن على الرئيس، مثل أي 
جهــة حكومية وربما أكثر من أي جهة حكومية، العمل في 
إطار القانون. وحسب القانون، فإن قرار تكليف نتنياهو 
بتشــكيل الحكومة هو قرار غير معقول. لذلك، هو خارج 

النطاق.
قانون الأســاس: الحكومة، الذي كان الرئيس بكونه 
عضو كنيست مشاركاً في ســنه، يسمح لرئيس حكومة 
متهم، وحتى مدان، بالاســتمرار في تولــي منصبه إلى 
حين اتخاذ قــرار الحكم القطعي. ولكــن هذا على صعيد 
الأهلية وليس على صعيد التقدير. ومثلما تم النص فيما 
يتعلق بالــوزراء ونواب الوزراء، هكذا أيضاً بالنســبة 
لموضوعنا، فالحديث يدور عن مستويين مختلفين. ليس 
كل من يجتاز العتبة المنخفضة نســبياً من الأهلية يمكنه 
أن يجتاز المدماك الآخر الــذي يتمثل بالتقدير. وفي هذه 
الحالة، يدور الحديث عن التقدير الكبير للرئيس، ويجب 
اســتخدام هذا بعقلانيــة وتجنب التوصــل إلى نتيجة 
خاطئــة. لم يحصل نتنياهــو على دعــم أغلبية أعضاء 
الرئيس، تبقى احتمالية تشكيله  الكنيســت، وحســب 
للحكومــة ضئيلة. تنشــغل الكنيســت بالأهلية وليس 
بالتقديــر. وهذا أيضاً حل مشــكوك فيــه، لأن محاولة 
الكنيست لتغيير قانون الأســاس في الكنيست الحالية 
سيواجه بانتقاد كبير، ويمكن أن يعاني من غياب شرعية 

عامة.
امتنعت المحكمــة في حينه عن التدخــل لأنها لم تجد 
أي ســند تتمســك به، أي أنها لم تجــد أي جهة حكومية 

تســتخدم التقدير الإداري. فقد اعتقدت المحكمة بأنه من 
غير المناســب لها التدخل في تقديرهم الــذي هو تقدير 
سياسي لأعضاء الكنيســت الذين أوصوا بنتنياهو. في 
هذا الشأن يختلف الرئيس لأنه لا يعمل كجهة سياسية، 
وجســد ريفلين ذلك عندما رفض بشــكل نهائي اقتراح 
العمل لصالح مرشــح معين )لبيد – بينيــت(. وتقديره 
هو تقدير رجل دولــة، وانطلاقاً من هــذه الحقيقة، فهو 
ملــزم بأن يكــون شــخصاً موضوعياً يحتــرم القانون 
بشــكل مثالي. الرئيس ريفلين، للأســف الشديد، فشل 
في ذلك. قد تنشــأ أوضاع صعبة عندما تكون فجوة بين 
المقاربة القيمية – الأخلاقية والقانون. يبذل نتنياهو كل 
ما في استطاعته ليثبت بأنه غير قادر على تولي منصب 
رئيس حكومــة يضع مصالــح الجمهور أمــام ناظريه. 
الهجوم الشــرس والمحموم الذي وجهه أمس ضد جهاز 
إنفــاذ القانون، هو تعبير عن ذلــك. وعرضه العبثي في 
المحكمة فيما يتعلق باســتعداده لاحترام اتفاق تضارب 
المصالح )الذي بفضله، بدرجــة معينة، امتنعت المحكمة 
عن التدخل( ورفضه المســتمر للتوقيع على هذا الاتفاق، 
ونشــاطه خلافاً للاتفاق الذي صاغه المستشار القانوني 
للحكومة، وإفشــال تعيين وزير عدل وسلسلة طويلة من 

التعيينات الأخرى... كلها تعبيرات أخرى عن ذلك.
لن نجد إهانة أكبر من فشــل أنظمتنــا الحكومية في 
إنقاذ الدولة من بين أنياب حادة لمتهم بمخالفات جنائية. 
في المقام الأول، فشــل النظام السياســي، وعلى رأســه 
الليكــود والحلفاء السياســيون لنتنياهــو الذين تمثل 
الاعتبارات القيمية والقانونية الخزف المكســور، حسب 
رأيهــم، وبعدهم غانتس الذي خــان ناخبيه، ثم بينيت 
وشهوته في الحكم التي أخرجته عن أطواره. وبعد ذلك، 

فشل المحكمة، والآن رئيس الدولة خيب أملنا. 
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تعليم متدن وأجور زهيدة: لماذا تفشل إسرائيل في النهوض بالوسط العربي أكاديمياً ومهنياً رغم استثمارها المليارات؟
ميراف أرلوزوروف

■ وجدت يوليا إيتان، رئيســة إدارة تشــغيل الســكان 
في وزارة العمل والرفاه، ســبباً للتفاؤل في انهيار تشــغيل 
الرجــال العرب منــذ العــام 2017، وينبع تفاؤلهــا هذا من 
الفجوة بين تراجع تشــغيل الرجال العرب مــن 77 في المئة 
إلى 70 في المئة )في أعمار 25 – 64( في السنتين قبل كورونا، 
مقابل استقرار نسبي في تشغيل النساء العربيات، نسبة 36 

في المئة إلى 38 في المئة.
وأشــارت إيتان إلى أن تشغيل النســاء العربيات، الذي 
كان قبــل عقد بنســبة ضئيلة هــي 20 في المئــة فقط، احتل 
مركز خطط العمل الحكومية. والدليل على ذلك هو أن نســبة 
تشــغيل النســاء العربيات تضاعفت. في الوقت نفسه، لم 
يلاحظ أي شــخص في الحكومة وجود مشــكلة مع الرجال 
العرب ولم يكرس لها جهداً. اســتنتاج ايتان من ذلك هو أن 
جهود الحكومة لشــغيل النساء العربيات أثمر، والآن، حيث 
الدولة أدركت بوجود مشكلة في تشغيل الرجال العرب، ثمة 

مكان لأمل بالنجاح في تحسين وضعهم.
تحدثــت إيتان عن سلســلة من البرامــج التي خصصت 
للنهوض بتشــغيل الرجال العرب. أكثــر البرامج أهمية هو 
»سنة انتقالية« سنة إعداد بعد إنهاء الدراسة الثانوية، التي 
يستطيع فيها الشباب العرب تلقي التأهيل المهني والدراسة 
لامتحان البسيخومتري والدراسة في كلية تمهيدية أكاديمية 
وحضور برامج للقيادة والتمكين والتطوع في إطار مسارات 
جديدة في الخدمــة المدنية، وبالطبع اســتكمال الفجوة في 
لغتهم العبريــة. يدور الحديث عن صيغة من ســنة الخدمة 

اليهودية المكيفة للمجتمع العربي.
 يُرمى الشــباب العرب الآن إلى خضم الحياة في سن 18 
ســنة دون أي مســار محدد، الخدمة في الجيش أو الدراسة 
كمســار مدني، وهم أصغر من أن يندمجوا في سوق العمل، 
وليــس لديهــم أدوات للاندماج فــي التعليــم العالي. هم 
مشوشــون وضائعون ويتدهــورون. ثمة عــدد من برامج 
التدخل الحكومية الآن باســتيقاظ متأخر من الدولة بأنها لم 
تنتبه لمشكلات قاسية يمر بها الشباب العرب، وعلينا القول 
بأن الفضل يعود لمنصور عباس الذي كان شريكاً في بلورتها.
وقالت د. مريان تحاوكو، الباحثة في شــؤون الوســط 
العربــي في معهــد اهارون فــي المركز متعــدد المجالات في 
هرتســليا، إن الفجــوة المتزايدة بين النســاء والرجال في 
المجتمع العربــي صعبة بحد ذاتها. »الأمر الذي يســاعد هو 
أن النســاء يحصلن على التعليم« قالت »إذا كان يجب على 
النســاء الزواج بعد ذلــك برجال حصلوا علــى تعليم أقل، 
فما هي الاحتمالية بأن يســمح زواج كهــذا للمرأة بتحقيق 

ذاتها والخروج إلى العمل خارج القريــة... مثلًا في صناعة 
الهايتيك«.

تحاوكو متشائمة، وتقول إنه رغم إعجاب الدولة بنفسها، 
حيث طــورت ببرامجها المجتمــع العربي، مثــل قفزة تعلم 
النساء ثم تشــغيلهن، فإن وضع المجتمع العربي لم يتحسن 
بعد. نعم، وضع النساء أيضاً لم يتحسن حتى لو بدا ظاهرياً 
أنه كذلك، والســبب أنه رغم تقدم النســاء العربيات إلا أن 
النســاء اليهوديات تقدمن بدرجة لا تقل عن ذلك، وفعلياً لم 

تتقلص الفجوة بين اليهود والعرب.
الرســم البيانــي الأكثر إثــارة للغضب، الــذي تعرضه 
تحاوكــو، هو الــذي يمثل نســبة الذين حصلــوا على لقب 
أكاديمي في أوســاط الرجال العرب في إســرائيل. يتبين أن 
نســبة الرجال العرب الذين أنهوا اللقــب الأكاديمي من بين 
الفئــة العمرية 20 – 24 ســنة في العــام 2000 كانت 7.6 في 
المئة. وفي العام 2017 كانت نســبة من أنهوا لقباً أكاديمياً في 

أوساط الشــباب العرب هي 9.7 في المئة. على أرض الواقع، 
مرت عشرين سنة، وتم صب مليارات الشواقل، وكان اندماج 
الرجال العرب في ســلك الأكاديميان وما زال يشــكل فشلًا 

ذريعاً.
إن المعطيات التي عرضتها تحاوكو لا تشــمل الذين انهوا 
لقب في الجامعة المفتوحة )كما يبدو يوجد القليل مثل هؤلاء 
في الوســط العربي( ولا تشــمل أيضاً العرب الذين حصلوا 

على لقب خارج البلاد. 
ثمة بحث نشــره قسم الاقتصادية الرئيســية في وزارة 
المالية في العام 2019 وأجراه الباحثان زئيف كيديل ونجيب 
عمرية، ورد فيــه أن التعلم في الخارج يزيد عدد الأكاديميين 
العرب 30 في المئة. في جامعة جنين )فرع للجامعة الأمريكية( 
يتعلم أكثر من ســتة آلاف طالب عربي إسرائيلي، خصوصاً 

الفتيات.
يدور الحديث عن عدد طلاب عرب يشــكل ثلاثة أضعاف 

عدد الذين يتعلمــون في جامعة تل أبيب. أي أن عدد الطلاب 
العرب الذكور الذيــن أنهوا لقباً أكاديميــاً يقترب من 13 في 
المئــة وليس 10 في المئة فقط. على أي حــال، حتى الـ 13 في 
المئة ممن أنهوا اللقب تشــكل فشلًا ذريعاً، لا سيما أن النسبة 
الموازية في أوســاط الذكور اليهود غير المتدينين هي 45 – 50 

في المئة.
استثمرت الدولة عن طريق مجلس التعليم العالي أموالًا 
ضخمة في محاولة لزيادة اندماج الطلاب العرب في التعليم 
العالي. يتفاخــر مجلس التعليم العالــي بنجاح برنامجه، 
ووصلت نســبة الطلاب العــرب في الســلك الأكاديمي إلى 
نسبتهم بالنسبة لعدد الســكان، 20 في المئة. نسبة الطلاب 
العرب هــي الآن 20 في المئة من عدد الطلاب في إســرائيل، 
باســتثناء أن نسبة الشــباب العرب في أعمار 18 – 22، هي 
حوالي 30 في المئة وليس 20 في المئة. أي أن نســبة أصحاب 

اللقب الأكاديمي في أوساط العرب لم ترتفع.

هــذا ليس الرقــم الوحيد الذي تعرضــه تحاوكو والذي 
يشــير إلى المراوحة في المكان للمجتمــع العربي، فالفجوة 
في الأجــور، مثلًا، بقيت على حالها، وأجــرة الرجل العربي 
في 1996 كانت 56 في المئة من أجــرة الرجل اليهودي. وبعد 
مرور عقدين، في 2015 بقيت هذه النسبة بدون تغيير، 58 في 
المئة. الحاصلون على شــهادة البغروت ارتفعت نسبتهم في 
الأعوام 2000 – 2016 بـ 17 في المئة. ولكن في هذه السنوات 
زادت نسبة حصول الشــباب اليهود على شهادة البغروت، 
16 في المئة. بقيت الفجــوة كبيرة، 42 في المئة من الحاصلين 
على البغروت في أوساط العرب مقابل 64 في المئة في أوساط 

اليهود.
علــى أي حال، ارتفــاع نســبة الحاصلين على شــهادة 
البغروت لم يســاعد المجتمع العربي لأنها جــاءت في فترة 
لم تعد فيها شهادة البغروت تســاهم في الاندماج في سوق 
العمــل. في الحقيقــة، مرت الســنين ولكن مجال تشــغيل 
الرجال العرب بقي فــي فرع البناء وفرع الصناعة والتجارة 
والمواصلات، وهي مجالات هم مكشوفون فيها للمنافسة من 
ناحية عمال غير إســرائيليين )فلســطينيين وأجانب( ومن 

ناحية التكنولوجيا.
 إن أبحــاث كيديــل وعمرية وتحاوكو، تشــير إلى عامل 
واضح للمراوحة في المكان للمجتمع العربي، بالأســاس في 
أوساط الرجال العرب: تخلف في رأس المال البشري لديهم؛ 
أي تعليم متدن. الطلاب العــرب يتخلفون في العلامات بعد 
اليهود بدرجــة واضحة. التخلف في »البيــزا« يعادل ثلاث 

سنوات تعليم كاملة.
وإذا أخذنــا هــذه العلامات في الحســبان، نجــد أن إن 
نجاح الطالــب العربي يقل بمعدل حاد عن الطالب اليهودي. 
احتمالية أن طالــب عربي حصل على نفــس علامة الطالب 
اليهــودي في فــرع الرياضيــات لاســتكمال الحصول على 
البغروت متدنية بدرجة لا تقدر، واحتماليته في اســتكمال 
البغــروت في اللغة الإنجليزية هــي النصف. هذه الفجوات 
تؤدي بعــد ذلك إلى تخلــف أكثر بـ 100 نقطــة في علامات 
البســيخومتري المتوســط لطالب عربي مقارنة مع الطالب 

اليهودي. وانخفاض عدم النجاح في الحياة الأكاديمية.
نظــام التعليم الضعيف لا ينجح فــي منح الخريجين لغة 
عبرية ســليمة تمكنهم من مواصلة التعليــم العالي والعمل 
المدر للدخل. النتيجة هي أن الســنين تمر والمجتمع العربي، 
رغم اهتمام الحكومة ورغم زيادة قوته السياســية، يواصل 
التخلف عن المجتمع اليهودي. وهذا الأمر لن يتغير بدون أن 

يتم تطبيق إصلاح تعليمي في المجتمع العربي. 

هآرتس/ ذي ماركر 2021/4/7
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رياض معسعس ٭

لم تكن استراتيجية كسب الوقت في صالح نظام بشار الأسد. 
فكلما تقدم الزمن كلما ازدادت الأزمة الســورية تعقيدا، ومأساة 
السوريين أكثر مأساوية، والعبء على كاهل الحلفاء أكثر ثقلا. 

فــي نشــوة »الانتصار« على الشــعب الذي نعتــه »بالإرهاب« 
بعد الاســتنجاد بميليشــيات إيران، وبنظام بوتين، واسترجاع 
بعــض المناطــق مــن المعارضة المســلحة، ســرى اعتقــاد أن هذا 
الانتصار ســيعيد إلى النظام ســطوته، وهيبته، وقبوله من قبل 
الدول الغربية التي ستســاهم بســخاء لإعادة إعمار ما دمره من 
بنية تحتية وبنيان، لينعم مجددا بحكم ســوريا بالحديد والنار، 
واســتعباد الســوريين، ويتخلص من كابوس الثورة الذي يقض 
مضاجعه، ويهدد حكمه. اليــوم ماذا تحقق من عودة النظام إلى 

ما كان عليه قبل ثورة 2011؟

سوريا 2021

إذا أردنــا أن نقارن ســوريا خلال الســنوات التــي توالت بعد 
الثورة، فلاشــك أنها كانت جميعها أفضل من هذه السنة، إذ بدأ 
الانحــدار المريع منذ أن قرر النظام مجابهة الشــعب الأعزل بقوة 
البارود والكيمياء. والاســتنجاد بميليشــيات إيــران، ومرتزقة 
فاغنر، وجيش روســيا لتجربة أســلحته في اللحم السوري. ما 
نتج عنها دمار نصف البلاد، وتشــريد نصف العباد الذين كانوا 
ســندا للاقتصاد الســوري، ويســاهمون في خزينة الدولة عبر 
الضرائــب المترتبة عليهــم، ومن خلال الاســتهلاك اليومي الذي 

يدور عجلة الاقتصاد.
 بعــد عقد من الزمــان تجزأت الأرض الســورية بين احتلالات 
متعــددة، ومناطق انفصالية لا ســيطرة للنظــام عليها، وهي مع 

الزمــن تشــكل مناطق حكــم ذاتي، ربمــا تحول لحكــم دائم في 
بداية لتفتيت ســوريا بعد قرن من تفتيت اتفاقية ســايكس بيكو 

الاستعمارية. 
و تتمدد روســيا وإيران بشــكل محموم فــي احتلالها المتدرج 
أيضا للأراضي السورية، عن طريق شراء الأراضي، أو عن طريق 
الاحتلال القســري وطرد الســكان، أو عن طريق عطاءات سخية 
للنظام الأســدي للحليفين اللذين ساهما في تعويمه قبل اللحظة 

الأخيرة من سقوطه.

طوابير الخبز والوقود

بعد الخســارات المليارية للناتج الداخلي للدولة بسبب تهجير 
الملايــن، ودمــار البنيــة التحتية، جــاءت العقوبــات الأمريكية، 
والأوربية، وخاصة بعد قانون »قيصر« لتزيد في الطنبور نغما، 
كان مــن نتائجها المباشــرة انخفــاض كتلة العملــة الصعبة في 
البنك المركزي الســوري، ما يعني عدم التمكن من استيراد المواد 

الأساسية من قطع غيار، وأجهزة، وحتى المواد الغذائية. 
ومع اســتيلاء قوات »قسد« ) قوات سوريا الديمقراطية( على 
منابــع النفط فلم يعد في اســتطاعة النظام التــزود بالمحروقات 
التــي تعتبر عصب المواصلات، ما أســفر عن أزمــة خانقة عطلت 
عجلة المواصلات، فازدادت طوابير الانتظار على محطات الوقود 

طولا، وتم تقنين الكميات المسموح بها لكل مستخدم. 
فــي الجهة المقابلــة ينتظر المواطنون أيضا ســاعات طوال في 
طوابير الخبز، حيث يقضــي المواطن نصف وقته للحصول على 

ربطتي خبز.
مــع تدهور الاقتصاد، واســتمرار العقوبات، مــا انفكت الليرة 
الســورية تتابع طريق الانحدار إلى مســتويات غير مسبوقة، إذ 
وصل ســعر الدولار إلى ما يقــارب الأربعة آلاف ليــرة، وارتفاع 

التضخم بشكل تصاعدي جعل راتب الموظف الوسطي لا يتعدى 
15 دولارا شــهريا. أو بتعبير آخر فإن العائلة السورية المتوسطة 
تعيش على نصف دولار يوميا. وهذا مبلغ لا يكفي سوى التزود 
ربمــا بالخبر وبعــض الإدام، فالليرة الســورية لم تعد تســاوي 

قشرة بصلة حسب تعبير الكثير من السوريين. 
هذا الوضع دفع الكثير من العائلات، من لهم أبناء في الخارج 
الاســتنجاد بهم للحصول على حفنة دولارات تقيهم شــر العوز. 
وهذه الــدولارات التي يتــم تحويلها من الخارج تصرف بســعر 
البنــك المركزي الذي حدد ســعر الــدولار بـ 1250 ليرة ســورية، 
أي أقــل من ثلث الســعر في الســوق الســوداء، ما دفــع الكثير 
إلــى اللجوء لتهريــب العملة وتصريفهــا »من يد ليــد« خوفا من 
العقوبــات بالســجن التي هدد بهــا النظام بعــد أن ألقى القبض 
علــى عدد مــن الصيارفة. حتى فــي مناطق النظام بدأنا نســمع 
احتجاجات الموالــن والمؤيدين له الذيــن لا يختلف وضعهم عن 

وضع المعارضين الصامتين.

في ذكرى الهجوم الكيميائي

حلفــاء النظــام ضاقوا ذرعا بهــذه الحالة المترديــة إذ وجدوا 
أنفسهم أنه لا بد من دعم النظام الذي منعوا سقوطه حربا، كي لا 
يســقط اقتصادا، فإيران التي تعاني بدورها من أزمة اقتصادية 
وانخفاضا أيضا من قيمة عملتها، تزود النظام بشــحنات وقود 
لا تتوقف عبــر صهاريج تصل من العــراق، أو بناقلة نفط بحرا. 
علاوة على قروض مالية مقابل تنازلات عقارية، وروســيا تعمل 
دائبة للدفاع عن النظام دوليا، وتحث الدول العربية على تعويمه 
وعودته إلــى صلب الجامعة العربية، لكــن دون جدوى، خاصة 
وأن واشــنطن مصرة على معاقبة النظــام على جرائمه وخاصة 

باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري.

في ذكــرى الهجوم الكيميائــي على الغوطة وخان شــيخون، 
طالب المتحدث باســم الخارجيــة الأمريكية نيــد برايس، النظام 
الســوري بالوفاء بالتزاماته الدولية، وتحمل مسؤولية الفظائع 

التي ارتكبها بحق الشعب السوري. 
جــاء ذلك فــي تغريدة نشــرها برايس عبر تويتــر في الذكرى 
الســنوية لهجمات النظام الســوري بالأســلحة الكيميائية على 
المدنيــن، كتــب برايــس أن »الأســبوع الجاري يصــادف ذكرى 
ســنوية مأســاوية لهجمات النظام الســوري العديدة بالأسلحة 
الكيميائيــة على شــعبه، وهما هجوما بلدة »خان شــيخون« في 
ريــف مدينة إدلب )شــمال غــرب( فــي 4 أبريل/ نيســان 2017 

ومدينة دوما، في ريف دمشق )جنوب( في 7 أبريل 2018«. 
وأضاف: »يجب أن يفي نظام الأســد بالتزاماته الدولية، وأن 
يتحمل المســؤولية عن هــذه الفظائع«. ففــي 2019 أكدت منظمة 
حظر الأســلحة الكيميائيــة، في تقرير نهائي، أنه »تم اســتخدام 
غاز الكلور في هجوم اســتهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية 

لدمشق، في نيسان/ أبريل 2018«. 
وفــي ســبتمبر/أيلول 2017 أكــدت لجنــة التحقيــق الدولية 
المشتركة، أن النظام استخدم غاز السارين في مجزرة الكيميائي 
التــي وقعت ببلدة »خان شــيخون« يوم 4 أبريل/نيســان 2017. 
في 4 نيسان/ أبريل 2017 قتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر 
مــن 500 غالبيتهم مــن الأطفال في هجوم بالأســلحة الكيميائية 
شــنته طائرات النظام على »خان شيخون« وسط إدانات دولية 

واسعة. 
في 2019 أكــدت منظمة حظر الأســلحة الكيميائية، في تقرير 
نهائي، أنه »تم اســتخدام غاز الكلور في هجوم اســتهدف مدينة 

دوما في نيسان/ أبريل 2018.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: تونس... الاستعصاء يتواصل والمواطن هو الضحية
 

 الأسد والعبء الثقيل على الحلفاء والموالين

مفهوم السلطة
ومتى كان الساســة في دولنــا العربية يكترثون كثيــرا بالمواطن 
وهمومــه اليومية؟  مفهوم الســلطة فــي عالمنا العربي هــو للإثراء 
والمصلحة الشــخصيه والنهب والسلب لأطول فترة ممكنة. أما مفهوم 
خدمة المواطنين والسهر على راحتهم وإحترام القانون فهو مازال حبرا 

على الورق لا قيمة له، عند المواطن الذي مازال يحلم بغد أفضل.

أحمد سالم
 
 

الربيع العربي
إن مهمة عبير موسى ومعها كل أيتام ابن علي هي القضاء المبرم على 
كل ما يمت بصلة لحراك الربيع العربي، حتى لا يبقى نبراسا تستضيء 
به الشعوب العربية في اســتعدادها لإعادة حراك الربيع العربي ضد 

العملاء.
يبدو أن الرئيس التونســي قيس ســعيد اســتهوته مدرسة عبير 
موسى في تونس فأخذ يضرب بســوطها في معاكسة قرارات البرلمان 
والحكومــة، تمهيــدا لفوضى تتقــدم والتراجــع عما بقــي من روح 

ديمقراطية في تونس لها صلة بحراك الربيع العربي.
)ومن نافل القول إن المواطن التونســي هــو الضحية الأولى لحال 

التأزم هذه، التي لا تصيب مســتويات العيــش والخدمات العامة في 
ميادين التعليم والبنية التحتية والأسعار والغذاء والصحة في أزمنة 
جائحة كورونا فقط، بل تنذر بانقسامات حادة في البنية الاجتماعية 

وتهدد بعواقب وطنية خطيرة.(

ع.خ.ا.حسن

 سياسات التفرقة
رغم حربين عالميتين مدمرتين، كانت أوروبا مســرحها اســتطاعت 
البلدان الغربيــة تجاوز هذه المحنة، وبناء اتحــاد أوروبي يجمع بين 
دوله لما فيه مصلحــة البلاد والعباد، ورغم اختلاف اللغات واللهجات 
ومكونات المجتمعات وتقاليدها وعاداتهــا وغيرها، بعكس الجغرافيا 
العربية المنقسمة على ذاتها، والتي تعمل أنظمتها على إتباع سياسات 
التفرقة بين شــعوب تربطها وحدة الدين واللغة والتاريخ والحضارة 
والمصيــر، فليس الشــعب التونســي لوحــده الضحية بــن أنياب 
السياسيين والأنظمة، ولكن لنقس ذلك على كل الشعوب العربية التي 
تعيش في معانــاة لا مثيل لها، دون أكثرات مــن الأنظمة التي لا تهتم 
اطلاقا بمســتقبل الرعايا بقدر ما تضع صوب أعينها الكراسي، وكيفية 

الاستمرار في الجلوس عليها.

بلحرمة محمد

الشعوب المضطهدة
شــيئاً من المرونة سيادة الرئيس، فالدســتور ليس قرآناً منزلًا. ألا 

توجد إمكانية للاجتهاد للخروج من المأزق؟ 
هل يبقى الشــعب التونســي رهينة بند من الدستور لم يحترم منذ 
سبع سنوات؟ هل بالإمكان السفر عبر الزمن والرجوع إلى سنة 2014 
للمصادقة على الفصل المذكور؟ ألم يُعلقْ قدوتك عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه حد السرقة عام الرمادة بسبب ظروف القحط والمجاعة؟ 
لماذا أضحت الثورة التونسية مثاراً للتندر بعد أن كانت منارة أحيت 
أمل الشــعوب المضطهدة في الحرية والكرامة؟ لماذا كل هذا التشنج في 

أمور شكلية على حساب المضمون؟

أسامة حميد-المغرب

نظام بيروقراطي
 

عقليــة أي موظف في أي نظام بيروقراطــي، لا تفهم أو تدرك معنى 
الزمــن، وضرورة الإنجاز في وقت محدد، وإلّا ســتفقد ميزة التنافس 
والمنافسة في أي ســوق حر، لبيع أي منتج، ذي عائد اقتصادي مُربح 
للإنسان والأسرة والشركة الُمنتجة للمنتجات الإنسانية في أي دولة، 
فالتشــخيص الصحيح، هــو 50 في المئة من الحل، ودون تشــخيص 

صحيح، لا يمكن إيجاد حلول للأزمات في دولنا، في كل المجالات، بداية 
من الاقتصاد.

س.س.عبد الله

مرحلة المخاض
 

للأســف تجربة )تونس( فــي )الديمقراطية( ما زالــت في مرحلة 
المخاض، وفي حاجة إلى عدة ســنوات لتنضج ويتخلى الساســة عن 

مصالحهم الشخصية لصالح )الوطن والمواطن(.

سامح - الأردن

المحكمة الدستورية
 

»ومن نافل القول إن المواطن التونســي هــو الضحية الأولى لحال 
التأزم هذه« لا جديد تحت الشمس، ولكن كان على من كتب الافتتاحية 
أن يقول: ومن نافل القول إن المواطنة التونســية هي الضحية الأولى 
لحال التأزم هذه، نظرا لابتسار تمثيل المرأة اللافت، حتى أكثر لفتا من 

ابتسار تمثيل المحكمة الدستورية ذاتها..!
آصال أبسال

مقال واسيني الأعرج:
عز الدين المناصرة في جزائر الغزالي وحيزية

 مكانة الإمام
وإذا أراد الله نشر فضيلة  طويتْ، أتاح لها لسان حسود.

م للجزائر وللإســام..  رحم الله الشــيخ الغزالي علــى ما قدَّ
يْلَ من مكانة الإمــام الغزالي رحمــه الله كُتّاب  ولا يســتطيع النَّ

الروايات... ولو اجتمعوا.

حفيد ابن باديس
 

الأستاذ الجامعي
 

مقــال رائع عرفني بالشــاعر والأســتاذ الجامعي عــز الدين 
المناصرة من أوجه لم نكن نعرفها لولاكم. 

نجاة رحماني
 

 صراع الأفكار
شكرا على ســرد بعض أحداث من أحسن عقد عاشته الجزائر 

فكريا ومجتمعيا.
صــراع الأفكار حاضر بــن كل المجتمعات منذ القــدم، إلا أنني 
أجد أن الكاتب جانب الصواب عنــد وصفه بعض حاملي الفكري 
الإســامي- وفيهم من ثبت أنهــم غيروا تصرفاتهــم- وصفهم 

بالفاشية.

محفوظ- الجزائر

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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في مواجهة
 التضليل الإعلامي

وزير  غوبلــز  أن  لــو 
النظــام  فــي  الإعــام 
بُعث  النــازي،  الألمانــي 
لنفســه:  لقال  جديد  من 
إعلامنا  ماكنــة  كانت  كم 
لو  بدائيــة،  ودعايتنــا 
بمثيلتها  قارناهــا  أننــا 
ذلك  الحالي.  الزمــن  في 

أن وســائل التضليل والتلاعب بعقول البشر، 
تطورت بصورة مذهلة، وأصبحت تمثل نمطا 
التي  والتضليلية  النفسية  أسسه  له  تواصليا 
يقوم عليها، وله منهجيــات تطبيقية لا حصر 

لها ولا عد.
اســتمع لمحطات الراديو وشــاهد محطات 
التلفزيون، وأقــرأ الصحف اليومية المطبوعة 
أو الإلكترونيــة، وتابع ما يدور في شــبكات 
التواصــل الاجتماعي، ســواء المحلية منها أو 
الإقليميــة أو الدولية، لتقتنع بأن هناك أصولا 
وفنونا وسيركات بشرية مسلية، تكون في ما 
بينها مدرســة قائمة بذاتها: مدرسة التضليل 

الإعلامي العصرية.
ما يهمنا هو أن يعي شــباب وشابات الأمة 
من المناضلين والمناضلات السياسيين أساليب 
التضليل، حــن يندمجون أو يشــاركون في 
مختلف ساحات الإعلام. لنذكر بعض الأمثلة. 
في الصحافة إبراز الكــذب في عناوين كبيرة 
الكاذب في  التعليــق  أو  لإبراز أهمية الخبــر 
ذهن القــارئ. ومن أجــل تبرئــة الذمة ضع 
في الصفحــات الداخليــة تكذيبــا أو تعليقا 
متواضعا يحمي الصحيفة من المساءلة، ولكن 
لا يصحــح الانطبــاع الأول. والنتيجة هي أن 
يشــرب أغلب القراء ســم الكذب وينشروه. 
وإن أردت إبعاد الناس عــن الاهتمام بوضع 
بائس أو فضيحة لا تشــرّف نظاما، فما عليك 
إلا الإلهاء عــن طريق التركيــز على هوامش 
الموضوع، أو إضافة قصــص تافهة من حوله. 
وهكذا سيضيع الموضوع الأصلي بينما ينشغل 
الناس بالثرثــرة الملهيــة. وإذا كنت تريد أن 
تبدوا محايدا ومعنيا بإبــراز الحقيقة، فاعقد 
جلســة تلفزيونية فيها متحدث بــارع يدافع 
عن وجهــة النظر التي تريــد تمريرها، وفيها 
التركيــز يدافع عن  متحدث ضعيف مشــتت 
وجهــة النظر الأخرى، التي تريد أن ينســاها 
الناس. ومن أجل إلحاق هزيمــة بأي مجادل 
حامل لوجهة نظر مخالفة لما تريده السلطة، أو 
لوسائل  المشترية  الفئوية  المصالح  مؤسسات 
الإعلام، يلجأ بعــض الإعلاميين إلى ما يعرف 
»بتكتيــكات الينســكي« المكيافيليــة القائمة 
على ممارســة الكذب، وعدم الاعتراف بالقيم 
وهي  النقاش.  لممارســة  الحاكمــة  الأخلاقية 
تكتيكات كثيــرة، من أبرزهــا: الترديد أثناء 
النقاش بأن أفكارك هي الســائدة والحديثة، 
بينمــا أفكار خصمــك هي خشــبية تجاوزها 
الزمن. مثال على ذلك ما يســمعه الناس الآن 
من بعــض الكتبة أو المحاوريــن، من أن الفكر 
العروبــي القومي وشــعاراته الشــهيرة، ما 
عــادت صالحة لأزمنتنــا الحاليــة، أو وضع 
خصمــك في النقــاش في موضــع الدفاع عن 
النفس، عندما تلفق كل الاتهامات بشأن نفاقه 
السياســي، أو تعصبه المذهبــي أو القبلي، أو 
الإســتهزاء بمن يجلس أمامك لإظهاره إنسانا 
مجنونا، أو متطرفا أو متدينا مهووسا، أو لديه 
رغبات جنسية مخجلة. وفي كل ذلك تستعمل 
الكلمات الشــعبية الســائدة من أجــل إثارة 
المخاوف الغوغائية الشــعبوية، وهي كلمات 
كثيرا ما تعبر عن انحيــازات عرقية أو ثقافية 

أو دينية.
التواصــل  أصبــح  أن  وبعــد  واليــوم،   
الاجتماعي الوســيلة الإعلامية الأهم والأكثر 
انتشــارا، فإننــا نجد أنفســنا أمام وســائل 
التعليقات  انتشــرت  لقــد  جديــدة.  تضليل 
المســتفزة الهادفــة إلى تشــتيت الانتباه، أو 
الدفع نحو اليأس، وكثرت التعابير العنصرية 
الفجة، أو وســائل الهيمنة علــى النقاش، من 
خلال الادعــاءات الكاذبة بامتــاك الحقيقة، 
أو الأخبار الســرية الصحيحة. بعض هؤلاء 
يقــرأون أو يكتبــون جملا معدة لهم ســلفا، 
من قبل جهات مشــبوهة تظهرهم وكأنهم هم 
العقلاء المعتدلون وأصحاب الحجج المتوازنة 
بينما يتهمون خصومهم بكل أنواع الانتماءات 

السياسية أو الثقافية الملفقة.
موضوع التضليل الإعلامي أصبح موضوع 
كتب ومجلدات، بعد أن أصبحت وراءه جهات 
استخباراتية أو مصالح كبرى، وبعد أن صار 
والصراعات  التنافســات  ســاحات  أهم  أحد 
الدوليــة. الكل يريــد الاســتيلاء على عقول 

الناس ومشاعرهم وأرواحهم.
مطلــوب من شــباب وشــابات الحراكات 
السياســية العربية، المنظمــة أو العفوية، أن 
يعوا موضوع التضليل الإعلامي بكل جوانبه 
لأن بعض الجهات ستســتعمله فــي مواجهة 
التحررية  والشعارات  وطموحاتهم،  أحلامهم 

التي يطرحونها.

*كاتب بحريني

هل يقبل اليمين الإسرائيلي بالحركة الإسلامية شريكا؟

عندما أرسلت تركيا 
20 ألف بندقية إلى الجزائر

هل أثبت النظام الجمهوري 
وهنه أمام وهم تداول السلطة؟

الجزائر في المغرب العربي 

بعد جولة من المشاورات مع كل الأحزاب 
الممثلة في الكنيســت، كلّــف رئيس الدولة 
الوزراء  رئيــس  ريفلين،  رؤوبــن  العبرية 
الإســرائيلي الحالي ومرشّــح حزب الليكود بنيامــن نتنياهو، 
بالعمل على تشــكيل حكومة جديدة ومنحه، كما ينص القانون، 
مهلة 28 يوما لتقديم تشكيلة وزارية تحظى بأغلبية برلمانية. جاء 
قرار ريفلــن بعد أن اتضح أن 52 عضو كنيســت أوصوا بتكليف 
نتنياهو مقابل 45 عضوا دعموا ترشــيح يئيــر لبيد زعيم حزب 
الوسط »يش عتيد«. وحصل نفتالي بينيت رئيس حزب »يمينا«، 
على توصية من 7 أعضاء كنيســت من حزبه وامتنع 16 نائبا عن 

التوصية على أحد.
يتضح من مجمل هذه التوصيات، أن حالة الانسداد السياسي 
في إسرائيل مســتمرة، وسيجد بنيامين نتنياهو، المكلّف بتشكيل 
الحكومة صعوبة بالغة في الحصول على أغلبية برلمانية لتشكيل 
الحكومة، إذ يبلــغ عدد أعضاء كتلة الليكــود 30 نائبا وهناك 29 
نائبا ينتمــون إلى اليمين الديني )شــاس 9، يهــودوت هتوراة 
7، الصهيونيــة الدينية 6، يمينــا 7(، وهذا يصــل إلى 59 عضو 
كنيست من أصل 120، وهو غير كافٍ للحصول على أغلبية. هناك 
حــزب واحد فقط أعلن أنه من الممكن أن يتعــاون مع نتنياهو، أو 
أي شــخص آخر يكلّف بتشــكيل حكومة، هذا الحزب هو القائمة 
العربيــة الموحّدة ـ الحركة الإســامية الجنوبية، ولها 4 أعضاء، 
وإذا جرى الاتفاق معها فســتكون عنــد نتنياهو أغلبية وحكومة 

جديدة، سواء بتصويت الإسلامية معه أو حتى بامتناعها.
لقد أعلــن نتنياهو قبــل الانتخابات أنه غير مســتعد لإقامة 
حكومة تســتند إلى دعم أو امتناع الحركة الإســامية الجنوبية، 

وأنّه يقبل فقط بالأحزاب الصهيونية. لم يكرر نتنياهو هذا الكلام 
بعد الانتخابات، ولم يعلن رســميّا أنّه غيّــر رأيه، مع أن الدلائل 
تشــير إلى أنه يســعى لإقامة حكومة بدعم الحركة الإســامية. 
ويصطدم هذا المســعى برفض حاد من حلفائــه في حزب اليمين 
الفاشــي »الصهيونية الدينيــة«، الذين أعلنوا أنهــم لا يقبلون 
المشاركة في حكومة تعتمد على أصوات من لا يلتزمون بإسرائيل 

كدولة يهودية.
مــن الصعب جــدّا، أن يقبــل حــزب المســتوطنين المتطرف 
»الصهيونية الدينية« التحالف مع الحركة الإســامية، حتى بعد 
أن أبدت الأخيرة مرونة غير مســبوقة، وأعلنــت أن ما يهمها هو 
الحصول على الميزانيات، وعلى بعض المطالب، التي من الممكن أن 
يقبل بها اليمين، وحتى اليمين المتطرف في إســرائيل. هنا يحاول 
نتنياهــو الضغــط على حزب المســتوطنين للقبــول بصيغة ما، 
تمكّنه من تمرير حكومة في الكنيست بامتناع الحركة الإسلامية. 
يبدو أنه لن يســتطيع ذلك، خاصة أن هذا الحزب مكوّن من أكثر 
الناس تطرفاً في إســرائيل فمنهم من يدعو للترانسفير وتهجير 
الفلســطينيين »غير المخلصين« لإسرائيل، ومنهم من يطالب بهدم 
الأقصــى، وإقامة الهيكل، ومنهم ايضا مــن يدعو إلى تدمير غزّة، 
وكلّهم مجمعــون على مشــروع أرض إســرائيل الكاملة، وعلى 
الاســتيطان، وعلى تهويــد القدس، وعلى تكثيــف هدم البيوت 
العربية وملاحقة العــرب في النقب، وإلى حســم الصراع بضم 
الضفــة الغربية إلى اســرائيل. هم بطبيعة الحــال يرفضون أي 
تحالف مع الحركة الإســامية، ولكن الســؤال كيــف تقبل هذه 
الحركة على نفســها التحالــف مع اليمين المتطــرف، ومع زعيمه 
الأوحد بنيامين نتنياهو؟ فمهما كانت المســميات، يبقى التصويت 
لتمرير حكومة جديــدة في البرلمان نوعا مــن التحالف. وتدعي 
الحركة الإســامية أنّها لا تتحالــف مع »الصهيونيــة الدينية«، 
وتتعامل فقط مع الليكود، وهــذا بالطبع لا يخفف من حدّة الأمر، 
خاصة أن الحديث يجري عن قارب واحد قبطانه نتنياهو، والذي 

هو نفسه يميني متطرف بامتياز.
تبــدو إمكانية إقامة حكومة يمينية تســتند إلى أصوات قائمة 
الحركة الإسلامية الجنوبية )التي تختلف عن الحركة الإسلامية 
الشمالية المحظورة ويرأسها الشــيخ رائد صلاح، وموقفها أصلًا 
ضد المشــاركة في الانتخابات( ضئيلة جدّا، لذا سيسعى نتنياهو 
إلى شــق أحد الأحزاب المعارضة له، عبر إغــراء بعض أعضائها 
بحقائب حكومية نفيســة. إمكانية سحب نواب من كتل معارضة 
صعبة للغاية، خاصة أن شــق أي كتلة في الكنيســت بحاجة إلى 
ثلث عــدد أعضائها، وهذا يعني عمليا الحاجة لســحب اثنين من 

كتلة »امل جديد« برئاسة ساعار المكونة من ستة أعضاء كنيست، 
أو ثلاثة مــن كتلة غانتس المكونة من ثمانية نواب. ليس هناك أي 
مؤشّــر حقيقي حول إمكانية حدوث مثل هــذا الأمر، ويبدو أن ما 
يروّج له نتنياهو ويلمّح له أنصاره، بهذا الصدد، يستهدف إثارة 
الفوضى السياســية، ولا يغدو كونه أخبارا ملفّقة وكاذبة، وهذا 

ليس غريبا عن شخصية ونهج رئيس الوزراء الإسرائيلي.
لدى نتنياهــو وقت طويــل وإمكانيات قليلــة. عنده حوالي 
الشهر لتشــكيل حكومة وهذا وقت طويل نسبيا، ولكن الخيارات 
امامه محدودة وتكاد تكون معدومة، ويبدو أنه لن يستطيع إقناع 
حزب »الصهيونية الدينية« بالقبول بالحركة الإســامية، وليس 
بمقدوره »سرقة« أعضاء كنيست من كتل أخرى، والأرجح انه لن 
ينجح في تشكيل حكومة. الحراك السياسي الحقيقي في إسرائيل 
هذه الأيام هو التحضير إلى ما بعد انتهاء مهلة التكليف، وفشــل 

نتنياهو في تشكيل حكومة. ويجري الحديث عن عدّة إمكانيات:
تشــكيل حكومة بديلة باتفاق تناوب على رئاستها بين نفتالي 
بينيت ويئير لبيد، وقد صرّح الأخير بأنه مستعد للتنازل لبينيت 
ليبدأ هــو بالتناوب، رغــم أن حزبه هو الأصغــر. حكومة كهذه 
ســتكون مكوّنة من كل ألوان الطيف الصهيوني من اليسار حتى 
اليمين، وتحظى بدعم 58 عضو كنيســت )ميرتس 6، حزب العمل 
7، أزرق ابيض )غانتس( 8، يش عتيد )لبيد( 17، إســرائيل بيتنا 
)ليبرمــان( 7، أمل جديد )ســاعار( 6، ويمينــا )بينيت( 7(. من 
الصعــب طبعا تجاوز التناقضات السياســية بين هذه الأحزاب، 
وما يزيد الأمر تعقيدا، أنها ستكون أيضا بحاجة إلى دعم الحركة 
الإســامية، وربما جزء من القائمة المشــتركة، ولو بالامتناع عن 
التصويــت ضدها، وهذا بحــد ذاته لا يقل خطــورة في المنظور 
الوطني الفلســطيني عن دعم نتنياهو.  ويتعلّق تشكيل مثل هذه 
الحكومة بموقف نفتالي بينيت، الذي سيفلت من عناق نتنياهو، 
ليكون من الأســهل عليه المشــاركة في حكومة بديلــة، وليدّعي 
بعدها أن نتنياهو فشــل والخيار هو بين انتخابات، أو تشــكيل 
حكومة أخرى. ليس من الواضح بعد ما إذا كان بينيت ســيذهب 
بهذا الاتجاه، خاصة أن فشــل نتنياهو ســيكون بســبب رفض 
اليمين المتطرف للحركة الإســامية، فكيف سيقبل هو بذلك. تبدو 

الحكومة البديلة أيضا غير واقعية، حاليا على الأقل.
تنحّي نتنياهو جانبا، وانتخاب مرشّح آخر من الليكود، أصبح 
بديلًا يجري تداوله في أروقة الحزب الحاكم، وتستند الخطة إلى 
انتخاب نتنياهو رئيسا للدولة ما قد يمنحه حصانة من المحاكمة، 
وعندها سيكون من السهل على أي عضو كنيست آخر من الليكود 
أن يشكّل حكومة بدعم ساعار وليبرمان وبنيت، الذين يرحبون، 

وحتــى يحلمون، بمثل هذا التطوّر. المشــكلة في هــذا البديل أن 
نتنياهو يخشى من نتائج التصويت الســري في الكنيست على 
رئاســة الدولة، وليس واضحا إذا كانــت حصانة رئيس الدولة 
تســري بأثر رجعي على لوائح اتهام قبل انتخابه. وتجري هذه 
الأيام محاولات لطمأنة نتنياهو عبــر مقترحات تغيير القانون، 
ليصبــح التصويت على رئاســة الدولة علنيا، ولتوســيع مجال 
الحصانة ليشــمل ملفات مــا قبل الانتخاب. هل هذا الســيناريو 
ممكن؟ إذا اخذنا بعين الاعتبار عدد أعضاء الكنيست بمن في ذلك 
أعضاء الليكود، الذين يرغبون بإزاحة نتنياهو عن كرسي رئاسة 
الوزراء، فهذا ممكن. لكن الأمر في غاية التعقيد وهناك خشية من 
تدخل المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قانون يعفي نتنياهو من 

المحاكمة. وفي المحصلة حظوظ هذا السيناريو ايضا ضئيلة.
الانتخابــات الخامســة ليس مســتبعدة بالمــرة، وقد تكون 
السيناريو الأرجح، لكن هناك اعتقاد قوي بأنها لن تغيّر الصورة 
وستبقى حالة الانسداد كما هي. وقد فتح ذلك المجال للحديث عن 
ســيناريو آخر وهو تغيير القانون، بحيث لا يســتطيع بنيامين 
نتنياهو أن يترشــح من جديد. هناك اقتراحان للتغيير الأول منع 
ترشــيح من قدمت ضده لائحة اتهام، والثاني منع الترشح لأكثر 
من دورتين لرئاسة الوزراء. في كلتا الحالتين ستكون مشكلة في 
سريان مفعول القانون بأثر رجعي إلى الخلف، وليس من الواضح 
أصلًا ما إذا كانــت هناك اغلبية برلمانية لمثل هذه المقترحات. يبقى 
إذن السيناريو المعهود وانتخابات خامسة مع ترشح نتنياهو مرة 
أخرى. تشير كل الدلائل وكل الإمكانيات إلى أن الأزمة السياسية 
في إســرائيل لن تحل في الوقت القريب، وحتى لو قامت حكومة 
فهي لن تكون ثابتة ولن تعمّر طويلًا. الأزمة في إسرائيل ستستمر 
ما دام نتنياهو لاعبا مركزيا على الســاحة السياســية ويتعرّض 
للمحاكمة على ملفات الفســاد، ولن ينتهي المــأزق إلّا بأحد اثنين 

فإمّا أن ينزل عن كرسيّه أو يتم وقف محاكمته. 
وجود أزمة سياسية لا يمنع اتخاذ قرارات، وبالأخص قرارات 
لا مفر منها، مثل الموقف الإســرائيلي من الانتخابات الفلسطينية، 
خاصة مشــاركة أهالي القدس ومناطق »ج«، والقرار بالنســبة 
لملفــات أمنية تتعلــق بغزة ولبنان وســوريا وإيــران وغيرها. 
نتنياهو، الذي جرّب أربع معارك انتخابية بلا حسم، هو شخص 
خطير وقــد يغريه أن يجرّب مغامرة عســكرية جديدة تبقيه في 

الحكم وتنقذه من السجن.

*رئيس حزب التجمع الوطني في أراضي 48

بدأت العلاقات التركيــة - الجزائرية إثر 
في  الجزائر  إلــى  بربروس  الأخوين  وصول 
عام 1516، وقد صادف عام 2016 الذكرى الســنوية الـ500 لقيام 
العلاقات بين البلدين. واســتعاد الشــعبان التركي والجزائري 
الوعي حيال قيمهما المشــتركة، بفضل الإجراءات المتخذة في هذا 
الاتجاه. ويومًا بعد يوم، تشهد هذه العلاقات مزيدا من الانتعاش، 
بما يتوافق مع السياســات التي تنتهجها تركيا تجاه افريقيا منذ 
عام 2005. كما ازدادت الزيارات المتبادلة بين مســؤولي البلدين، 
وتم في عــام 2006 توقيع »اتفاقية الصداقــة والتعاون«. وتركيا 
»شــريك اســتراتيجي« بالنســبة إلى الجزائر بجانب إســبانيا 

وإيطاليا والبرتغال.
لم تســتطع القوى الغربية دخول أراضي شــمال افريقيا لمدة 
400 عام، بفضل النضال الأســطوري لقيادات الأسطول العثماني 
في البحر الأبيض المتوســط، بدءا من خير الدين بربروس وحتى 
الريّس عروج. فبعد ســقوط الأندلس، لم تســمح الإمبراطورية 
العثمانية بتحــركات قوات الاحتلال الإســبانية والبرتغالية في 
البحر الأبيض المتوســط. وصارع كبار قادة البحرية العثمانية، 
الأمواج العاتية دفاعا عن المتوسط، بمن فيهم خير الدين بربروس 
والريّس عروج وتورغوت وأولوج علي وسنان باشا وحسن آغا 
العثمانية المواجهات لمئات  البحرية  وغيرهم العشرات. وخاضت 
السنين ضد القوات الصليبية، حتى لا يتكرر سيناريو الأندلس في 
شــمال افريقيا، وقدمت الدولة العثمانية آلاف الشهداء في سبيل 

ذلك. 
قصد عدد كبير من شباب الأناضول الأراضي الجزائرية للقتال 
ضد الاحتلال الفرنسي عام 1830، ويشير فلاديمير بوريسوفيتش 
لوتســكي، مؤلف كتــاب »تاريخ الأقطار العربيــة الحديث«، إلى 
استشهاد 30 ألف جندي تركي خلال قتالهم ضد الفرنسيين. وهناك 
أغان شعبية كثيرة في الأناضول تتضمن رثاء لأولئك الذين ذهبوا 

للمشاركة في الحرب في الجزائر، ومن الأبيات الشهيرة: 
»على جانب منا غابة كثيفة لا تُزال/ والمتوسط على جانب آخر 
لا يُعبر/ لا يسعنا الطيران لو لم يمنحنا المولى جناحًا/ فيا صاحبة 
العينين السوداوين هيا نذهب للجزائر«. ولدينا أيضًا أغان كثيرة 
كتبت للشــباب الذين استشــهدوا خلال حربهم في الجزائر. ففي 

واحدة منها، تقول خطيبة الشهيد محمد برثاء حزين: 
»أأبكــي حرقًا على رحيلــك/ كم أخذتِ من الأبطــال في ريعان 
شــبابهم/ أضحكتِ الصديق والعدو، فهل ألبس السواد/ الجزائر، 

أيتها الجزائر ماذا فعلنا لكِ«.
يعد الأمير عبد القادر الجزائــري وعبد الحميد بن باديس، من 
رموز المقاومــة الجزائرية، وهما من الأبطال الوطنيين بالنســبة 
إلى الجزائــر وتركيا فــي الوقت نفســه. ولم تتقاعــس الدولة 
العثمانيــة عن دعــم المقاومين الجزائريين ماديــا ومعنويا، حتى 

عندما حوصرت بلادهــم من جميع الجهــات. الجزائريون أيضا 
دعموا النضال الوطني لتركيا وشــاركوا بالفعــل في القتال ضد 
الفرنسيين على جبهات الأناضول. وفي أربعينيات القرن الماضي، 
أسس نوري كيلليغيل، المعروف بأنه مؤسس الصناعات الدفاعية 
التركية، مصنعا لإنتاج قذائف المدفع والهاون ومقذوفات مضادة 
للطائرات، وأرســلها إلــى العديد من الشــعوب المســلمة، التي 
كانــت تكافح من أجل الاســتقلال، خاصة المقاومــن الجزائريين 
والفلســطينيين. وفي عام 1951 أي قبل انضمــام تركيا إلى حلف 
شــمال الأطلســي )الناتو(، تم تفجير المصنع عبر عملية تخريب، 
ما أســفر عن مقتل نوري باشــا وعــدد كبير مــن العاملين. بعد 
انضمام تركيا إلى الناتو، وقفت بعض الحكومات التركية بجانب 
فرنســا، لكن حتى في ذلك الوقت لم يهمل الجانب التركي المقاومة 
الجزائرية، وحرص على إمدادها بالســاح. ففي عام 1958 طلب 
ملك ليبيا إدريس السنوســي، ورئيــس وزراء ليبيا مصطفى بن 
حليم، الدعم بالســاح من رئيس الــوزراء التركي آنذاك عدنان 
مندريــس، والرئيس جلال بايار، نيابة عــن المقاومة الجزائرية، 
واســتجابت تركيا للطلب لكنها قررت إرســال الأسلحة بطريقة 
رســمية إلى ليبيا وهناك تقوم الحكومة الليبيــة بتغيير الأرقام 
المكتوبة على الأســلحة، ليتم تقديمها للمقاومة الجزائرية. وبهذه 
الطريقة أرسلت تركيا سفينة محملة بالأسلحة إلى ليبيا. ويتحدث 
مصطفــى بن حليم عن هــذه الحادثة في مذكراته. وفي أواســط 
التسعينيات، يعترف مؤســس حزب الحركة القومية التركي ألب 
أرسلان توركيش، الذي توفي عام 1997، خلال مقابلة تلفزيونية، 
أنه أرســل شــخصيا الأســلحة إلى الجزائــر من أجــل »حرب 
الاســتقلال« عندما كان رائدا في الجيش التركي. وقال توركيش 
حينها: »لقد أرســلنا أســلحة إلى الجزائر خلال حرب اســتقلال 
الجزائريــن لكن لا أحد يعرف ذلك. للأســف الجزائريون أيضا لا 
يعرفون. أنا الذي أرسلت تلك الأسلحة. تم إرسال 20 ألف بندقية، 
و200 قذيفة عبر ليبيا. كانت الحكومات التركية وقتها تقف بجانب 
فرنسا، وتصوّت لصالحها ضد الجزائر في الأمم المتحدة. نحن قمنا 
بتغيير هذا الأمر لأول مرة، وبالطبــع تلقينا طلبات واعتراضات 
كثيرة من الســفير الفرنسي - الحكومة الفرنســية، تقول نحن 
حلفاء في الناتو، وهذا يتعارض مع التحالف، لكننا لم نقبل ذلك. 
وقلنــا لهم ما زلنا حلفاء في الناتــو إلا أن الجزائر كانت جزءا من 
وطننا. وأنتم أخذتم ذلك البلد منا عن طريق الغزو والناس الذين 
يعيشون هناك هم إخواننا. إنهم إخواننا في الدين، وهناك أيضا 
روابط في الدم والنســب بيننا وبينهم. وهم في النهاية يريدون 

التخلص من الأسر ونيل الاستقلال وهذا حق لجميع الشعوب«.

*كاتب تركي

إذا كان النظــام الملكي، ســواء كان 
دســتوريا منضبطا بقواعد الممارســة 
الديمقراطيــة البرلمانية وتداول الســلطة بين مجموعة من 
الأحزاب، لا تكاد تخرج عن عباءة الأســرة الملكية الحاكمة، 
وهو بشــكل أو بآخر، نوع من تقييد الممارسات السياسية 
التــي يتغنى بهــا كثير من الأنظمــة الملكيــة الديمقراطية 
في أوروبا، وحــول العالم، أو كان نظاما ملكياً تســتحوذ 
فيه الأســرة الحاكمة على مقاليد الحكم دونما حســيب أو 
رقيب من الشــعب »المبايع« لتلك الأســرة وحقها »الإلهي« 
أو »التغلّبي« في إدارة شــؤون البــاد أو العباد، قد أبّدت 
فيه السلطة للأســرة الحاكمة، بحكم الدستور والقانون، 
مــا لم يحــدث ما ليــس في الحســبان )ثورة شــعبية أو 
انقلاب عســكري أو غزو خارجي(، فإن لجــوء العديد من 
الأنظمة الجمهورية التي تعد نفســها تقدميــة بالمقارنة مع 
غيرها من الأنظمة السياســية، إلى مبدأ »تأبيد الســلطة«، 
وتحويل رئيس الجمهورية إلى »قائد خالد« يحق له بحكم 
»بطريركية« النظام القائم، البقاء في الحكم إلى الأبد )أبده 
هــو بالطبع لا أبد البلد أو الشــعب(، وتوريــث الحكم من 
بعده لمن شــاء أو رضي من الأقارب أو الأتبــاع، بات يثير 
كثيرا من الجدل والشــك، حول نجاعة وصف هذه الأنظمة 
بالديمقراطية، التي تؤمن بتداول الســلطة، لاسيما إن أدى 
ذلك إلى قلاقــل واضطرابات داخلية. وما ثــورات الربيع 
العربي التي اجتاحت الأنظمة الجمهورية في العالم العربي 
)والملكية بدرجة أقل(، سوى مظهر من تمظهرات الاحتجاج 
الشــعبي على خطط توريــث الحكم في عدد مــن البلدان 
العربية، ومنها مصر وليبيا وســوريا واليمن. واقع الحال 
يشــير إلى مد ســلطوي جديد، ونظام عالمــي أضحى أكثر 
تســامحا تجاه الأنظمة الجمهورية الساعية إلى تأبيد حكم 
ولاتها، ولعل تدشــن الصين عملية الاعتراف بأبدية حكم 
رئيــس البلاد، أبرز مثال على ذلك، رغــم كونها »جمهورية 
شــعبية« بحســب نظامها السياسي، وبشــكل دستوري 
ديمقراطي، بعد إقرار أعضاء »الجمعية الوطنية الشعبية« 
الصينية )البرلمان(، والبالغ عددهــم نحو ثلاثة آلاف، في 
مارس 2018 قانونا يتيح للرئيس شي جين بينغ الاستمرار 
في رئاســة البلاد مدى الحياة. وسمح التعديل الدستوري 
حينها بإدراج فكر شــي جــن بينغ في الدســتور والدور 
القيادي للحزب الشــيوعي الصيني في مادته الأولى.  في 
روســيا، الحليف اللــدود للصين على المســتوى الدولي، 
ورغم اختلاف النهج الذي اتبعه الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتــن، منذ وصوله إلــى الحكم عام 2000 رئيســا جديدا 
لحقبة جديدة من تاريخ روسيا، بعد سنوات الضياع، التي 

تلت انهيار الاتحاد الســوفييتي، تناوب بوتين مع صديقه 
ميدفيديف على منصبي رئاســة الــوزراء والبلاد، قبل أن 
يختتم »قيصر الكرملين« موجات التناوب السياسي بجرة 
قلم، بتوقيــع منه، مكّن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
نفسه من البقاء نظرياً في السلطة حتى عام 2036. وأعطى 
بوتين في الخامس من شهر إبريل الحالي، موافقته النهائية 
على قانون يســمح له بالبقاء رئيســاً لولايتين إضافيتين 
تستمر كل منهما ست سنوات، مانحاً نفسه إمكان البقاء في 
السلطة حتى عام 2036. بوتين، البالغ 68 عاماً، الذي يحكم 
روســيا منذ أكثر من عقدين، وافق على القانون، ونشرت 
نسخة منه على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة، ليلغي 
بذلك الفترة الســابقة التي قضاها فــي منصبه ويقف عند 
نقطة الصفــر. مجلس الدوما )البرلمان( أقــر القانون ذاته 
نهاية مارس الماضي، تنفيذاً لنقطة أساســية في الدســتور 
ت عليه الروس في يوليو  الجديد المثير للجدل، الذي صــوّ
الماضــي. وبموجب دســتور عام 1993 الســابق، كان على 
بوتين أن يغادر الكرملين في عام 2024، لكن من خلال إلغاء 
فترة ولايته الســابقة في منصبه منذ عام 2000، يمكن الآن 
للرئيس الروســي أن يترشــح في الانتخابات الرئاســية 
المقبلة، ومن الناحية النظرية أن يســتمر في حكم روســيا 
حتى عام 2036. في أكبر عملية إعادة هيكلة دســتورية في 
التاريخ الروســي منحت لبوتين ســلطات أكبر. هو عصر 
التأبيد الذي بات يلقى مشــروعية دولية وسياســية، عبر 
تبنيه من قبل اثنتين من دول مجلس الأمن دائمة العضوية 
)الصين وروســيا(، وإن اختلفت السبل والوسائل، لتبشر 
بعهــد جديد مــن اندثار عهــد الجمهوريــات القائمة على 
تداول الســلطة في البلاد، وتنذر في الوقت عينه بإمكانية 
استنســاخ النموذج السياســي في بلادنا، التي ما عرفت 
في تاريخها الحديث ممارســات سياســية حقيقية، تتبنى 
مبدأ فصل السلطات، وتداولها بين مكونات المجتمع، فكيف 
يمكن إقناع أي زعيم في العالم، وعالمنا العربي تحديدا، بعد 
اليوم بأن البقاء إلى الأبد ليس قدرا محتوما على شــعبه؟ 
وهل يبشــر واقع كورونا الحالــي، والتــذرع بإجراءاته 
الاستثنائية، بنظام سياسي عالمي جديد تغلف فيه رغبات 
الســلطة المحمومة للبقاء في سدة الحكم بلبوس الضرورة 
والواقع، وتجنيــب البلاد هزات واضطرابــات لا تتحملها 
اقتصادات البلاد المنهكة بفعــل ضربات الفيروس المتحور 

وسلالاته المتجددة؟

*كاتب وباحث في العلاقات الدولية

 عانــت الجزائــر ولا تــزال مــن قصور 
داخلــي لازمها منذ الاســتقلال عــام 1962. 
ونقصد انطلاقها الخاطئ بدون إطار المغرب 
العربــي، الــذي تحتاج إليه كصيغــة لكيانها الجديــد، لأن أصل 
الكفــاح الوطني كان يجــري على خلفية المغــرب العربي، كما أن 
السياســة الاســتعمارية كانت تتم على خلفية الشمال الافريقي. 
ففي جميــع الأحوال كانت صيغة بلدان المغــرب العربي حاضرة، 
إن بالفعل السياسي، أو بمقاومته. وغني عن البيان أن أول تنظيم 
سياســي في المنطقة، بعد الحرب العالمية الأولى، كان ينطوي على 
وعي كامل بفكرة المغرب العربــي، وقد ظهر في باريس عام 1926، 
كامتداد لإرهاصات ســبقته قبل الحرب، كان لشخصيات تونسية 

وجزائرية ومغربية الدور البارز. 
كانت بداية الوعي السياســي الجديد، هي البحث عن أســس 
الدولة التي تســتند إلى الأمة المغربية )صرنــا اليوم نتحدث عن 
»دول المغارب«( على امتداد منطقة شــمال افريقيا، حددتها فرنسا 
بالبلــدان الثلاثة عندما احتلت الجزائر عــام 1830، وتونس عام 
1882 والمغــرب عام 1912. وكان لهذا الوعــي المبرر الأيديولوجي 
الذي تحكم في الخطاب السياســي المناهض للاستعمار، والمتطلع 
إلى الاســتقلال وبناء دولة الوحدة المغربيــة، التي تعد الصيغة 
الحقيقية التي ســوف تســند إليها البلدان المغربية المستقلة، وإلا 

ضاعت الفكرة والمشروع. 
أما لحظة الثورة الجزائريــة الكبرى، فقد انطلقت كما جاء ذلك 
صراحة في بيان نوفمبر 1954، لأن القــادة مفجري الثورة كانوا 
يتطلعون إلى بناء دولة جزائرية حديثة، في إطار وحدة الشــمال 
الافريقــي، ليس كحلــم، بل كتتويج لنضال ســابق بــرر الثورة 
ومشروع الاستقلال، ولأن اللحظة الراهنة هي لحظة الَحرَاك الذي 

يعبر عن الأزمة، التي وصلت إليهــا الجزائر، والمأزق الذي ولجت 
إليه، ولا تعــرف كيفية الخروج منه، لذا فــإن خطاب الحراك هو 
الذي عادت إليه الكلمة لكي يفصح عن حقائق البلد، ســواء منها 
المســتور أو المعلن، بعد أن خاب النظام في كل شــيء.. السياسة، 
التاريخ، الذاكرة، وليس آخرها التنمية، على ما نشــاهد ونعاين. 
ومن جملة الحقائق التي طفت على السطح، بسبب قوة الحراك هو 
النقص الفادح في تركيبة الدولة الجزائرية، لخلوها من جناحيها 
التونسي والمغربي، كإطار سياسي لوحدة مغربية تحمي الجميع، 
ــلط الوطنية الآيلة إلى الفســاد،  لوجــود مرجعية أخرى من السُّ
على ما ســاد في الجزائر لثلاثة عقود متتالية، لا يعرف ترتيباتها 
ومضاعفاتها، ولا مصيرها إلى اليوم. الحراك الجزائري مثل المرآة، 
هو الذي كشــف حقيقة الوضــع الذي آلت إليه الجزائر، بســبب 
شــفافية الشــعارات والنقاش الذي يدور في ميادينه وساحاته. 
والحــادث الأخير المفتعل مع المغرب هو آخر سياســة خائبة ليس 
لها أي محل ولا مناســبة، إلا صرف النظر عن المد المتزايد للشعوب 
في المنطقة العربية بصــورة عامة، وبلدان المغرب العربي بصورة 

خاصة. 
سياســة تحرش بالحــادث الحدودي مع المغــرب، لا يعقل ولا 
يفهم، إلا كونــه نتيجة من النتائــج التي لازمــت الجزائر عندما 
بقيت لوحدها تصارع زمنا غير زمن العصب والطغم والبارونات، 
والخوذات وأحذية العســكر الغليظــة أقدام الهمجيــة، ودوائر 
الشــرطة البوليسية، وكل ما له صلة بالأنظمة الأمنية المغلقة. ففي 
الوقت الذي تمكن المغرب من تيسير الفعل السياسي لكل الأطراف، 
ســاعدت المعارضة الحقيقية على الوصول إلى الســلطة، وتنفيذ 
برامجها، ســواء في حكومة اليســاري عبد الرحمن اليوسفي، أو 
في حكومة التيار الإســامي لابن كيران، ثم حكومة ســعد الدين 

العثماني.. والأمر نفسه ينسحب على تونس الجناح الآخر المجاور 
للجزائر. فقد وصلت الثورة التونسية، وربيعها العربي في إعادة 
إصلاح مفاصل السلطة والمجتمع، كان آخرها وصول رئيس جديد 
ليس بمعنــى ما، ولكن بكل معاني الكلمة، الرئيس الجديد يتماهى 
مــع حقائق المدنيــة والسياســة، ولا تعنيه الحقيقة العســكرية 
لغياب الخطــر الخارجي، والأمر لا يتطلب إلا قــوة مدنية لها قوة 
المواجهة لقوة معادية داخلية. وهكــذا إذن، ففي الوقت الذي قام 
المغرب وتونــس بتصفية الركام الفاســد للنظام الســلطوي، لما 
بعد الاســتقلال، بقيت الجزائر تراوح عند حكم العســكر، صارفة 
ــر بالكامل، ولم يعــد يحتمل تأجيل  النظر عــن العصر الذي تغيَّ
الديمقراطية، ووصول رئيس انتخبه الشعب، ووصول المعارضة 
الحقيقية إلى الحكم كأفضل تعبيــر عن دولة القانون والحق ذات 
شــخصية اعتبارية توجد بشــعوبها وتغيب بتغيبها على ما بقي 

يفعل النظام في الجزائر. 
الجزائر زمن الحراك هي زمن الوعي الجماهيري بأن السلطة لا 
تعادل الدولة، وإنما هذه الأخيرة هي مطلب يجب أن يتحقق مع ما 
يرنو إليه الحراك الذي أكد على الفصل بين مفهوم السلطة، ومفهوم 
الدولة، فصلا تاما وبالقدر الذي يبقى وبشــيء من العبقرية على 
الحرص بعدم الوقــوع إطلاقا في مطب هدم مؤسســات وأجهزة 
الدولة، وقاعدتها الأساسية التي ستجرى عليها عمليات التصفية 
من بقايا ورواســب النظام الفاســد، كما تمت تصفية الاســتعمار 
من قبل. فقد رفع الحراك شــعار »بالأمــس حررنا الأرض، واليوم 
نحــرر المواطن«. وواضح أن هذا ليس شــعارا فحســب، بقدر ما 
هو برنامج عمل واضح تمامــا، لأن مفرداته وفقراته موجودة في 
حياتنا السياسية والعلمية والفكرية، وليس زمن التأسيس عندما 
كان العالم كله يبحث عن الصيــغ المثلي لبناء الدول والمجموعات 

الكبــرى والعلاقات الدوليــة المعاصرة. كل شــيء متوفر ويمكن 
تفكيكــه وإعادة تأهيلــه وتركيبه من جديد، من أجل أن يســاير 
ويجايل حقائــق الدولة والمجتمــع مع مجموعة المغــرب العربي 

كحقيقة أنثروبولوجية تنتظر المعالجة السياسية والقانونية.
إن الحراك باعتبــاره خطابا موازيا يكشــف ويفضح الحكّام، 
ســواء في نواة الســلطة أو في الهيئات التنفيذيــة، يعطي دوما 
وأبــدا الحقائــق والمعطيــات والبيانــات الصادقــة، فضلا عن 
التحليل الســليم والمعقول لما تفكر فيه سلطة لم يعد لها مخرج إلا 
التواري والابتعاد عــن دوائر الحكم والقيادة، لأن قنوات التبليغ 
والتواصل لم تعد من جنس السلطة، بل مع صلب المجتمع ويطلق 
عليه وســائل التواصل الاجتماعي، و ليس أجهزة إعلام الدولة، 
التي لم تقدم ما يجــب أن يعرف المواطن، ناهيــك من أن المواطن 
لا يتعرف على نفســه، ولا علــى دولته من خلالهــا.. وقد صارت 
افق أجهزة مهملة وأشــياء من سَــقْط المتاع.  بســبب الحــراك الدَّ
افتعال الحــدث الخارجي هو الرمق الأخير لنظام اســتنفد ما في 
جعبته الداخلية بالكامل، يعيش مــن مباركة حراك يحققه يوميا 
الشعب في مســيراته السلمية وتطلعاته الســليمة، يحضر فيها 
المغرب العربي كإطار عاصم من قواصم السياســات الســلطوية 
المتعفنة، مثل الذي لا يزال يحتفــظ بها النظام الجزائري ضدا من 
الديمقراطية في الداخل، بحرمــان المعارضة من الحكم وغيرة من 
وصول المعارضة إلى نظام الحكم في تونس والمغرب. والمؤســف 
فــي التصعيد الأخير، أن افتعال الحدث لم يكن من قبل نظام قادر، 
عد كافة أنها فاشلة وخائبة، ومتوقع  بل من سلطة أثبتت على الصُّ

حتما أن تخفق في جبتها الجديدة التي فتحتها رعونة و طيشا.

*كاتب وأكاديمي جزائري

د. جمال زحالقة*

د .علي محمد فخرو*

هشام منور* توران قشلاقجي*

د. نورالدين ثنيو*  

التضليل الإعلامي 
أصبحت وراءه 

جهات استخباراتية 
ومصالح كبرى، بعد 

أن صار أحد أهم 
ساحات التنافسات 
والصراعات الدولية

لن تنتهي الأزمة السياسية
 الإسرائيلية إلا 

بأحد اثنين فإمّا أن ينزل 
نتنياهو عن كرسيّه 
أو يتم وقف محاكمته
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سدّ إثيوبيا وخيارات مصر والسودان المفتوحة!
■ كــرّر الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي 
أمــس الأربعــاء، وللمــرة الثانية، تلميحاتــه المهددة 
لإثيوبيــا فيما يخــص حصّة مصــر المائيــة من نهر 
النيل، وقــال إن »جميع الخيارات مفتوحة« للتعامل 
مع ســدّ »النهضــة« الإثيوبي، مشــيرا إلــى أن على 
الدول جميعا أن »تتعلم« من المواجهات السابقة بين 

الدول.
بُعيــد تصريحــات السيســي التــي تحــدث فيها 
عن »خــط أحمر« في 30 آذار/مــارس الماضي، أظهر 
الطرفــان، المصــري والســوداني، تهديــدا بالقــوّة 
العســكرية عبر قيامهما بمناورات »نســور النيل 2« 
المشــتركة بين قــوات البلديــن التــي اختتمت الأحد 
الماضي، وقامــت خلالها مقاتلات »ميغ 29« مصرية 
بالتحليــق في أجواء الســودان انطلاقــا من قاعدة 
مــروي الجوية، كما شــهدت الخرطوم زيــارات من 
مديــر المخابــرات الحربيــة المصريــة خالــد مجاور 

ورئيــس المخابرات العامة عباس كامل ورئيس هيئة 
الأركان محمد فريد.

قــام الســودان، مــن جهته، وعلى لســان ياســر 
عبــاس، وزيــر المــوارد المائيــة، باســتخدام تعبيــر 
»الخيــارات المفتوحــة« لكــنّ لهجة الوزيــر لم تصل 
إلى حد التهديد غير المباشــر بالحرب، وبدا أن ذروة 
تلــك »الخيارات المفتوحة« من وجهة نظر الســودان 
تتعلق باستخدام آليات القانون الدولي عبر اللجوء 
إلى مجلس الأمن الدولي، وشــكوى أديس أبابا إلى 
المنظومــة الدوليــة بعد أن فشــلت وســاطة الاتحاد 

الأفريقي، وليس الحرب المباشرة معها.
التصريحــات  هــذه  مــن  المرتجــى  عكــس  علــى 
والمنــاورات واللقاءات فقد فشــل اجتماع العاصمة 
الثلاثــة،  الأطــراف  بــن  كينشاســا  الكونغوليــة 
وتمســكت أديس أبابا بقرار ملء الســد، معتبرة ما 
أثير من قبل مصر والســودان مــن تأثر بعملية الملء 

الســابقة غير حقيقي، وأكــد وزير الــري الإثيوبي، 
سليشــي بيكيلــي، أن إثيوبيــا ســتخزن نصيبهــا 
وحقهــا المشــروع من ميــاه النيل، واصفــا من يفكر 

بالإضرار بسدّ النهضة بـ»الجنون«.
اتبعــت إثيوبيــا خطــوة أخرى وهي ضــم قضية 
قضيــة  إلــى  الســودان  مــع  الحــدودي  الخــاف 
ســد النهضــة في ملــف واحــد، وكان لافتــا وجود 
وســاطة إماراتيــة بين البلديــن بهذا الاتجــاه، وهو 
مــا رد عليــه »مصــدر عســكري ســوداني« بالقول 
إن القــوات المســلحة الســودانية »لــن تتنــازل عــن 
أراضيها التي اســتعادتها قرب الحدود مع إثيوبيا« 
مطالبا »المبــادرة الإماراتية« بالضغــط على إثيوبيا 

ومطالبتها بعدم ربط القضيتين.
يذكّــر فتــح إثيوبيــا لقضيــة الحدود الســودان 
بخلافــه الحدودي مع مصر في شــاتين وحلايب، 
وهــو ما يفسّــر، علــى الأغلــب، التوجّه الســوداني 

للمراهنــة علــى الضغــط الدبلوماســي الدولي على 
أديس أبابا بدل التورّط في مغامرة عسكرية يقودها 
الجيش المصريّ على الأراضي السودانية، وسيكون 
لها ارتداداتها على السودان المحاذي لإثيوبيا وليس 

على مصر البعيدة جغرافيا عنها.
رغــم تصعيــد التهديــدات اللفظيــة والمنــاورات 
العســكرية فإن الأطراف الثلاثة المشتبكة في قضية 
ســد النهضة تدرك التداعيات الكبرى التي يمكن أن 
يتركها عمل عســكري، حتى لو كان ضربة عسكرية 
محــدودة، علــى بلــدان لديهــا خلافــات حدوديــة 
وتعاني مشــاكل سياســية واقتصادية واجتماعية 
هائلة، فكلفة العمل العسكريّ لا تقدّر بعدد الطلعات 
الجويّة والقنابل المســتخدمة بل بمجمل الديناميّات 
السياســية الدوليــة والمحلية التي ســيطلقها، وهي 
معادلة متعــددة المجاهيل، ولا أحد يســتطيع تقدير 

نتيجتها النهائية.

السلطوية وتحديات المرحلة

عن الانتخابات في إسرائيل: عدد المقاعد العربية أقل لكن وزنها أكثر

■ الســلطوية عكــس الديمقراطيــة، فــإن قالــت 
الديمقراطية بحكم الشــعب ودوره فــي تقرير مصيره 
عبر ممثليه، فالسلطوية تؤمن بعدم مقدرة الشعب على 
تقرير مصيره، فالشــعب في الفهم السلطوي عاجز عن 
المشاركة والاختيار، وأن الحل لمسألة الحكم والسلطة في 
الدولة، وفق التصور التسلطي، هو الحكم الفردي القائم 

على الفرد الحاكم. 
إن التداخــل كبير بين التســلطية وبين مــا يقال في 
وســائل الإعلام، فالتسلطية لا تســتطيع إلا أن تسيطر 
على الإعلام بكل أنماطه، وذلك لتعميق أفكار محددة في 
صفوف العامة كالشــعور بالعجز والخوف والإتكالية. 
وإن لم تستطيع التسلطية السيطرة المطلقة فهي تحاصر 
الإعــام وجميع محاولاته للتحرر مــن القيود من خلال 

القوانين المانعة والعقوبات المتدفقة. 
إن النظام التســلطي فــي المرحلة الأولــى من عمره 
وتطبيقاته يقدم وعــودا كثيرة لضمــان قبول الناس، 
لكن مع مرور الوقت والزمن تنكشف الحقائق مما يجعل 
الجيش والأمن والأجهزة القمعية تزداد شراسة وتجاوزا 
للحقــوق، بل يتطلب الأمــر رفع درجة الســيطرة على 
مؤسسات التعليم والتربية، بل تصبح القصة والرواية 
والشعر والكتب بحد ذاتها خطرا أمنيا. مع الوقت يصبح 
كل شيء أمني، ولكل شــيء خطوط حمر تزداد كل يوم 
إحمرارا، وتضاف إليها كل ســاعة خطوط جديدة تدور 

في معظمها حول مزيد من السيطرة على كل مساحة مهما 
صغرت. ان المواطن الفاقد للحقوق والقابل بالحد الأدنى 

منها هو المواطن النموذجي للحالة التسلطية. 
إن منطلق النظام التسلطي هو: المنع أولا، ثم الرفض 
ثانيــا، والقمع لكل مظهر من مظاهــر النقد والرفض. بل 
نجد أن كل منع يجر لمنع جديد. والملاحظ أن التســلطية 
تنغمس في غض النظر عن الفســاد، فأمام تردي النظام 
الاقتصــادي والخوف من نشــوء طبقة وســطى فاعلة 
ومســتقلة يصبح الاعتماد على حفنة من الأفراد الموالين 
هو الحل الأمثل لإدامة التســلطية. ان مقدرة التسلطية 
على إيقاف فساد الأقلية غير ممكنة لأن ذلك الفساد جزء 

من طبيعة النظام وطبيعة التحالفات التي ينشأها. 
 وبينمــا تتطور المجتمعات يصبح الأســلوب القمعي 
مجــال للرفض لأنه لا يقــوم على السياســة والقانون 
العقلانــي والحقــوق الطبيعيــة للنــاس. إن قوانــن 
وإجراءات المنع والرقابة والقمع معركة فاشــلة وسبب 
ذلك عدم مقدرة التســلطية على تلبيــة مطالب المجتمع 

التي تزداد كثافة وحدة وعمقا.
ومن هنا ســنجد بأن اشــكالية النظــام العربي هي 
الأعمق فــي الانظمة السياســية في العالــم. فالتحكم 
والســيطرة أســاس النظام العربي  وأحد أسس بقائه، 
واحتكار السلطة لمصلحة فئة قليلة من الناس هو الأكثر 
انتشــارا في واقعنا العربــي. ولهــذا بالتحديد الدولة 

العربية التســلطية هي دولــة أمنية مضطــرة لحماية 
أسوارها بإستخدام العنف والقانون والسجون والقمع 
والقوانين القاسية بحق من يعبر عن مروية مغايرة وفكر 

مختلف او يطالب يتغيرات جذرية.
ولكن السؤال الأكبر كعرب هل نزداد حصانة من خلال 
ثقافــة القمع هذه؟ هل نتقــدم أم نتأخر؟ هل نحن أفضل 
حالا من غيرنــا؟ وهل النموذج العربي للتســلطية قدم 
العرب خطوة نحو الأمام؟. فنحن نســقط في الامتحان 
تلو الامتحان، ونواجه مصاعب حقيقية في إدارة دولنا 
بل وفي الابقاء على حدودها وحقوقها المائية واستقلالها 

السياسي.  
إن كل جيل من الأجيال العربية الشــابة و الصاعدة 
يبدع طرق جديدة للتعامــل مع القمع، كما ويزداد غضبا 
من عجزه وواقعــه، وهذا بحد ذاته يدفــع نحو التمرد 
باتجاهات عديدة. التمرد جزء من الشخصية التي تعاني 
القمع الشديد، ومع التمرد قلما تسود العقلانية التي كان 
قد قضى عليها بالأساس الأســلوب التسلطي.  من جهة 
اخرى لا  يحاول أي من الذين يطالبون بزيادة القمع في 
المجتمع التنبه الى أن التسلط مســـؤول اولا واخيرا عن 

زيادة حدة الإحتجاج وعمق وجذرية المطالب. 
إن الخارج لن يتغير، والعالم المفتوح سيبقى مفتوحا، 
والانترنيت لن تختفي، والســينما لن تقــل جرأتها بل 
ستزداد، والعقل لن يتوقف، والسعي للحريه السياسية 

بصفتهــا ام الحريات ينتشــر 
في كل مكان، هذا مســار أخذته 
التنوير  عصــر  منذ  البشــرية 
يســير  لازال  وهو  الآن  حتــى 
بخط تصاعدي. إن الإســتثناء 

العربي لن يبقــى لوحده، بل تبدو علامات التغير في كل 
عنوان وفي كل دولة، هذه العلامات واضحة، أجاءت من 
نخب سياســية مؤثرة ضمن النخب الحاكمة أم من بين 

تيارات سياسية و تجمعات شبابية. 
إن الاســتمرار في فرض القهر السياســي ثم الفكري 
على المجتمعات  العربية ما هو إلا الأســاس لدول فاشلة 
وأنظمــة مفككــة وبنفس الوقــت إنه مقدمــة لحركات 
احتجاج يصعب إيقافها. بطبيعتها الناس ستتمرد على 
من يتحدى طبيعتها المائلة للحرية وقول الكلمة والبحث 
عن الحكم العادل والمشــاركة.  فالناس ستفكر كما تريد، 
وتقــرأ ما تحب لكنها فوق كل شــيء كائنات سياســية 
تعنيها المشــاركة وانتخاب قادتها التنفيذيين وتخفيف 
غلــواء الدولة عندما تتجاوز الحقــوق والأصول.  هكذا 
يحب الأفراد وخاصة الشــباب أن يشعروا انهم احرار و 
امــام خيارات حقيقيه في التعامل مع ما يمس مســتقبل 

بلادهم وواقعها الأليم. 

٭  استاذ العلوم السياسية/الكويت 

■ بغــض النظر عمــا ســينتهي إليه تكليــف نتنياهو 
الانتخابات  بعد  الجديدة،  الإســرائيلية  الحكومة  بتشكيل 
الرابعــة هناك خــال أقل من ســنتين، يوم 23 من الشــهر 
الماضي، فإن الرابح الأكبر في مسلسل الانتخابات هذا، هو 

الصوت العربي الفلسطيني.
أقول هــذا بقناعة تامة، رغم شــعور كثيريــن من أبناء 
الأقلية العربية الفلســطينية، الذين يحملون بطاقة الهوية 
الإسرائيلية، بالإحباط، الذي لا أرى مبررا له على الإطلاق، 
ورغــم أن بين هؤلاء من هم في مصــاف النخبة وفي مواقع 
متقدمة في قيادات الأحزاب والقوى السياسية هناك، ومن 

الذين أمضوا في العمل العام عقودا عديدة.
لتوضيح وتفســير أســباب قناعتي بأن الرابح في هذه 
الانتخابات هم العرب الفلسطينيون أصحاب حق الاقتراع 
في إســرائيل، لا بد من شرح لتوضيح صورة الوضع هناك، 

ومعاناتهم المتواصلة منذ عام النكبة وحتى الآن.
لم تكــن أي من دروب النضال التــي خاضتها الجماهير 
الفلســطينية في إســرائيل مفروشــة بالورود. بل لم تكن 
تلك الــدروب اصلًا معبّدة أو ســهلة. كانت وعِــرَة ومليئة 
بالعقبــات والحواجز والحفر والمطبات والمزالق. وســواء 
فــي ذلك إن كان الحديث عن درب التمســك والمحافظة على 
الأرض والمسكن والبقاء في الوطن؛ او الحفاظ على هويتهم 
الوطنية الفلســطينية؛ او الحفاظ على اللغــة العربية؛ او 
مقاومــة »الحكم العســكري« الذي قيّد حركتهــم وألزمهم، 
على مدى عقدين تقريبا، وحتى ســنة 1965 تحديدا، البقاء 
في معازل لا يســمح لهم بالخروج منها الا بتصاريح خطية 
من الحاكم العســكري؛ او النضال ضد تواصل واســتمرار 
مسلســل مصادرة أراضيهم، الــذي بلغ ذروتــه في »يوم 
الأرض« في الثلاثين من آذار/مــارس 1976؛ او في الطريق 
المتعرج الطويل لاســماع صوتهم، والمطالبــة بحقوقهم في 

الكنيست، )البرلمان الإسرائيلي(.
قطعت الجماهير الفلســطينية في الداخــل، في طريقها 
الى الكنيســت الإســرائيلي، ومنذ الانتخابات الاولى سنة 
1949، مراحل متعــددة، تميزت في بدايتهــا بتواضع بالغ 
فــي التأثير، حيث كانت تصب غالبيــة أصواتها لـ»أحزاب 
ذيلية« ملحقة بالأحزاب الصهيونية، وأهمها حزب »مباي« 
يترأس هذه الأحزاب مخاتير و»وجهاء« تنصبهم الســلطة 
الإســرائيلية، ويصب بعضها مباشــرة الى أحزاب يهودية 
دينية صهيونيــة، مثل حزب »مفــدال« ولا يبقى الا قلة من 
اصوات مناضلين وطنيين يعطون صوتهم للحزب الشيوعي 

الإســرائيلي، الــذي لم يعمر طويــا قبــل أن يتحول الى 
حزبين: حزب »ماكي« الذي اضمحــل واختفى، و»حداش« 
)الجبهة الديمقراطية للســام( الذي يعتبر الطور الجديد 
للحزب الشــيوعي الذي تشكل في فلسطين من يهود وعرب 
ســنة 1922، وكان من أبرز قادته في الحقبة الإســرائيلية 
توفيق طوبي وإميل حبيبي وتوفيــق زيّاد، وكان لجريدة 
الحزب »الاتحــاد« ولمجلّته الأدبية »الجديــد« الدور الأبرز 
للحفاظ على اللغة العربية، واطلاق عمالقة الأدب والشعر 
الفلســطيني المقاوم، ومن أبرزهم محمود درويش وسميح 
القاســم وآخرون. ونذكر في هذا الســياق حزب يســاري 
صهيوني معتدل هو حزب »مبام« الذي شــكل رافدا أساسيا 
لحــزب ميرتس اليســاري الحالــي، ودور جريدته باللغة 
العربيــة »المرصاد« التي انطلق منها راشــد حســن، اول 

شعراء المقاومة.
مع تشــكيل منظمة التحرير الفلســطينية عــام 1964، 
وانطلاق الثورة الفلســطينية المعاصرة مطلع العام 1965، 
وإثر نكسة حزيران/يونيو ســنة 1967، وإعادة التواصل، 
)الى حد ما( بين اثنين من مكونات الشــعب الفلســطيني: 
في  والفلسطينيون  إســرائيل،  في  العرب  الفلســطينيون 
الضفــة الغربية وقطاع غزة، واعتراف بقية أبناء الشــعب 
التمسك  الداخل«  »فلســطينيي  قرار  بصوابية  الفلسطيني 
بدورهم  والاعتــراف  والنزوح،  اللجــوء  ورفض  بارضهم 
الكبير في مجمل النضال الفلســطيني لاســتعادة الحقوق 
المشــروعة للشعب الفلســطيني، حدث التغير الجذري في 
النظرة الفلســطينية الــى دور »فلســطينيي الداخل« في 
الكنيست، وبدأ هؤلاء في التقدم بخطوات صغيرة وبطيئة 
لتثبيت وجودهم وحضورهم في الكنيست، ومحاولة لعب 
دور للتأثير على السياســة الإســرائيلية، بدءاً من التركيز 
على حقوقهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والنضال ضد 
التمييز العنصــري الذي يعانون منه، ووصولا الى المطالب 

السياسية الوطنية العامة.
ســاهم النجاح المميز للنضال في يــوم الأرض في ربيع 
العام 1976، في إعادة الثقة للجماهير العربية في إسرائيل 
بنفسها وبقدرتها على تحقيق بعض مطالبها، وانتجت الثقة 
بالنفس ثمرتها الأولى ممثلة بتشكيل »الجبهة الديمقراطية 
للسلام والمساواة« المكونة من حزب »حداش« وشخصيات 
وطنية وازنــة التفت حولهــا وســاندتها، وانخرطت في 
الجبهة، )وليس في الحزب( غالبية كبيرة من تلك الجماهير؛ 
ولحق بذلك تشكيل »لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية 

في إســرائيل« التي اعتبرت في مرحلة تاسيســها برئاسة 
عبدالله نمر حســن، بمثابة »حكومة الجماهير العربية في 

إسرائيل«.
بفضل هــذا التطــور النوعي علــى ســاحة الجماهير 
الفلســطينية في إســرائيل أمكن بدء تعبيــد الطريق الى 
التأثير في السياسة الإسرائيلية، وعدم الاكتفاء باعتبارها 
مجرد منبر تعلن من خلاله المطالب، الى تركيز الاهتمام على 
اعتبارها مصدرا للقرار ورســم السياســة والزام الحكومة 
)الســلطة التنفيذية( بقراراتها، واســقاطها بحجب الثقة 
عنهــا اذا لم تلتــزم. وبعــد تصاعد وتعاظــم وزن منظمة 
التحرير الفلسطينية في الســاحات الفلسطينية والعربية 
والدولية؛ وبعد الصمود الأســطوري فــي مواجهة الغزو 
الإســرائيلي لجنوب لبنان وحصار بيــروت؛ واثناء وبعد 
الانتفاضة الفلســطينية المباركة الاولى، جاء أوّل الغيث في 
الكنيست، حين شــكل الاعضاء العرب فيها، بقيادة توفيق 
زيّاد وعبد الوهاب دراوشــة، شــبكة أمان لحكومة اسحق 

رابين، مكّنتها من إقرار اتفاقية اوسلو.
جاءت اثر قتل احد غلاة اليمين العنصري الإســرائيلي، 
)او قل منــدوب هؤلاء( لرئيس حكومتهم، اســحق رابين؛ 
ثم امتناع ايهود بــراك عن الاقرار بالحد الأدنى من الحقوق 
الفلســطينية المشــروعة، ونجاحــه في شــيطنة القيادة 
الشرعية الفلســطينية، وعلى رأســها الزعيم الفلسطيني 
الخالد، ياسر عرفات، وسقوطه لاحقا في تنافسه مع اريئيل 
شــارون، واندلاع الانتفاضة الثانية، التي نجح شــارون 
في عســكرتها، لتعيــد كل ما أنجزته اتفاقية اوســلو ليس 
الى نقطة الصفر، بل الى عقــود عديدة الى الوراء، على كل 
صعيد، بما في ذلــك دور الأقلية الوطنية الفلســطينية مع 
الشارع اليهودي في إسرائيل، ولتلغي كل امكانية لدور تلك 
الأقلية في الكنيست، وفي التأثير والمساهمة، ولو الطفيفة، 

في السياسة الإسرائيلية.
لكن المفاجآت لم تتأخر!. ومن المفارقات العجيبة الغريبة 
أن الفــرج جاء هذه المــرّة من حيث لم تحتســب الجماهير 
الفلسطينية في إســرائيل: جاء من زعيم حزب »يسرائيل 
بيتينــو ـ إســرائيل بيتنا« البالــغ العنصريــة، أفيغدور 
ليبرمان، صاحب شعارات إلحاق سكان مدن وقرى المثلث، 
)بدون أراضيهم التي صادرتها إسرائيل طبعا( الى مناطق 
السلطة الفلســطينية، وصاحب التهديد بقصف سد أسوان 
فــي مصر، حيث قاد حملة في الكنيســت، الى أن اقرت هذه 
قانون رفع نســبة الحســم الى 3.25، وهــو القانون الذي 

في  الفلســطينية  الأحزاب  أجبر 
»الداخل« الى توحيد صفوفها في 
وخلقت  واحدة،  انتخابية  قائمة 
بينها،  والتعاون  التآلف  من  جوّاً 

واحرزت تلك القائمة المشــتركة فــي انتخابات آذار/مارس 
2015، 13 مقعدا في الكنيست.

بعد أربع ســنوات وشــهر عجــاف، انقســمت القائمة 
المشتركة الى قائمتين متنافســتين، فأحرزت الجبهة ومعها 

ستة مقاعد، وأحرز الشق الآخر اربعة مقاعد فقط.
عندما تيقّن وتأكد المنشقون عن »المشتركة« أنهم خسروا، 
عادوا الى رشدهم، وتشكلت »المشتركة« من جديد، وتمثلوا 
في الكنيســت بـ13 مقعداً، الأمر الذي دفعهم الى الاستمرار 
في الشــراكة، فقابلت الجماهير العربية في إســرائيل ذلك 
بحماس وبتجنيد غير مسبوق، وشــغلوا 15 مقعداً.. وهو 
الأمر الذي ادى الى تشــكيل حكومة عرجاء مشلولة، عندما 
خان زعيم »كحول لفان ـ أزرق أبيــض« منتخبيه والتحق 

بزعيم حزب الليكود اليميني، بنيامين نتنياهو... 
وصولا الــى الانتخابات الأخيرة قبل اســبوعين: نجح 
المعتدلة،  الجنوبيــة  الإســامية  الحركة  بفصــل  نتنياهو 
واســمها في الانتخابات الإســرائيلية الاخيــرة »القائمة 
العربيــة الموحّــدة« عــن الجبهــة الديمقراطية للســام 
والمســاواة، وبقية مكوناتها في القائمة العربية المشتركة، 
بقيادة رئيســها أيمن عودة، فاحرزت هذه ستة مقاعد، في 

حين أن »الموحدة« احرزت اربعة مقاعد.
نزل عدد النــواب في المشــتركة الموحدة مــن 15 مقعدا 
الى 10 مقاعد... لكــن الغيث هذه المرة جاء من إســرائيلي 
عنصري آخر، هو بنيامين نتنياهو ذاته، الذي قدّم مصالحه 
الشــخصية الذاتية، على التزامه العنصــري، )بالتنكر لكل 
ما هو فلســطيني( وكانت النتيجة حتى الآن أن عدد المقاعد 
الفلســطينية العربية في الكنيست اصبحت 10 مقاعد فقط، 
لكن وزنها النوعي زاد حتى وزنها يوم كانت تحتل 15 مقعداً.

إلى اين نتقدم من هذه النقطة؟.
أقول للصديق أيمن عودة: الدنيــا بخير.. وطالما أن في 
هذه القائمة الموحدة، التي انشــقت عن القائمة المشــتركة، 
شــخصية وطنية ملتزمة: هو الصديق مــازن غنايم، الذي 
لولاه لما تخطت القائمة الموحدة نسبة الحسم، فإن في المقبل 

من الأيام ما يدعو للتفاؤل.   

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ تقاطعت خطوط عدة، فــي الآونة الأخيرة، 
ساهمت في إشــاعة أوهام لدى سوريين معارضين 
لنظام الأســد الكيمياوي بشــأن اقتــراب لحظة 
التخلص منه. من ذلك أن »المجتمع الدولي« بدوله 

ومنظماته المختلفة، أصدر، بالتزامن مع انقضاء عشر سنوات على بداية الثورة 
الســورية، بيانات وتصريحات يمكن اعتبارها متشــددة تجاه النظام، رفض 
فيها الاعتراف بشرعيته أو شرعية الانتخابات الرئاسية التي يستعد لإجرائها 
»بمن حضر« من السوريين، بعد اســتبعاد نصف السكان بين لاجئين ونازحين 
ومعتقلين، وبعد تجويــع وتركيع النصف المتبقي »فــي حوزته«. ورفضت تلك 
الدول والمنظمات أي مساهمة في إعادة الإعمار قبل الشروع في الحل السياسي 

وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
... ومنها الأزمــة الاقتصادية الاجتماعية الخانقة التــي تعاني منها مناطق 
سيطرة النظام، إضافة إلى مفاعيل انتشار وباء كورونا في ظل غياب أي موارد 
لمواجهته. ومنها تحركات دبلوماســية بدا وكأنها تشي بجديد بعد انسداد أفق 
الحل السياسي على الطريقة الروسية، كجولة لافروف الخليجية وإطلاق »آلية 
ثلاثية« جديدة للتعامل مع المســار السياســي، حلت بموجبها قطر محل إيران 
في آلية آســتانة. وبموازاة ذلك تطايرت في الفضاء الافتراضي ســيناريوهات 

ومشاريع سياسية أبرزها »المجلس العسكري«.
... ومنها بداية اهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة بالمشــكلة السورية، سواء 

في مجلس الأمن أو من خلال بعض تصريحات المسؤولين الأمريكيين.
بالنســبة للنقطة الأخيــرة اتضح أن إدارة جو بايدن لا جديد لديها بشــأن 
ســوريا غير مواصلة فرض العقوبــات على النظام وتشــديدها باطراد، كآلية 
وحيدة للضغط عليه »بهدف دفعه إلى الســير قدماً في العملية السياســية« أو 
لفتح المعابر للمساعدات الدولية المخصصة للنازحين، ومن جهة أخرى مواصلة 
دعم »قوات سوريا الديمقراطية« في منطقة نفوذها شرقي نهر الفرات. بالمقابل، 
كان الناطق باســم الخارجية الأمريكية واضحاً في قوله: »ليس لدى الولايات 
المتحدة أي نوايا لهندســة تغيير نظام الأسد« في استئناف للسياسة الأمريكية 
تجاه سوريا في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، بل بسقف أكثر انخفاضاً إذا 
أخذنــا بعين الاعتبار أن كلًا من وزارة الدفاع والمخابرات المركزية في عهد أوباما 
الأول كانت لهما أنشطة تدخلية في الصراع العسكري، لفترة محدودة، سرعان 
ما توقفت حتى قبل تلزيم الصراع السوري لروسيا بدءًا من خريف العام 2015.

أما النشــاط الظاهر لشــخصيات معارضة، في الآونة الأخيــرة، وإطلاقها 
مشــاريع وأوهام بقــرب نهاية النظــام، فتلتقي فيه طموحات شــخصية لدى 
معارضــن يريدون لعــب دور سياســي، ودول إقليمية تتنافــس على مناطق 
وميادين نفوذ جديدة لتثبــت أهميتها وقوتها في المعادلات الإقليمية والدولية. 
ينطبق الأمر ذاته على الفصائل العسكرية المعارضة أيضاً، ويمكن قراءة الفيلم 
الوثائقي الذي صوره صحافي أمريكي مع أبي محمد الجولاني، وتسربت بعض 
عناوينه إلى وســائل الإعلام، في الإطار نفســه، حيث يســعى الجولاني إلى 

تسويق منظمته لدى الرأي العام الغربي.
سأقترح هنا قراءة أخرى، متشــائمة، للتطورات المذكورة، وأتمنى أن أكون 

مخطئاً فيها.
حين تظهر الولايات المتحــدة والدول الأوروبية »تشــدداً« بلاغياً في وجه 
النظام الكيمــاوي، وتربط بين رفع العقوبات والمســاهمة في إعــادة الإعمار، 
بإحراز تقدم في تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، فهي تعرف أن النظام لن يرضخ 
لذلك. ولمَ يرضخ ما دامت سلطته غير مهددة بصورة جدية، حتى لو كانت هذه 
على جزء من الأراضي السورية فقط، وملايين السوريين الواقعين تحت قبضته، 
المهددين بالجوع، لن يشــكلوا خطراً عليه. فهو مستعد للتعايش مع الاحتلالات 
الأجنبية، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتفكك المجتمع، سنوات وسنوات. 
بهذا التمسك بالســلطة، مهما كان الثمن، يخدم النظام الكيماوي أيضاً دول 

الغرب، فيقدم لها الذريعة المناسبة للتنصل من واجباتها. كيف ذلك؟
لنفترض جدلًا أن النظام رضخ للضغــوط فوافق على تنفيذ متطلبات الحل 
السياســي وفقاً لقرارات مجلس الأمن، أو اختصر رأس النظام الأمر على نفسه 

وتنحى بقرار ذاتي وخرج من سوريا. فما الذي سيحدث في اليوم التالي؟
ســيكون على مجلس الأمن أن يتولى أمر إعادة الاستقرار إلى سوريا ما بعد 
الأســد، وهو ما يتطلب إطلاق ورشــة عمل هائلة ومتعــددة الوظائف، بموارد 
فلكية، لإرســاء أســس نظام جديد قابل للحياة، وإنهاء الاحتلالات الأجنبية، 
ونزع سلاح التشكيلات المسلحة لدى جميع الأطراف، وإعادة بناء جيش وقوى 
أمنية من الصفر، وفــرض النظام العام، والبدء بإعــادة الإعمار تمهيداً لعودة 
ملايين المهجرين واللاجئين والنازحين، والمســاعدة على إعادة تدوير الاقتصاد 

بما في ذلك إيجاد ملايين الوظائف.
ما لم يحدث ذلك فالصراعات المســلحة يحتمل جداً أن تســتمر بين مختلف 
المناطق بعد رحيل رأس النظام وحاشــيته المقربة، ولن يكون باستطاعة »هيئة 
الحكم الانتقالية« المذكــورة في قرار مجلس الأمن أن تضبط النظام العام بدون 
أدوات أمنية وعسكرية يتطلب إعادة بنائها الكثير من الموارد البشرية والمادية، 

ناهيكم عن إعادة عجلة الاقتصاد والتجارة والخدمات العامة للدوران.
لقــد رأينا في مؤتمر المانحين الأخير غياب الحماســة لدى الدول المشــاركة 
لتقديم مســاعدات إنســانية، فكان المؤتمر نوعاً من بروفــا مصغرة لما يمكن أن 
يقدمه المجتمع الدولي لسوريا، على فرض انتهاء الحقبة الأسدية وبداية سوريا 
جديدة. قد يكون الســيناريو الأكثر واقعية هو أن يتم تعزيز القوات الروســية 
في ســوريا بحيث يصبح بإمكانها ضبط الأمن بوصف روســيا الدولة الوصية 
أو »المنتدبــة« على تركة النظام الأســدي. ولكن ليس لدى المحتل الروســي ما 
يقدمــه في المجالات الأخرى. وهذا ما يعيدنا إلــى المربع الأول، أي حاجة المحتل 
الروســي إلى أموال أوروبية وأمريكية وخليجية، سواء لتمويل إعادة الإعمار 
أو لدفع كلفة الاحتلال نفسه. ولا مصلحة للدول المذكورة في إغداق الأموال على 
روسيا بلا مقابل، وتسليمها الدولة الســورية فوق ذلك، في الوقت الذي تقول 
مؤشــرات عدة أن حرباً باردة جديدة على وشك أن تبدأ بين روسيا والصين من 

جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.
يكثر الســوريون المعارضون من تذكير المجتمع الدولي بالكلفة الهائلة لبقاء 

الأسد، لكن المجتمع الدولي يفكر بالكلفة الهائلة للتخلص منه. 

٭ كاتب سوري

كلفة التخلص من الأسد
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■ رويتــرز: ذكرت مجلة فوربس أن قائمتها لأصحاب المليارات في العالم 
ضمت في أحدث نسخها رقماً قياسياً بلغ 2755 مليارديراً يتصدرهم مؤسس 

شركة »أمازون« جيف بيزوس، للعام الرابع على التوالي.
واتســعت رقعة أصحاب المليــارات بعد عام قلبت فيــه جائحة فيروس 
كورونا الاقتصادات العالمية رأساً على عقب، وهددت سبل معيشة الناس في 

أنحاء العالم.
وأفــادت فوربس بأن قيمــة ثروة أصحــاب المليارات فــي العالم بلغت 

مجتمعة 13.1 تريليون دولار العام الحالــي، ارتفاعاً من ثمانية تريليونات 
العام الماضي.قال راندال لين، كبير مســؤولي المحتوى في فوربس: »شديدو 

الغنى أصبحوا أغنى أكثر وأكثر«.
وقفز إيلون ماســك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى المركز الثاني في 

القائمة من الحادي والثلاثين العام الماضي.
أما برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة )إل.في.إم.إتش( 
فجاء في المركز الثالث، تلاه مؤســس مايكروســوفت بيل جيتس، في المركز 

الرابع، ثم أتم الرئيس التنفيذي لشركة »فيســبوك« مارك زوكربرج، قائمة 
الخمسة الأوائل لأغنى أغنياء العالم.

وخرج قطب الاستثمار والأعمال وارين بافيت، من قائمة الخمسة الأوائل 
لأول مــرة في أكثر من عشــرين عاماً، فــي ظل هيمنة الرؤســاء التنفيذيين 

لشركات التكنولوجيا على تصنيفات فوربس.
ضمــت قائمة هذا العــام 493 وافداً جديــداً، منهم ويتنــي وولف هيرد، 

الرئيسة التنفيذية لتطبيق المواعدة »بامبل«.

ثلث المتعافين من كورونا يعانون اضطرابات عصبية أو نفسية

»الثورة مستمرة« في معرض للفنون التشكيلية في الخرطوم 

بيزوس وماسك يتصدران قائمة »فوربس« لأصحاب المليارات في العالم

»يونسكو« تدرج المتحف المصري في التحرير على قائمة مواقع التراث العالمي

لندن ـ رويتــرز: أفاد علماء بــأن واحداً   ■
من كل ثلاثة متعافين من كوفيد-19 في دراســة 
شــملت أكثر مــن 230 ألــف مريــض معظمهم 
أمريكيون، عانوا مــن اضطرابات في الدماغ أو 
اضطرابات نفســية في غضون ستة أشهر، مما 
يشــير إلى أن الجائحة قد تقــود إلى موجة من 

المشكلات العقلية والعصبية.
قال الباحثون الذين أجــروا التحليل إنه لم 
الفيروس بمشكلات نفسية  يتضح كيف يرتبط 
مثل القلق والاكتئــاب، لكن هذين العرضين من 
أكثر الاضطرابات شــيوعاً ضمــن 14 وضعوها 

قيد البحث.
وأضافوا أن حالات السكتة الدماغية والخرف 
أكثر  العصبية كانت  وغيرها من الاضطرابــات 
ندرة فــي مرحلة ما بعد كوفيد-19 لكنها لا تزال 
قائمة خاصة بين من أصيبوا بالمرض في صورته 
النفسي  الطبيب  تاكيت،  ماكس  وقال  الشديدة. 
في جامعة أوكســفورد والذي شارك في قيادة 
العمل البحثي: »نتائجنا تشــير إلى أن أمراض 
الدماغ والاضطرابات النفسية أكثر شيوعاً بعد 

كوفيد-19 منها بعد الإنفلونزا أو أمراض الجهاز 
التنفسي الأخرى«.

وأضاف أن الدراســة لم تتمكــن من تحديد 
الآليــات البيولوجية أو النفســية المفضية إلى 
ذلك، لكــن ثمة حاجــة لبحث عاجــل لتحديد 

الآليات تلك »بهدف الوقاية منها أو معالجتها«.
ويزداد قلق خبــراء الصحة من وجود دلائل 
علــى مخاطــر متزايــدة لاضطرابــات الدماغ 
كوفيد-19.  من  المتعافين  بين  النفسية  والصحة 
العام  أنفسهم  للباحثين  سابقة  دراسة  وأظهرت 
الماضــي أن 20 فــي المئــة من متعافــي كورونا 
أصيبوا باضطرابات نفســية في غضون ثلاثة 

أشهر.
وبعد تحليل الســجلات الطبية لما يصل إلى 
236379 مــن مرضــى كوفيــد-19 معظمهم من 
الولايــات المتحدة، وجدت النتائــج الجديدة، 
التي نُشــرت في دورية لانسيت للطب النفسي، 
أن 34 فــي المئة أصيبــوا بأمــراض عصبية أو 

نفسية في غضون ستة أشهر.
أكثر  العلمــاء إن الاضطرابــات كانت  وقال 

شــيوعاً بين مرضــى كوفيــد-19 بالمقارنة مع 
مجموعات تعافت من الإنفلونــزا أو غيرها من 
أشــكال عدوى الجهاز التنفســي الأخرى خلال 
الفترة نفسها، مما يشير إلى أن فيروس كورونا 

له تأثير كبير في هذا الصدد.
وبلغت نسبة من أصيبوا بالقلق من المتعافين 
من كورونا 17 في المئة، في حين وصلت نســبة 
من عانوا اضطرابات مزاجيــة 14 في المئة، مما 
يجعلهما أكثر الاضطرابات شــيوعاً في مرحلة 
ما بعد كوفيد-19. كما أنه لــم يظهر ارتباطهما 

بمدى ضعف الإصابة أو شدتها.
ومن بين من دخلوا وحــدات العناية الفائقة 
مصابــن بكوفيد-19 بلغت نســبة من أصيبوا 
بسكتة دماغية في غضون ستة أشهر سبعة في 
المئة، بينما أصيب قرابة اثنين في المئة بالخرف.

قال بول هاريسون، أستاذ الطب النفسي في 
جامعة أوكســفورد والمشارك في قيادة البحث: 
»علــى الرغــم مــن أن المخاطر الفرديــة لمعظم 
الاضطرابــات محدودة، فإن التأثير بالنســبة 

لمجموع السكان ربما يكون كبيراً«.  

■ الخرطــوم ـ الأناضول: افتتح وزير الثقافة 
والإعلام الســوداني حمزة بلــول، في العاصمة 
الخرطوم، معرضاً للفنون التشكيلية عن ثورة 19 

ديسمبر/كانون الأول 2018.
وفي ذلك اليوم، اندلعت احتجاجات شــعبية 
منددة بتــردي الأوضاع الاقتصاديــة، وأجبرت 
قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيســان 2019 على 

عزل عمر البشير من الرئاسة )2019-1989(.
ويقام المعرض في »نادي الأســرة« ويســتمر 
حتــى 20 أبريــل/ نيســان الجاري، بمشــاركة 
عشــرات الفنانين، ويضم حوالــي 100 عمل فني 
بين لوحات وجداريات ورسومات لصور »شهداء 

الثورة«.

وقال »بلول«: »تشرفنا بالطواف على معرض 
الفنون التشــكيلية.. المعرض يمثــل ذاكرة حية 

لثورة ديسمبر العظيمة«.
كل  ينتظــر  كبيــر  دور  »هنــاك  وأضــاف: 
للاستعداد  الســودان  في  والمبدعين  التشكيليين 

لمرحلة الانتقال الكامل في البلاد«.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019 يعيش السودان 
مرحلة انتقالية تستمر 53 شــهراً تنتهي بإجراء 
انتخابات مطلع 2024 ويتقاســم خلالها السلطة 
كل من الجيــش وقوى مدنية وحركات مســلحة 

وقعت مع الخرطوم اتفاقاً لإحلال السلام.
وتابع: »دور الــوزارة يتمثل فــي دعم المناخ 
الثقافي بشكل عام، ودعم الفنون بشكل خاص.. 

ســتقوم الوزارة بدورهــا كاملًا فــي دعم المناخ 
الثقافي وتعزيزه، فالمبدعون ينتظرهم دور كبير 

)في ظل( الانتقال نحو التحول الديمقراطي«.
وشــدد الوزير على أن »حكومة الثورة ملتزمة 
بكل ما عليها من واجبات لدعم الانتقال والثقافة، 

وننتظر من المبدعين إكمال مهامهم«.
ورأى أن »المعرض يمثل تأكيداً على اســتمرار 
المبدعين فــي أعمالهم التــي انطلقت فــي بداية 
الثورة وإلى الآن، والثورة مستمرة بهذا المعنى«.
في  يســتمرون  التشــكيليون  »الآن  وأردف: 
العمل الثــوري وغرس مفاهيم وأفــكار وذاكرة 
الثورة مســتمرة بهذا  القادمة..  الثورة للأجيال 

المعنى وتستمر بعملنا اليومي الدؤوب«.

البريطانيون أنفقوا 439 مليون جنيه إسترليني 
على الحلوى  

■ لندن ـ رويترز: أظهرت بيانات أمس الأربعاء، أن البريطانيين 
أنفقوا 439 مليون جنيه إسترليني )608 ملايين دولار( على الحلوى 
قبل عيد القيامة خلال الأسابيع الأربعة حتى 27 مارس/ آذار بزيادة 

34 في المئة على الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقالت شركة نيلســن آي.كيو، لأبحاث السوق، إن المستهلكين 
أقبلوا على المتاجــر أيضاً، قبل تخفيف قيود فيــروس كورونا في 
إنكلترا في 29 مارس/آذار مع بقاء المتاجــر غير الضرورية مغلقة، 

وذلك لشراء الملابس وما يحتاجونه للبيوت والحدائق.
وأضافــت أن مبيعات الملابس تضاعفت لتصــل إلى 313 مليون 
جنيه إسترليني، في حين زادت مبيعات مستلزمات البيوت 61 في 
المئة، ومســتلزمات الحدائق 92 في المئة، بما يمثــل زيادة إجمالية 
تبلغ 175 مليون جنيه إسترليني. وقالت الشركة إن مبيعات البقالة 
عموماً انخفضت 2.9 في المئة في الأســابيع الأربعة مقارنة بالفترة 
التي ســبقت والفترة التي أعقبت الإغلاق العــام الأول في إنكلترا 
العــام الماضي. ورغم ذلك، فقد زاد إنفــاق البريطانيين مليار جنيه 
إسترليني على البقالة في الأسابيع الأربعة مقارنة بالفترة المقابلة 

من عام 2019.

  زياد إبراهيم فنان »أكابيلا« مصري 
ينشر البهجة في شوارع العاصمة

■ القاهرة ـ رويترز: اكتشــف الموســيقي المصري الشاب زياد 
إبراهيم )22 عاماً( شــغفه بالأكابيلا )العزف دون آلات موسيقية( 
قبل ســنوات حين كان يحاول تقليد صوت إحدى آلته الموســيقية 

المفضلة، الساكسفون.
وبدأ الشاب السكندري يشاهد، وهو في سن 16 عاماً، فيديوهات 
على وسائل التواصل الاجتماعي ويتعلم منها حركات وتقنيات هذا 
النوع الموسيقي من متخصصين فيه في ربوع المعمورة. ويُطلق على 
المغني الشاب لقب دكتور المزيكة )طبيب الموسيقى(. وهو يغني في 
الســاحات العامة في أنحاء القاهرة والإســكندرية حيث يحتشد 
الناس حوله ويستمعون لأدائه بسعادة. ويحاول زياد إبراهيم أن 
يكون متميزاً في بلده الذي ما زال غير معتاد على هذا النوع من الفن 
الذي يغلب عليه الطابع الغربي، والذي استوحاه غالباً من المغني 

الأمريكي مايكل وينسلو.

كوفيد-19 يُجبر مصففة شعر فلسطينية 
على التحول إلى تجميل الكلاب!

■ عكا ـ رويترز: على الرغم من عدم تغير الأداة الرئيسية لعملها، 
وهي المقص، فقد حوّلت مصففة الشعر جيجي جولي، طوق زبائنها 
من البشــر إلى الكلاب. فالقيود الصارمة التــي فرضتها الحكومة 
الإســرائيلية على مراكز التجميل وصالونــات الحلاقة وإجراءات 
العزل العام للحد من تفشــي مرض كوفيد-19 جعلت جيجي تفقد 
عملها وتصبح عاطلة. وبعد تفكير، خلصت إلى الدمج بين شــغفها 
بالكلاب ومهاراتها في التجميل لبدء مشروع جديد خاص بصالون 
تجميل للكلاب، وهو عمل نادر نســبياً لا ســيما لامرأة من المجتمع 
الفلسطيني. وعملًا بمقولة »رب ضارة نافعة« افتتحت جيجي )36 
عاماً( )ســبا بي-ركس( للكلاب في عكا بعد بضعة أشهر من تفشي 
جائحة فيروس كورونا، لتقدم خدمات تشــمل »علاجات للكلاب، 

وقصاً، واهتماماً، ورعاية وتجميلًا، وكل ما يخص الكلاب«.
وقالت في صالونها ذي الألوان الزاهية في مدينة عكا الساحلية 

التاريخية: »عشقي الكلاب«.

• افتتــح وزيــر الثقافة الأردنــي علي العايد، في وســط عمــان القديمة 
مكتبــة خزانة الجاحظ، التي تمت إعادة تأهيلها وتحديثها بدعم من جامعة 

الزيتونة الأردنية. ومكتبة خزانة الجاحظ تجاوز عمرها 100 عام.

• يشــارك الفنانــان المصريان هاني رمزي وهالة صدقي في عضويــة لجنة تحكيم مهرجان المركز 
الكاثوليكي المصري للســينما، ويترأس لجنة المهرجــان، الذي تقام دورته الـ69 خلال الفترة ما بين 11 

و18 يونيو/ حزيران المقبل، المخرج محمد فاضل.

• أعلنــت الجمعية العمانيــة للتصوير الضوئي التابعة لــوزارة الثقافة والرياضة والشــباب، فوز 
المصور الضوئي عبد الحميد البلوشي بالميدالية في مسابقة صور »فنون وطقوس القهوة«.

• اســتضافت المكتبــة التراثية في مكتبة قطــر الوطنية، الدكتــور معتز الخطيب، أســتاذ المنهجية 
والأخلاق في كلية الدراســات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، في جلسة حوارية حول مجموعة 

من نصوص التراث العربي المتصلة بالوباء والطاعون. 

سهيل كيوان    

ابتكر الإنسانُ الأسماء لتنظيم حياته ولتسهيل التواصل مع 
محيطه، يبدو الأمر بديهياً وبســيطاً، ولكنه لم يصبح كذلك إلا 

بعد حِقَب طويلة من عمر البشرية. 
تخيّل البشــر بدون أسماء، وكذلك الأشــجار والحيوانات 
والطيور والجمــادات والمــدن والقرى والشــوارع والآلات، 
والأيام والأشهر والفصول، كل شــيء بلا أسماء، قد يستغرق 

الأمر دقائق للتعريف عن شخص ما أو ثمرة ما.
ل أن في بيتك خمســة أفراد بلا أسماء، أو أنهم يحملون  تخيَّ
الاسم نفســه، كيف ســتنادي أحدهم ويعرف أنك تقصده هو 

بالذات دون أخيه؟ 
لأهمية الموضــوع، فقد اعتبرها ســبحانه وتعالى معجزةً، 
م آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على  جاء في الآية الكريمة »وعلَّ
الملائكة فقال أنبئوني بأســماء هــؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا 
ســبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم 

بأسمائهم..«.  
الأســماء ســواء كانت من أحرف أبجدية أو مــن الأرقام، 

وجدت لضرورة التمييز.
هناك أسماء للإناث وأخرى للذكور، وللنباتات والحيوانات 
والجمادات والأجهزة، وســوف يضطرُ البشــر لاختراع اسم 
لكلِّ جديد، ســواء كان ظاهرة كونية بعيــدة أو لأمر في داخل 
أحشــائه، أو في حياتــه اليومية مثــل المعامــات التجارية 
والعلوم وفروعها المســتجدّة، والابتكارات المتســارعة في كل 
المجالات التي تحثُّ مجامع اللغات على تســميتها، وإلا تراكمت 
المســتجدات وتحوّلت إلى عقبة أمام أهل اللغات التي لا تلحق 
بالجديد، وذلك أن طول اســتعمال اســم ما في لغته الأصلية 

يصبح من الصعب استبداله، مثل اسم جهاز التلفزيون. 
الأسماء المشتركة بين الجنسين من البشر تسبب بَلْبَلة، مثل 
براء وفداء وأمل ورجاء وإحســان ونور وتيســير، وشارون 
وميشيل وتشارلي ولندن وآنجل، وغيرها من أسماء، والناقد 

رجاء النقاش مثالٌ لهذه البلبلة.
يغلب على بعض الناس في المجتمعات القروية لقبٌ حملوه 
منذ طفولتهم، معظم هؤلاء يكون اســمهم محمد، وذلك لكثرة 
الُمحمّــدات، إذ تجد فــي الَحمولة الواحدة عــدداً منهم بنفس 
الاســم الثلاثي، فيضطر الناس إلى منحهــم ألقاباً لتمييزهم، 
حتى ســاعي البريد يخطئ في التمييز بين محمدات الحمولة، 
خصوصــاً عندما لا يكون رقــم صندوق البريد مســجلًا على 

الرسالة، أو عندما يكون موظف البريد جديداً على المهنة.    
ولأجل تمييزهــم عن بعضهم تجد: محمد أبــو اللّبن، محمد 
الأرنب، محمد بطاطا، محمد الدُرْبكــة، محمد النايلون، محمد 
البســكليت، محمد الكمنجة، محمد البيتسا، محمد الأقرْع. وقد 
ينســبونهم لوالداتهم لتمييزهم: محمد رجــاء، محمد العبلة، 
محمد فطوم، محمد ســميحة، محمد فريال، محمد نظلة، محمد 
آمنة، محمــد رتيبة، إلخ. أو ينســبونهم إلى مهنــة ما: محمد 
فتة، محمد  المنجرة، محمد اللّحمة،  محمد كرة السلة، محمد الزِّ
الْمحمص، محمد الكمبيوتر، محمد التلفونات، محمد الغسّالات، 
محمد الكوابل، محمد غسيل السيارات، محمد الأراجيل، محمد 
الفلافــل. أو لصفةٍ بارزة فــي أحدهم: محمد الأشــقر، محمد 

سام، أبوالُحب.       الطويل، محمد الفنان، الرَّ
في قوانين معظم دول العالم، يُســمح للإنســان باستبدال 

اسمه مرة واحدة كل بضع سنوات.
وهناك من يســتبدلون أســماءهم بعد مرحلــة من النصب 
والاحتيال على الناس، فلا ممســك وإثبات عليهم ســوى رقم 

البطاقة الشخصية.          
في فلســطين يبدّل معظم اليهــود القادمين مــن كل أرجاء 
المعمورة أســماءهم إلى أسماء عبرية، وبعضهم يحمل اسمين، 

واحداً للاستعمال الخارجي، وآخر للاستعمال الداخلي.
أسماء الاســتعمال الخارجي يُقصد منها عموماً إخفاء ديانة 
أو قومية صاحبها، وهذا ينتشــر في الحقب والأمكنة الموبوءة 
بالعنصريــة على أســس دينيــة أو قومية، أشــهرها محاكم 

التفتيش في إسبانيا، والحقبة النازية في أوروبا.
ة تتســع للجميع، وتحتضن كل  الأنظمــة الديمقراطية الحقَّ
وح والمســتوى، لا أحد فيها يخجل أو يخشى  البشر بنفس الرُّ

من البوح باسمه أو أصله، ولا يحاول استبداله.
بعض العرب الفلسطينيين الذين يعملون في المدن اليهودية 
لون أسماءهم أو ينزعون عنها وضوحها، لتسهيل أمورهم،  يبدِّ
فتجد جيمي بدلًا من جمال، أو يوســي بدلًا من يوسف، ودودو 
بدلًا من محمود، وميمــو بدلًا من محمد، ففــي كثير من المحال 
التجارية والمقاصــف وغيرها يطلبون مــن العمال والموظفين 
العرب بــأن لا يتحدثوا باللغــة العربيــة، ويقترحون عليهم 
أســماءً بديلة، لأن الأصل قد يزعج أو يســتفز بعض الزبائن، 
بعض العمال يتقبل هذا الشــرط  كي لا يخســر مــكان عمله، 
والبعض يرفضه ويضطر للبحث عن عمل بديل، وازدادت هذه 
الحالات والشــكاوى بعد ســنِّ قانون القومية الذي بادر إليه 

بيبي نتنياهو.   
إخفاء الإنسان لاســمه لا يكون إلا لســببين، إما للاحتيال 
والخداع، أو خشــية رد فعل عنصري، الصّادق والقوي يفخر 

باسمه وبلغته وجذوره.  
عندما يخفي البعض أسماءهم وأصولهم في دولة ديمقراطية 
خشــية رد فعل مسيء، فهي ليست دولة ديمقراطية، حتى ولو 
أن القانون لا يلزم أحداً بإخفاء اسمه وعِرقه، ولكن من يعيش 
الواقع فــي بعض الأماكــن والأزمنة يدرك بأن إخفاء الاســم 
يصبح ضرورة لتلافي التعرّض إلى الأذى، وقد يكون الكشف 
فس في بعض الحالات، وذلك  عن الاسم الحقيقي خطراً على النَّ

بسبب التحريض المنهجي المستمر على الآخر والمختلف.      
الضعيف يشعر بحريّة أكبر وبأمن إلى حد ما، عندما يخفي 
ية والِخفّة الذي  اسمه في محيطٍ معادٍ، إنه نفس الشعور بالحرِّ
ينتاب الإنســان عندما ينزل في مدينــة لا يعرفه أحدٌ فيها، ولا 

يعرف فيها أحداً.    
تراجعت أهمية الأســماء مــع التقــدم التكنولوجي، وذلك 
ــفر وحتى  لصالــح رقم البطاقة الشــخصية أو رقم جواز السَّ
لرقم الهاتف، فمعظم المعاملات الإلكترونية لم تعد تســألك عن 
اسمك، بل عن رقم بطاقتك الشخصية، وعن رقم هاتفك، لترسل 
لك مفتاحاً رقميّاً لن تستطيع من دونه الدخول لتلقي الخدمات، 
لقد بات لرقم بطاقتك الشــخصية ولرقــم هاتفك أهمية كبيرة 
شه أكثر وأكثر، وقد  تتفاقم يوماً بعد يوم، وتدحر اســمك وتهمِّ
يأتي يوم لا يبقى له أهمية ســوى للاستعمال الداخلي، أقصد 

داخل جدران منزلك وبين أبناء أسرتك ومحبيك.

الَأسْماء..

سحب تاج ملكة جمال سحب تاج ملكة جمال 
المتزوجات في سريلانكاالمتزوجات في سريلانكا

... ثم إعادته لها... ثم إعادته لها
الفوضى  ســادت  رويترز:  كولومبوـ   ■
مسابقة ملكة جمال المتزوجات في سريلانكا 
فــي مطلع الأســبوع عندما أعلنــت حاملة 
ســابقة للقب أن الفائزة غيــر مؤهلة للفوز 

لأنها مطلقة وانتزعت التاج منها بالقوة.
بدأ تسجيل فيديو للمسابقة التي أقيمت 
يــوم الأحد بكلمــة قصيرة ألقتهــا الفائزة 
باللقب فــي 2019 كارولين جوري، الحائزة 
على لقــب ملكة جمال العالــم للمتزوجات، 
أمام جمهور الحاضرين بعد إعلان أســماء 
الفائزة والوصيفات في العاصمة كولومبو.

وقالت جــوري: »هناك شــرط أن تكون 
المتســابقة متزوجة وليســت مطلقة، لذلك 
أتخذ أولى خطواتي بالقول إن التاج يذهب 
إلى الوصيفة الأولى« ثم سارت عبر خشبة 
المســرح وانتزعت التاج من بوشــبيكا دي 
التي كانت واقفة تحمــل باقة من  ســيلفا، 
الزهــور. ونجحــت جوري في نــزع التاج 

ووضعته على رأس الوصيفة الأولى، بينما 
غادرت دي سيلفا المسرح. وظلت الموسيقى 

الاحتفالية تعزف في الخلفية طيلة الواقت.
وفي منشــور على موقع فيســبوك يوم 
الاثنين، قالت دي سيلفا إنها ليست مطلقة، 
وإنما منفصلة، وكتبــت: »إن لم أكن مؤهلة 
منذ البداية لخوض هذه المســابقة كان في 

إمكانهم استبعادي«.
وأعيد التاج لها في مؤتمر صحافي بعدما 
أكد منظمو المسابقة أنها ليست مطلقة، فضلًا 

عن اعتذارهم لها.
وتشــارك الفائــزة بلقــب ملكــة جمال 
المتزوجات في ســريلانكا في مسابقة ملكة 

جمال العالم للمتزوجات.
ملكة  لمسابقة  الرســمي  الحساب  وأعلن 
جمــال العالم للمتزوجات على إنســتغرام 
فوز دي سيلفا، باللقب في منشور موجز مع 

صورتها الثلاثاء.

■ الأقصر)مصــر( ـ د ب أ: أدرجت لجنة التــراث العالمي بمنظمة 
التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة »يونســكو« المتحف 
المصــري في ميدان التحريــر على القائمة التمهيديــة لمواقع التراث 
العالمي، والذي قامت وزارة الســياحة والآثار برفع الملف التمهيدي 
الخاص به في شــهر شــباط/فبراير الماضي، طبقاً للمعايير المقررة 

لتسجيل مواقع التراث العالمي.
ووفق وزارة الســياحة والآثار المصرية، فــي بيان صحافي أمس 
الأربعاء، قال المستشــار عبد المحســن شافعي، الُمشــرف العام على 
الإدارة المركزيــة للعلاقات العامــة والدولية في وزارة الســياحة 
والآثار المصريــة، إن الوزارة حرصت خلال الملف الذي قدمته لمنظمة 
يونســكو، على إبراز المكانة الخاصة التي يتمتع بها المتحف كمنارة 
ثقافية في قلب العاصمة القاهرة، وشــاهداً على الحضارة المصرية، 
باعتباره أول متحف قومي في منطقة الشــرق الأوســط يضم أكبر 

وأهم الكنــوز الأثرية للحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى كونه 
معلماً فريداً لعب دوراً هاماً في تثقيف ونشــر الوعي الأثري لمختلف 
فئات المجتمع المصري، كما أن فيه مكتبة وأرشــيفاً يضم وثائق وكتباً 
نادرة في مجال علــم المصريات، فهو يحظى بمكانــة كبيرة كمصدر 
للتــراث الحي«. وقالت صباح عبد الــرازق، المديرة العامة للمتحف 
المصري، إن »مبنى المتحف يتفرد في كونه صرحاً معمارياً استثنائياً، 
ومن أوائل المباني المعمارية التي شيدت خصيصاً ليصبح متحفاً، فهو 
يتميز بتصميمة الفريد والإنجاز الهندســي الذي يمثله، وقد شــيده 
المعماري الفرنسي مارسيل دورنون، الذي صممه على طراز العمارة 
الكلاســيكية اليونانية الرومانية، بعد اجتيازه مســابقة عالمية من 
87 تصميماً، وتم وضع حجر أســاس المتحف عام 1897 وتم افتتاحه 
في 15 تشــرين الثاني/ نوفمبر 1902 في عهد الخديوي عباس حلمي 

الثاني.


